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]|| نضطرالى اعادة طرعبا ٠.واذا‏ حسينا نشر هذه الروايات فى الحلال طبعة اولى || 


ا[ فنم السلمون للانداس ( اسانا ) سنة 5 عل يد طارق بن الزياد اأقائد البر بري 
اأشمير: وبتخللذلاك وصف حال الأ ه الاحماعة في ذلك العصروعلا قة الملكة 


ظ هذه الروانة عن أكثر رفيعات| : فارحو أن قم دما موقم الول ونطلس || مك 
عا أن بأخذ بدنا لاتمام شذه الساسإة وشو ولي اللوقق 


همي 








هذه ش الماقة السابعة من روايات تاريخ الاسلام التي ا<ذنا في تصايغها 


ظ ظ ورد بين اهل هذا الاسان انبسط فيها ام حوادت التاريّ الاسلاني وأصف 
| الميأة الاجماعية وا دابها وعادات الناس واخلافيم ظ 
ونشر الناري على هذه الصورة يشوق الناس الى استقصاء اجزائه والتخبت || 

ن تناصيله ويوعه ااشاحأ لا دده ' القارى» ؤ 0 التاريخ م الاعتادية ٠‏ 
لشاذعا حت اله القض ص القرامية من التشرقى للطالية نا بر الا ىا 
| القراءة - نمل ذلك عا نراه من تسابةم الى مطالعة هذه الروابات وزيادة 


كان اكثرها الآن قد طبعت للرة الثالثة 
وروابة 7 2 الاندلس هده يدل 55 ص موضوعها فأنيا شعو تاريخ 


بالكنسة 0 “تمع الاساقفة 0 اذارة الجكومة وتفاوت طقات النامن ف 


أور ب وعادا يم واخلافهم 4 2 تلاك ١‏ العصور مطل وانمات ت فافسة اخادفة عار 



































فم الى 1١‏ 


ربل 
0 1-0 الأنداس والقوط وطليطلة 20م 


ا الا نداس 0 مقاطعات اسبانيا وإسبا فى الاضل وندلوسيا نسبة الى الوتدال 
ا أو أل ندال و5 نوإ قد استوطنو ها بعد الرومان فليا ها العرب سبرها الاندلس ثم ظ 
! || اطلقيز هذا الات 1 اسبانيا كبا 
واكانت ١‏ ل ملكة الرومان الغربية الى الثرن الخامس لليلاد فسطا. 
| أعليها القوط ومم من التبائل الجرمانية الذين رخلو من اعالي اطند الى اوريا طدا 
1 للرع بالمعاش وإقاميا في .ببادي اورياكا افا المرب في بوإدي الشام وإلعراق 
3 م 3 النوط عل ملكة الرومان الغرببة قبل هلو || أعرنب ص" الملكة 5 لش عة 
ترون وإنكا وإ المالك في فرنسا وإلمانيا وإنكلترا وغيرها وي الدول البافية في او ربا | 
الى الا ن 
وكان في جملة تلك التبائل قبيلة القوط الغر بيين « فيسيفوط » سطلوا على اسبانيا 
ق القرت الخايس وإستترجوها من الرومانيين ونشأ و[ فيها دولة قوطية انوت بالخسم 
الاسلاى سنة 517 ه( 71١١‏ م ) على يد طارق بن زياد القائد البربري الشبير 
57 نت عاضية ملكة النوط في اسبانيا عاءئذر مدينة طليطلة على ضناف هر الناج في 
اواسط اسبانيا - وكانت طليطلة في ذلك العهد مدينة عاسن فيها الحصورت والتلاع | 
والنصور وإلكنانئس وإلديور ٠‏ وكانت مركز الدين والسياسية وفيها يجنيع يع الاساقتة 
ظ كل دام ينظر في الامور العامة 
وكان سل كالاسبان عام النبح الملك رودر يك والعرب:سهونة « لذر بق » وهو فوط 
| الاصل تولى المللك سنة 4٠م‏ ولم يكن من العائلة المالكة ولكنة اخنلس الك اخنلاسا 
وترك ابناء اللك السابق ناقين علية » و كانت أسبايا تكسم بوءعذ الى دلايات آفى 
دوقيات يتولى كل دوقية منها حا؟ سب الدوق او الكونت ويرجءون في احكامم ؤ 
ظ حجيعا الى انالك امم فى طليطلة ْ 
| وطليطلة وإقعة ل موّلئة من اكات يخبط بها نهر التاج من كل جي ا 
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|| الثيال أ انذمية حل و ة ارس أن ٠‏ الل ارين اه الغير دن اشرق ٍ أغرب واحخنوب جبال | 


جد اعأة سب الافق عن اغل الأدبية وثيبا دقارس 1 وك ب م الفنتب وغابات 
| التتتج جامعا وثي من الققامة وإاناعة على جانب عظيم 3 الناظر .اذا ١‏ الى نظى عل 
مطارة 


أبنبة هلا 


1 سو فاق تبين فيها من صروب 3 ع2 : من الطرز الرومالي ,و وآلط لطرز 
| القوط وحول المدينة فن الغيال وداه النهر 00 ارس القاكة , والامار 











|| وسائر اصناف الاتجار اذا اطل؟ الواقف من احدى نوإفذ منازطا أغرف علبها كارا 





دحي فلورندا 24م 


وكأن في حملة فصور املك رودر؛ بلك نصة م . شري المدية عل ١‏ كبة شرف 


قَّ ضناف النهر > و حدقي بالتضر ف نوف ألا جار وألريا : عيين والازهار ص هرتفعات | 
للها ماري الماء على غير نظاء ما يزيدها حهالا ٠و‏ 5 تلك المدائق وإسعة يحدق | 
بها كلبا الامن جهة الغير 01 منازل بنوها لم يجانئب ابوإب البستان 
وكان ن يجائب قصر الملك قصر صغير متصل به إستطرق اليه من جهة وله أ 
ف ستفل ا ق آلىن السيان من عقوة أحدر: ىق : نامك مادو ل أخر كا هكثرا ف قُّ 
جوإنب ذللك ال سان --0 للواشية ويعفها لاما . 0 0 قت ا كان 3 
الوط قْ 0 ١‏ 0 دن 0 ام ام قٌُ لاه قُّ 100 0 آم 
الاشار الهم و يعانم يفيسو نْ شالك ق إار وان كُّ الاواط الماوى 0 بتعارقون وتعاشر ولي 


ا 


مس «مم مس ا 


فقي صباج الخامس والعدرين من دتدبر سنئة 711 لهيلاد كات افل طليظلة 


ا( مخدفاينت بالاسية آل بعد بعد اليادد والناس ينقاطر ون الى آل 0 والديور و2 متشو إن 


عم ممه اط قاسم م ميت ممم ذم لعي ع مم صم ع ص اع م فاص ع فصي ع اصع عع ع عم م ماه م ممم م سس مه صم هد سار ماما م مه ساميم ماصمم أذ مامه نان ملم ممم مسمس 


د اين الاثيز جيه وعرره من ٠ورعي‏ الم 


:”س1 ١‏ تمس سس - 








0 سم اللازد ١ ٠ ْ ١‏ ب 

- 0 ل ( 
9 | أياقنة لهال 0 0 3 شار الفدذاس للك ودر 17 ناسيك 3 0 1 
5 | زعج ال دوليه . لدعت للف ١١‏ الكيسة ص سعكرا وأمثلا فا لها وما جأ أ ادع 
0 


1 وا أيااسطوة بالدناس عل اختلاف الاجناس وا؛ ا تللم آلى ركبة وت 00 مو 18 
عل ظ الحافل :وما 1" 4 0 1 الى ل ياه أنة كان 4 يزال قر نت اليد اركل. ملكه 
| أ وقأنا ر أ اهل ما طايطلة فكف أ 9 الذرى اماو رة ١‏ فاغنسبوا ذاكت العيد أه أشن ٠‏ 
| الرجل الذي اختلس املك من غيطنة '*” ملكم السابق 
و نبق أهرأة (تخرج من بيتها اذا لم 5-0 الملذة فلفاهة موكبالملكر ودر يك 
ل فتأة من أهل البلاط الملوي اغننيبيت اعتقال املك ورعيئة يذلك العيد لقزلو 
0 و 1 قِ هأ وكانت من هلة بنأت 70 حكام الولابات 27 2 | 
ال بكرم “ وشو اكرام حددها عليه 1 رفافيا و ارك ا 00 3 0 ل 
| فى تعاستبا وإتخفال باها 
فلا خرج الملك ورجال دولتة وسائر اهل البلاط للاحتفال بالعيد اعتذرت في | 
باغ رأف صير. عب وكأن ذلك ال وم داحيا زاهيا ندر مثالة ة فصل الفتاء وقد اطلت | 
القن كن ورا اك كا ا اشعتها على نهر الناج وما على ضنافو منالحدائق وفي || 
جانبا حديتة قصرا الك فخرت ما كان على الاوراق والازهار من الطل ٠‏ ويل هذا 
ظ البو . علو ننس الخر وج فية ذفن المنازل الى البناتن لادعتبال أذعة اليس والمتع 
|| ببناظر الطبيعة 
فاغننيت النتاة غياب الملك وحاشيته ونزات ١‏ ن الصر ولعت قِ طرق نالك ا 
| امحدينة وفد ندارث فوق المأنيا بركاء عن ارد لاخر طن بالغرو أثقاء البرد ٠١‏ 
اوقد غها لي الرداء اكدافيا ومعظم ل حسيبا ألا ذيل ثو يبأ [ الفنطظا ن ) الارجواني المزركش 
0 5-0 د قأنة ما زال يتلالاً في اشءة الغس و بن وراها حَوَا عدن ٠‏ وإما راسها | 
٠‏ | فقد كان مكدوفا وعلية شب من أحر, رألا يض نشم َه رها الذهىي ضمة واحل وتر. سلة الى ظ 
( ظيرها مستعرضا كانها خارجة من الحيام وتلك عاد: الرومان في ليا سن الْشمر 1 ١‏ 





ظ )١‏ هذا اسمه عند العرب اما الافرئج لمر م 


صض هت وو 











كر ا 


هسم اسدءي ب د ييا لس سم ١١س‏ لمت عم ندا يي حا لا 


ْ عنهنيم النوظ قُْ تلك الاءضار ٠‏ وكأن ذلك الكسر الذهي علدلا ف خلال بلك الفكة 





وخصوضا اذا وقعت علية اشعة الثسن فى أثناء مرورالنياة بين الاثجار ٠‏ عل ارك 


007 تأصع اليياض 5010 عجرم رأئقة يكاد يشف عا ممنة وقد زاده” الا#راف والذبول ا 


هيبة وجالاً وزاذا تينك العينين الزرقاوبن حة و.ضاه ٠‏ ول تكن عيناها زرقاوين 


اما بل كان فيبيا مع الزرقة كل يه عر عنة شخي الور * وشا قم مع صقرم ي* دوق يا آ 


مبنسياً ابتسام الجلال وإلحشية 
سارث الفتاة في الحديقة ومعظ اشجارها عار من الورق و[ كثر رياحينها خالية من 
|الازهار كأنها نشارك فناتنا بالذبول لأكمار أل" الارض فقد كانت كا يها ساط 
من العشب الاخضر «رصعة ببعض الازهار التي تنفتج في الفتاء ٠‏ مشت النتاة وي لا 
تبالي بها قد يعترض طر ينها من الاغصان. ده فربا لط كتنها بخصن وصدرها 


بأغر وراسا ا وم حوذا وتراي حركانها وتزيل 


العتباث من سبيلها ٠‏ ول تكن المجوزاقل مها قلدَ و الزمان حنكها ورور الحدثان | 


اعلا ات الاحوإل لا ندوم على حال 


وكانء نت النتاة شي وتاء عفنت تو القصر مم م ترسل نظلرها من خلال الاار الى م 


يطل عليه ذلك البستان من الحدائق البعين ل جال شاعفة يعلو بعض مها تلج 


تامكن عنة ال 5 دبأ حبال من النة1 . والنتاة تارة تنرال قُْ وإد وطورا تلصعك أ 


على نل والموز نقطف طا زهع من هنا وثرع من هناك فتتناول النتاة الزهور والامار 
ولا تلكلم كانما حك علبها بالسكوت وجعل الكلام طيا ديا 

و بعد الفشي برهة أنتهت الى ا كية منبسطة نطل على النهر يكسوها عشب قصير 
كانة إساط من الدبباج وقد نطابرعنة الندى بوقوع الاشعة عليه فراق لنتاتنا الجلوس 
عليه والتعرض. لا شعة الشمس. الناما للدف. وللنينع بنظر السراء الازرق الصافي ٠‏ 
فالاخنت الى التموز وقالت يصوت مفننق 0-0 السكرت « ما قولك يا خالة آلا نتعد 
ع هن أ كية 3 تع ببذا الطقس اليل ٠:‏ 


تورعت عت المووز وي نصلم نقانا كانت فل 3 به وات با وحول اذيبا ع ٍْ 


| ليرد وقالت م افعدي وا نشائيت يأحبي.تي قالت ذلك وإأسرعت الى كرهي من 
| خشب كان في بعض طرق الحدقة وجاءتبا به فامت التعود عليه وفالت « افضل 





وفي للا تزال ترافب دركاعا وقأها يجوم حوفا وقد سرهاأ ارتاحها الى نناظر الطبيعة 


|| ارجعن الى والدي ...+ قالت ذلك وشرقت بدموعها فالشغلت عن النظر الى 
أ ذلك الثارب با جال في خاطرها من ار وإلدها وبعدها عنة ووقوعها في ذلك المخطر 





د الانداس ١‏ 1 ظ 





اص لسده 


هذا العدب فان المتود عابه حمسن في هذا اليوم 4 فتعدت وقفدت الور بين يديبا 





تزغيوا في لسر إعم الك أرها با الشراة أن ع4 من عفرف النيرونا ورا*ه من البلال 
ال ندبآن ويتخال الغابات ا يا هنا 


2 أت ان 


4 تكسوها غابات أأضنو بر وألر بون 1 


وناك كن الناظر الى تلك البقعة ينظر الى ضورة مكبنة ٠‏ فقالت اجوز ” تأمل | 


أ يا فلو رندا به المناظر اخويلة فياش رج صل رك وإترق عنك الاوهام 1 


وكانث تلك الامزية سببًا في. هياج ” تون فلورندا فقالت « لند اذكرتتي يا خالة | 
باعر احاول تناسية ا صدري وإنا في ما تعلين دن البلبال »2 
زادقى بلبالة انتغالي الى هذا القضر 4٠٠٠٠١‏ 

فثالت « وما يخينك من ذلك الانبقال وقد اصحت اقرب الى قصر المللك وإعز 
جانبا »٠٠٠‏ 

قزالك وف تنظر الى آخرما يتع نظر ماعل من غرى البر ثانا ترى قاربا بعيد! 
دان ذلك الاعقال هو الذي اخافي ٠٠‏ ويا ليعة نقلني الى اطراف المدينة ‏ بل يالبتة 


ظ - ظ 


لعصل ا 
الفوس 2 


وكانت العهوز خالة أم فلورندا وقد احنضنها من طنوليةه! ود بتها في يت ى الدها | 


حي اذا آن م: بها الى اال الماك عجاري عادتهم اكلنيا آيوها ان تكون مسقا ققشت 


في عشرتبا بشعة عشر عام و تكن تر داد إل" ع ب وإنعظافا نوها 1 فطرت 
عليه فاوزندا من اجيال واللطف 0 راع أغبا تبي أننط ر قلها وفالت ااال 6 ظ 
والدك قانة ميسور 0 بقاك هنا له أرى فيه يام وخغرضا لاجل النولعن :- 

فها ذكرت المدوز اسم النونس د العا واي كانت ف أ 


























اد الفونس 


١ # 5555551‏ “١ئ<ئ_0ا_ا_0_____-‏ اج ممم محم 1-1 - سا- زفظَذظ!<|:0 00000097971100 هاس ل ممم مد د 


غنلة وإفاقت فدق” فلبها وصعد الدم الى ا 0 0 اونمأ 2 ود 
الى الجوز وقالت «دعيني 0 
وقد كنت 5 تملين أعمبة سيب 1 فاءء 1 

فقالت الور « مالي أراك تين القتاء مدقا 2 له نأاحية ات 7 


وبستبلك في 00 انك ١‏ 


0 5 اعم ذلك وهنا الذي نزيد بلبالى : أحبةٌ و 0 ب 1 وما لْنَائن هن 


هل اطحية . ٠٠‏ أن الذنب ذننك باخالة ٠‏ انت علفت قلي بدو مت خالية لا اعرف || 


القلق ٠٠‏ - سامحمك الله »٠٠٠‏ 


قالت « لم اندم على ما بذائة من الخهد ف نقريب قليية الانكا معباء بان خلقا وخأفة 
ْ وأتنا مر عاعلة وأحنة ٠‏ ويلا س فييك ُِ نكر بحا بخا كان شو ولي عاك شرع 1 الواسعة وا ا 
|| توفتت” الى ارناطكا برباط الخطبة حدبت الى أو صلنك الى اوج المعادة ٠لان‏ النونس ١‏ 


كان لا يليت ان بصير ملكا عل أسبانيا كا فتكونين انت ملك القومط ٠‏ و #اطرلي 


| املك الى احد قوإدة ٠٠‏ » ولا بلغت الى هنا خنضت صوتها والتقتت الى ما حول أ 


مخافة ان يسيعيها احد ع عادت الى 0 حدينبا فناات « فاذا كنت تعدين خروج 


الملك من لابه فق ة؟ فَاِ لد ألوميك | 
ظ فتطعت ف لورئدا كلام ذالتها وقالت ق 7 ألا أي امماء ليس ذلك سإسيب شنالي وأغا عو ظ 


ظ | اشاح النونس ع 0 الى" . ©« فا قد مضت اخير وم أخاهْزم وإظنتى ١‏ رب اشاهع 
بعد أعوام وخصوصا بعد اننقالي الى هذا النصر ٠ ٠‏ اعوذ بالل من هذا الانقال ٠٠‏ 
ان قلي يحدثي بسوء سيضيببي منة ٠٠‏ - ولذلك تريني منذ اننقلت اليه وإنا متهرفة 

ظ العو ب يبنا لي عيش قل أبس 

ظ قالت « ارالك وإهة يا حبيتي فا في هذا النصر ال ما يدعو الى انشراح صدراه 
5 سيب انتياضك ذانا 7 ل ران 0 ارك فيه وان - هو 


هن قبضة ينم ٠‏ 0 


كاتالقارب الذى ا اع الر قل 3 وارى بين بءشر الح مخور 














| 9و 1 2 ل سه اا ا ا ل م ل اللا اص عمسم ساح .- 


]| |[ مم 111 2 ا ةك 5 


! ||قلبها لانها رأت قو النونس وإثنين من رجاله ٠‏ فلم تعد تعلم ماذا تقول وآكتنت 
ظ | بالاشارة ‏ اليه فائترب الذارب من الضنة ونزل الفوئس الى البر غك الرجلين فتزل 
احدها وب فى جهة اخرى وظل الثاني فى القارب - وإءا النونس حالما وقع نظرن 
ا فلورندا أسرع الها وعليه لباس النواد الرسي وهو عبارة عن سراو يل مناتطزة قصبرة 
ميطنة بالثرو الى الركبة وحول صدره دراعة متنلة من الامام وفوقبا قبالة قصير 
رسيا اللون وحو ل خص. منظئة من جلد عريضة وعل ر سه فعة صفورة ذا صاهان 
من ريش الظير ومن تحت التبعة شعن الاسود يسترسل الى أكتاقة ٠‏ وكان النوئسن في 

ْ العشرين من شرع وم إستطل شع عارضيه وشار بيه لهاك * وكان أي ألورجه أسود 
| المينيت اذا نظرت في عينيه تبينت ييا الحب والوداعة مع النباهة ول تر فييها شيئا من 
| لكر ٠‏ وكان: ن قد علق جب فلورندا مذ كان ابوه على عرش اسبانيا وهو يومثظر ولي 
| عهد 1 2 لانة اكبر اخوته ٠‏ وكانت فاورندا تمعد خصرطا غليه يوكذ ولكن 
3 دوز سعت لدي الملكة وال النونس قبل وفاتبا بما لها من الدالة عليها بالنظر 
الى القرابة التي ببدها تحت وتعلق النونس بناورندا تملنا شديدا 00 يتردذ عَلينا 

ظ كثيرا و جالمبا كل بوم تقر بها اتشغل عنها بعد وقاة وإلع با اتابة من ضياع 


5 


| باننقاها من القصر التدع الى القصر الملاصق لقصرالملك وإنها ثقيم فيه وحدها فواجت 

|| فيه عواءل النية ول يعد يستطيع صيرًا عن مقابلها للتبتع بررؤيتها اتعلل قكريا 
فاذا را ها لا تزال عل عهدها اسرع في عتد الافتران ٠‏ لانة كان يظنها زهدت به بعد 
خروج الك سن يه - وإثنق .د فال أه هل طايدالة بيد البلاد قّ تال |ثي".. ع وقد 
| ارج الملك في موكية الى الكنيسة الكبرى والنونس في حملة البطانة وعليد اللباس 
ظ الرسي وهو يي اذ اارا كبين مخطر 0 وهو لي أثناء الطربق أن بنارد عن الموكمب 
خا ويمضي الى فلوزندا لانة كارك قد بلغة اغراف مهنبا فرجح انها لا غخرج الى 





ل 











| الصلاة تي ذلك اليوم فاختار الجيء في التارب لبلا يراه احد في اسوإق المدينة وجاء | 
فعة 2 القارب انان من عه : فليا نول لبر أرسل احدها لاسنة دام الرسية عق العورد | 
| عله را كبا المالموكب قبيل خروج الملك من الصلاة ٠‏ وإستبتى الآ خر في الذارب نين 


9 فتح الاندلى 1 0 5 


ثم ظيور دن ينبا عل مثربة من حدينة النصر ٠‏ وحاءا وقع نظر فاورندا عليه خذق 


ا ألا مال ٠‏ وإصبح رودريك الملك الجديد وقد وضع عليه العيون والارصاد ٠‏ تخاف || 
النونس المحى» اليها ولكبة كان يترقب النرص لرؤيتبا ويسال عن احوإها حتى سمع || 








ٍ / 1 سان الغرام 


الاح ا أعر غاددة بذألك والنفت ١‏ لوقع اصن على فلورندا فم بنالك ان ١‏ سل 


وها وهو يلب وثمأ وإأسافة ينها نحو .14 مثر 


آنا في قلها رأنة قادما بلغتت وظورتث اليغتة فى عيبا وإدرغت - قاببأ 
| وإرنعدت ركيناها وإرادت ان لنف 0 3 م أستتطع دن غلة الناثر نفع لونها 
وتخصت ببصرها اليه وف لا تصدق أنها ثرا ام تدا متبأً و 00 


زععديستك بد ماق 1ل ما ان بهذا هي ل يه و لعف أو كان ق سرعاً بأيئة 








| المشباق تباطاً وندم عل مجيئه وتطفله + ثم ما لبيك ان رأى التهوز عردل الداوى 
| آمثر بحارف ثوبها حتى كادت نا وفي ننول ” اهلا وهلا سب 0 0 ٍ 
فاطان يال ولكّنة ما زال حائنا فدى حى اقترب من فلورندا فاذا فيلا تزال 
ا جالسة وقد النفت باارداء ويداها عفتتان فيه عق اذا وقف بين بد 0 بصرها 
اليه ونظرث فيه نظرع خرقت احناءه وقرا فى عينييا تلك اللعظة ما لو كتب على ْ 
الفرطاس للا علة قات قرا فيبوا العتب وال كا الشوق. والوجد ٠‏ قرأ 
| قينا انب والغرام والاستعطاف والاستنهام ٠‏ فلم يستطع جوإبًا على نلك المعاني لي" 
بالجدو على ذلك البساط الاخضر وهو ينول بنغية الحب الوطان « السلام يا فلورندا 
ابل 6 ومك نه وحن رأسة كا اها اخنان ٠‏ فظللت ف شاخصة فيه ويدآها لا 
لان مين فى كلك الرداء ٠‏ وليف الاثنان عالخعين برهة وغرريا تخاطب ولنفام 
اح علب الدمع عل قلورينا فينى ريا حب عيبا وجد القونى ٠‏ تاخرجت يلغا 
من الرداء تبسح عينيبا فسبنيا النونس الى اس راج متديله ومسحيا به بها ثم مسح به 
| وجهة وتنشق رأممنة وتنيك تتريد ا شديد ا وإعاد ين قفدها الى فلو رندا فلم تمك يدها 
اليه ٠‏ فنهم انها شتعيد ذلك دلالاً وعنًا فلم يعظرها د ين وقبض عل يدها فيضة ارتعدت أ 
ظ ذا فرائض الاثير:. كاميا امسكا إفاارية كير بائية قوية 


: رسيس 3 - 0 سس لسممة 





























ظ حتىتكون فلو رندا البادئة بالكلام ٠‏ فنضيا بردة وإليد باليد وإلعين على العين والقلبان || 
ا لضا رعان كايا يتنا عيان بالمنقان : وفك م نفى الاعين ألا لامع شوا هن اكبردلائل اطيام 


أ الفولس 9ه ي 


5 الك ل عا ا 
واظهرت ام حل دهاع وننرها ظ لا يزلل )في نظن كايا دول 0 : أمنأ 
ظ « كن أشك” نصداق مودنك وقد امتزج قابانا - وا لكي | ع#س بست سو* حصي ل غبرك 


| العالى كله ٠‏ - » قال ذلك وقد ابرقت عيناه وإنبسطت اسرنة وهو لا :زال ينظر اليبا 
و بتوقع أن بيع قوطأ فعادت الى اكيت أ والننث ا 0 0 نظرها م 


ظ ياداها وهو يقَول 00 تعالي با خالة كلي فو أو رندا عساها أن #:مطف علي" بكلة برد 





مضت فترة وها تفاطبان بالاحاظ وطا من قراءة الافكار ما يغنيما عن الالناظ ٠‏ 
وكانت ى الع وز تتشاغل عنما ماف بعص أي زهار وا عد الاسثتار ين الاخصانت رفت نعو طنيا | 
واغضا »> عافد بدو منهما قَّ مكل هلع امال ٠ ٠‏ وا 0 ساكتا وقد عوّل على الصبر ظ 


غم فضت م الحديث تالت بنفبة الدلال والعتناب 2 مأ الذة دأ بك 
ف دلا أدري نا الذي جاه 2 يأ عدي ثي ثبل تعلين أن ؟ ا ابو 


الي اسبر هوإك ٠‏ وإلي حي برضاك ميت 38 ٠٠‏ حيبي فلورندا ٠٠٠‏ هل عندك 
نكل ماعدي 9 ٠٠نم‏ اعل انك كنت تحر 3 هل اننت 0 او 





هو هيام اخ عليك بالحب وعواطف اين ؟ ل نيم النولس معز تلك الاشارة فقال ظا 


و بعك أن عبر نت ألي وملى حر لي لن الطالع الى خسارة ماهو أ كن الا ملك 


ح رار الام وزكرقة العمصافير 


انا طال سكونها حث النونس عن العجوز فاذا هي قادمة وفي يدها بعض الازهار || 


| 
ببأ لض وجدي ٠١‏ » 


سمه 


حسة 0 
اب 2 


ااا اك 


فيح الاندلس ١‏ م (؟) 























كبير التكراه أه 


ْ 7 | 310 
سمج المب كثير الشكوك 2ه 


ت العجوز قد وصات الها فقد.ت اازهور الى فلورندا وإجابت النونس 
اقاثاة 0 ن لا تف م بدون كلام قاانت»٠‏ ناكل 0 ا ع ار قّ 
فلورندا الى ايضاح ٠‏ وهل :اظن ما يايق بالشبان من التدريج ق بالنتيات ايضأ م 
الدنقت الى فلورندا وقالت « هذا هو لون 0 0 + وقد سبعت ينك 
|شكا في بتو فبل رأيت صدق قولي في ثيانه ٠٠ ٠٠‏ » 
| قرفست فلورندا بصرها اليه وق اخذ اليه 0 ماخذًا عظياً حتى ظهر ذلك 
| جاياً في عينها لما اعتراها من الذبول واللعان فشخصت ببصرها اليه برهة وهو يكاد 
يخاطنبا بصع وقد نسي مصيبتة في الماك وضياع حته فيه ودان عليه ان ترفى فاورندا 
.ولو خسر العام لمن .وفنا هوغارق في تلك المواجس سمعها لتول « هل شككت || 
5 حي يا النونس ٠-‏ 

00 معء وإغب كثير الشكوك 2 
فاطرفت وى لقول « صدقت ان الحب كثير الشكوك قفد خاءرني ٠؛ل‏ ما خامرك 
|| كا قالت خالني ٠.٠٠‏ ولكن ٠ ١‏ » ظ 
فقطع النونس كلاما وقال 5 لا أرق رع لدكك 3 ولتت تعلين الى سعبلك ظ 
فى هبك - وإما انا عق لي ان ارتاب بمثائك عل عودي لا اضًا ني من نوإئب الزمان» 
فند كنت ولي عهد هق الملكة فاصحت مثل سائر رجافا ٠‏ ظ 
فليا معت ذلك ابتدرتة بالجواب قبل استيناء كلام فنالت « لما احبيتك يأمنبتي 
|| انما احببت النونس ول احب ولي عهد مملكة النوط ١‏ ان الب لا إمتبر اارتب ولا 
| المخاصب : والقلوب يا النوئيس ثتعاقد ونقد و لا تبدرولا ننيس ولا تكيل ولا تزن ٠‏ 
ا لا تنعارف بالنوصيات ولا تغرف الجاملات ولا تذرق يان الحنوق: و[اوإجبات ٠‏ 
الثاب يا النونس لا يرى علاماث الشرف ل يبوى التهان ولا يخاف الصوليان - 
لتاب يا حيبي نلا يبرى الآ القلب : 


م 


| 6 
6 











: 


فبح الاندلس ١ا6*‏ | 





قال ذلك وود توردت وحنجاها ويان الاهتام في محراها م امار وت 0 ده 
لامح فها انها ل تمتم الكلام بعد ٠ ٠٠‏ فل يهأ النونس أن يقطع ساسلة أذ 
اما وهو 00 نظار ااستزيد وللمان حال يقول انى كلاءمك ٠‏ فلا رأن يتوق 
|| كلاميا قالت « عل الي آسنة لخروج هذا الامرء . يلهلا لاق لحب إن أكون ملك ظ 
: 3 :اه قالت ذلك وغلب عليبا مياه والغضب 5 ٠‏ فتزايد احجرار وجهبا 
|أ وقد اقظبت اسرتها والننتت نحو التصركانها تخاف رقيبًا - وسكنت ٠‏ فانفغل خاطر ‏ 
النونس بذلك السكوت وإدرك بعض مرادها ولكنة تجاهل وقال لطا « ولكن ماذا || 
يا فلورندا يا حيبي 9 ٠‏ قولي ٠-٠‏ أفصي » ظ 

ل ا ال الا ا .6 
لم اكن احسب نفمي بين اناب الاسى ٠:‏ - وملا ني الممارمن بعيك عنى ٠٠‏ » 7 
العبرات ولكنها اشهرت في الكلام ففالت 1ل أكن انر بالا لوظل غيظفة م 
الملك او لوانة عهد به اليك فلم يكن للذا المخداس سبيل الى اقلاق باحتي 

ققطع النونس كلامها وقد علئة البخية وإلفدت الغين في ذليه وقال « جاذا لد ا 
ا راحنك ٠١+‏ - هلخاطبكفى ثيء ؟ ٠‏ : هل بدا الك منة مولا ٠‏ - أخير بنيقولي ٠. ٠‏ 

ا «كلاً .دلي سة ثيه ولك لااحسب ند مان 0 
ننأني أى هذا التصر 00 هذا 36 معئى ٠ ٠‏ فبقاد الملك في بدك ادي الى سروري | 
وسعادتى من هذا التيل ٠‏ 

فادرك له تعض به مع ما توخلة من المبالغة في تلطيف العبارة 

وعل انها نترعة لنناءدة عن اأطالية يحتوقه - وكات لا بزال الى تلك الساعة جائيا يبن | 
ظ ا - قوذا أحس كأنها صبت ماه غاليا على بدنه فوقف وقد غلب علي ليام | 
وهارت علية كل ثىء فى سيل ارضاعبا وقال « يحق لك أن تعير يني يا فلورئدا | 
اذا كنت متفاعداء, 0 لكل اجل كتاب ٠‏ وقد كت اسسكت عن زيارتك 
| على ان لا أزو رك الا بعد ان احتق رغائبلك فطال سعبي وم اصل الى المرغوب فأ 
اعد اصبرعل بعدك وإنا خائف من الورك ٠‏ : فرأيت فيك ٠‏ ن النبات قُْ له ِ 
| مازادلي ثبانا في مسعاي : ٠٠‏ فاعلي يافلورندا أن ما ؛ 00 هذا الخيلس من | 
احزاب الروم عصابة ضعيفة : وإما نكن | الاسافنة من تاصيبو رغية في خدمة رومية 5 | 


مس سي مسيم لس مسشطة - 1 1ك عمسم م ممم عام مم ممه ممه مك 
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(1) تاريثك اسبائيا روس جح .و 









سد ننس سه رحبي ح مه 











ظ | ا" ١‏ 0 0 املك 0 ا 0 





ب الملة: قزم رفوم النوط والببود ع من بح اشر ٠‏ وليس هذا محل ا ظ 
5 فاضة بهذا الشان ولكيني افسم لك برس الي ل ون كان .ماثنا ٠٠٠‏ ان رودريك هذا 4 
لذ بابي ك أن يازل و يعود املك الى أضاي ٠٠٠ن‏ 
وكانت فلورندا تسمع كلامة 0 ننظر في ورذة من ورد الدماء كانت خاليبا فد 
جاءنبا ,با فتشاغلت بنثر أوراقها وق تصغى ١١‏ يثولة النونس ٠‏ فلا بلغ الى قوله 
ظ بعود الماك الى اانه ارهش اع رح الطنيا د تلك الوردة و رفعث إصرهأ ألبه ْ 
ْ كنبا ثايت بتوأه أ و لتخم حقيقة م در يكل 7 قنيم مرادها فازداد غبورا [ت لصو زه أ 
وإوشمة غرامة انه فادر على كل شيء مد بده ومس اطراف شعن المستسل على كتنبه وقال أ 
«وإذا كت لا تنفين بقولي فاي اشبدك على ننسي وإشهد .هق الخالة ابض ان بتاء هذا |أ 
الشعر حرام علي" | : نلماف بشولي "كي 
ٍ 53-02 ت فلورندا أنه ينسم ماديا ولكها ل : تكن تجول ما مول يبن وين تلك الاءنية ظ 
. من العئبات فأرادت أن نينف من عهده فتالت 5 ل أجة بن الى هذه الاقسام ول* 
تعرض ننسلك اا ا 0 0 
ظ الي والزرع ٠.٠‏ 








0 7 
مق 0 الماك دم 


قاراد النونس ان يجي فسوع صفيرًا فبغت وإلنفت فسمع قرع الطبول وقرقعة الم 
فعل ان موكب الملك راجع من الكنيسة ٠‏ وقد وصل الموكب الى القصر وهو لا 8 
معت رق في حديئه مع ذاو رندا قندم وتلق انه اخطا ولا بد من ارك مشر * 
ر ودر يك الظن فيه ٠‏ ورأنا فلورندا قد بذت وسمت في مثل ما سمع فادركت انة أ 
| الطاع الحايد ل يك مك 2.000 م | 


لاو 








ا عد سس سس سس سهد ع ١١|‏ مسسجتحهووي 2-5732 202225252522222 








لم6 ءءء للل تسم 0 


قنيم الاند لس ع > 3 ظ 
















-- 0 باجو522‎ ١ 


00 فا ملك ابدها وودعها وهو بتول للا « ادي لي فانك من الملائكة ودعاواك | 
ظ 5 ' وإذكريني قُ صلاتك عساي أن اتوفق ارضانك »© فاجابتة باشارة مري. ا 
أهدليا وحاجيبا . فقكل نازلا و الغارب ايبعد به عن امحديقة ثم يركب فرسة الى | 

١‏ ا التصرهن طريق آخر وخالت فلورندا وإكنة وي لذيعة بصرها حتى توإرئى فعادت ظ 

الى هاجدبا .لوز بين يديها فرجعتا نحو النصر وفلورندا لا تتكل لعظل ماقام في ننهها | 

مد ذلك. احمديك ٠‏ وقد نددت لنعريضبا بأمرالملك وخافت ان يجر ذاك الى 

ظ ظ الإأذى حب ظ 

! | اما رودريك ففد سار وكيد الى الكنيدة في ذلك الصباح وفي نفدو شاغل من اعر 
النونس لان كآن يتوقع أن يزاءاق لوقب في حل الخاعية وكانيل قد زيديل الكنسة 
|| لفذالك زينة بأهرغ بالرياحين وأضاو وإ الشموع وأوقديا الخور حي أنتشرت راكفية ص ٠‏ 

ما جاور الكيسة ٠‏ وكانت أصوات الارتلين وإأضاوت تسميع اماقة بعيث وإلتاس ظ 

يترَاحهون اشاهة مركة الملك حتى كادو| يدودون بعضم بدضا و[اطلون من الستوف | 


1 ! 5 





| والنوإفذ اكثر.ت الما رين في الاسواق 

ولا اقبل الملك عوكه خرج الاسافئة لاستقباله ووراءقة وبين ايدبم الشامسة 
| والرهيان يحبلون المشاعل من الثيع ويعشمم ييل الصليب وآخر الكاس و[نخر 
غبر ذلك من شارات النصراية - فترجل الملك عن بعد وترجل من كان مع فَكأنَ 
|اول مناستفبل الملك رئيس الاساقنة ناد فاغتى الملك على بن وقبلها وقبل صليبا | 
7 صما كان فيها : وفوا نيعا في فناء الكنيسة المخارحي والاساقفة ورجالالكهنوثاامم | 
حى اقبلو! عل واجهة الكنيسة من الغرب فدخلوا من بابها وهو عبارة عن ثلاثة ابواب || 
اوسلبا اعفاءها عنبدة العليا بشكل قنطيع مكلقة عليها نتوش معنورة بل ا الائكة و بعض 
النديسين وآلا نبياء ٠‏ فى الملك وعل رأسه ناج من الذهب يكبه تاج الرومان وشدرع 
ستل الى كتنه وظبع ٠‏ وشعر يه وشار به مسترسل الى صدره ٠‏ وكل اشراف ظ 
( الملكة بين بديه بالفعور الممترسلة والقبعات المتشاببة وإلكل ممتيحون با يشاهدونة 


امن الرهوق ذلك العيد ٠‏ وساروا فى من الكنيية بين اعن غبة ءن الرخام النني أو 











ل 





المرعر منصوبة في ثلاثة مخوف من الغرب الى الشرق بزيد عددها جيعا على انين 
عود | وعلو الكتبية من حنها الى اعل قبعبا 21 مترا وطوطا يزيد على مثة ٠.تر٠‏ وفد ظ 
زادها تخامة في ذلك الووم ما علنيء فيبا من الثريات المضيئة بالشبوع الماونة وإلقداديل ظ 






































*# ا الرى. وإلنرنا 0 





انار 00 سعي 55 قٌّ الكانيم ظ 
ما زال اللك مانا -: 0 خاص به يجانب اطركل وإستفر سائر 
| حاشيته في مجالسهم وم يرسمون علامة الصليب ٠‏ اما الملك فكان ينمل مثل فعايم وعيناة 
شائعة في حاشيته وف الجداهيركانة بش عن ضائع . ' وكان في كرعي عن وبنة قسيسس” 
| كان بلازمة داع فيفق , معة في قصع و دلي له صلاة : الوم وصلا: لسع وهو الذي ظ 
5 راف ويرشلة ويعزيه ٠‏ وكان الملك لا يذهب في احنفال آلا اصطحية ول يكن || 
بيرم أء اللا شو ريه وأسعة الاب هر تن * - وكان مااع قُْ السن وقد كان شعر 


ودق عضلة وتجعد جا 1 جاد وعحاي4 وامتطالتك أسرة عاسرةبه وغا لمت عيناة” وزادها ارسال شعر | 





|| حاجيه قرقيا غورًا وإخئنا» ٠‏ وقد تساقطت آمنانة وإخخضت دنباة حى أصبح © وإديا 
ين جبلين - وكان في شباية وكبولنه سريع الكلام فلا ضار اهنم خالط كلامة غة 
|| تعب السامع في تنهم ما يقول ٠‏ وكان قصير القاءة منتصها مئل قاءة الشبان ٠‏ وكان [ 

شديد النعلق بكري رومية لانة رايد فيها فدمبٌّ رومائية المبدأ والغرض ٠‏ وم يكن 
| يحب -جنس النوط على الاطلاق فكان لذالك من ١‏ كبر المساعدين عل تنصيب ودر يك 


العمل اأء] لع 
0 الروء وألهى 9 


والتباغض نال الروم والقوط 15 0 "لان أسيانا 1 نميا النوط قُِ الترن الخامس 








|الليلاد كانت روماة اللذهب وإلغرض وكل اعانها و[كابرها من اللاومان فاما 
| التوط علهم قرنين وبعض الفرن ول تتحد قلو.م ولاةا آنت اغراضهم وظل” النوملي | 
| يتك لغة والررومافي لغة اخرى ٠‏ ورها كان القوطي احوج الى تعل لغة الرئوءان( الابيد 
امن الثومانى الى اللغة التوطية ٠‏ لان اللائينية لغة الملكة الرومانية وكانت اسبانيا 
تابعة طا ٠‏ فنتحها النوط ول يستطيعي] استبدالا ١‏ باهم معدل العرب لغاث ما أيه 
من الجلكة الأومانية العرقية باللفة العرية ٠وشان‏ الء عرب وإلقوط فيفتح جملكة الرّومان 
| متخاب ال ظامن الثيال وجاء العرب من المنوب وكلاها اهل بادية وخفرةة 




















0 ته 


ذاكتسحاها 00 000 | على جانب منها ولكن العر باستطاعوا ما لم يدتطعة النوط 
|فانشاياء لى انقاض عدن اروم دنا حانا هم وجعلوا 3 ألني ذانت ت ال توا 
الاجيال 1 واحة لكل | لمان ,احد! ٠‏ بإنا الترط فتضيل فى اسبايا نينا وحي سند ثم 
3-5 رجوأ متنا وغ يار كو 5 برا يذكر 
زولك أن التوط ا فتحوا اسبايا كانت ديانتهم الار بوسية على ذهب 
0 0 صا حب اابدغة 0 “لان دعأة هلع الدعة لا اصابيم ع بعا اصابيم 
( الادلهاء وقاومهم الامبراطرة اننسهم هاجر و[ الملكة الرثومانية وتنرقي] حوإليها 
١‏ ف الغال و نوت وإخذو| كىن 31 اذهب قُُ النيائل المنىة فياك وسنام فبائل 
١‏ الخرمان في شال اوربا 0 التوط ٠‏ فلا فتج القوط أسبانيا كني[ بدينورك 
| بالار وسية وظلو| عل ذلك قرثأ وبعضص الذرن ٠‏ ونكآ قُ اثناء تلك الل سيوع أخرىق 
١‏ دعا بعص أت بان والنوط قّ ايا شبسة نسطور المشوورة و شي سي ة باشينسيوس وغيرها 
ذنى اوإخر الذرن المادس تولى اانا ملك من القوط اسمة ر يكارد فائيع المذهب 








1 ة وصار لاسافذة اكثرم من الرويان وجعاو! في جماة شروط اتقاب المملك ان 
يكون 0 كانوليكياً 1 
ول يض قليل حتى اح النوط بالمنطا الذي ارتكبوة بالقلى عن مذههم ولغهم 


| النونس بطل رو[|: تنا ٠‏ قعزم عل التقاص من تلك التبود فشهر الاساقفة مقاصن كانت 
الننوذ قد فض ى اليم فادو] مع اعيان البلاد وم على غرضص روعبة فا: زاى| غيطكة وو ليا 


ّ 
5 5 من صا غيطشة 0 للا عه روقدر بلك وحواعة ال كليروين ه من ل * و لعافك اصاب 
0 
ا | غطفة أن رودريك ىن اصل قوط ولذ لذالك عد,: عوئليا 
1 كارن الاب هرتين «من سجملة الساعون 4 تنصيب رودربك - وكآن يكن 


تر 
0 
6 
9 


غيطكة وإولاده بنوع خاص لان غيطفشة كان يكرهة لغلة تعصبه لرومية 0 ات 
| ١ن ١‏ كثرالناس سعيا في اخراج انك ٠‏ ن بج ال رو ريلك ٠‏ ولذلك كان رووريك 
يه لا كع أ اا « مشوراذ ا قٌّ -1 مشو زا رأتِ 2 رثات 1 المللك أن لضيق م على 











)١( 1‏ دوزي ج ؟ () اناري اسم سانيا تاليف زوي ح ” صفحة بلك 














| لت ولي منة لابارة اللاد فتعجة الاساقنة ثم الر عية فعادت أسبانيا إلى عذهف كعة | 


وعلوا ان ذلك الففل ذاهب بدولتم ٠‏ وكان كار ماوكم شعورا بذلك غيطفة وإلد | 


|رددريك ب وبقال أنيسم فعلو| ذاك العنك مواتثت غطفة وعل شاع الكنية م الك ظ 




















”للم هلمم د د 


1 سي مح رضي 


ا 5777777772 
اده حت اكاك 


ا 
الذواس ون* ع لعو أببية ا ن الأصر وإن ان دام بون به ) خوفا # نَأن 3 شىء الاحجراب 


ا تعدا لبة م المنلت 7" 
فلها وضل الملك الى الكتيسة في ذلك الوم كان اول شيم تبية اليه عرنين ان | 
| النونس ل يكن في جلة فرسان الموكب ٠‏ فنفركس الملك في الناس فل جل" مهم تانشغل | 


عا حرم" ولحّدة هاليك أن مغل عن ذاك برسوم الصلاة وما تأخضيه من الانتياه لخر كات ظ 
| الكبنة في اثناء القداس على انة كان يمود برهة بعد اخرى الى الث عن النونس خلسة (' 


ا 
٠‏ 0 المأ 014 
ا 6 الى 0 
فا أنقضت الصلاةوخرج ١‏ الك الى و كه عاذ أذ أ الدع نالنونس فلم -5.- افركب | 
| ودعا الاب 5 رون لاركيت 00-7 5 قتشيا مسافة أأعا ريق بتُسارانَ قُْ عبسب كسب النونس ا 


في ذألك اليوم ٠‏ فها دنا اللوكب + ىن النصر رأى الاب عرتين النونس سرعا على جو|ده 





من نه لتر وكان ع1 بعلافته بذكورندا فا درك انها م في سبعب لغييية وأكنة اقتصر 


على تنبيه ذهن الملك إلى قدومه في تللك. الخاة 
ظ فوصل الملك الى قدصن وترجل عند الباب الكير وصعد عل درجات عريضة من 
الرخام تودي الى فناء النضدر ا الم باحة قائة عل اساطين تستظطرق الى دهلوز يننرع ألى 

طرق توّدي الى اجزاء الفضر الغخئلنة وقى حملهه! قاعة الجلس ٠‏ فدخل الملك وقسيسة من |أ 
ظَر بق خاص بوذي الى تلك الفاءة ٠‏ ودخل رجال الدولة دنهم وفود المبنين من الطريق | 


العام 9 لس الملكعل عرس راقع قا بشكل قاع الايد م فاسيو ) من النضة ولللك | 


3 املاس ارم وعل 5 ب بردة من الدبباج موشأة بالذهب دعل اعد 0 من اذهب أ 


عرعم بالخقار: ١١‏ لحررئة وق 2 صوحان + ن الذهب بتي صايب ء :وكات 
1 ودار بك كُّ 00 الآر بعين من العمر متلى > جسم بار 33 الصدر والبطن لوي 0 تلوج كُّ 
وحيه أماراث البسالة عيدا” جاح ان كييرتان وحاجبا* غليظان وشعر شار بيو طويل || 





ىق : زبد على طول ل شعرطي: نه ورأ 18 


ا السي4ي4م4 ا سدم و سسحت وك 








1 ) ان شطدة على كول 0 1 أزلؤاذ 
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جلس رودريك على عرشو وفوق العرش صورة كببرة غدل الميد المسيح مصلوبا وعلى 
جدران القاعة صور عدي دبنية ٠‏ وجلس انه الاب مرتين و بين يديه رجال خاصته 
م توافد الناس لتقدم الهاي وفي جملتم النونس فانة دخل وحي" الملك وهنا 3 15 فعل 
ألا خرون وجاس في جملة ة أجلوس ٠‏ نما م" النا س بالانصراف اراد النونس ان بنصرف 
| فاشار اليه رودريك ان ببق ف وس النونس خيفة من ذلك الاستبقاء ٠‏ ولكبا قار 
حتى اذا خلا انجلس ولم بق في القاعة 00 والتميس ناداء الملك فوقف بين يديه 
فئال الملك ه ما الذي آخرك عى عراففة الموكب في هذا الساج 00 0 
فبغت ال أ 1 مستعد| ايد لان , بك يظن الللك . لغيان هذا 
مانو عن الياء 90 الملا بين يدي جلالة الملك 00 » . 
فال الملك « من الغريب ان يننق لك هذا الشاغل في نذكار عبد المبلاد وفي 
| ساعة خروج الموكب ٠٠١‏ » فال ذلك وحوّل أظرٌ الى صورة في الحائط نمثل مريم 
العذراء تيل طنفابا والملك يتشاغل تبغخيط طرف طرنة با ناملهِ 
فقال النونس « نم انة اتناق غربب ٠‏ وأكنة وقع ولا حيلة في وقوءه وإلي أناسف 
|| لذلك » 
وكان الاب مرتين في اثناء ذلك مذتغلا بتلاوة بعض الصلوات امام ضورة عر 
العذراء » أضوت انض يه السيكية احد وكا فرخ من صا يه عاد وقد رمل ا وإصاح 
فلدسونة وجلسن جاب املك وأصقي ]| يدور ببدماً ٠‏ فليا ا النونس مرا بالادر اخناج 
قلة عليه 5 يديأ فل المضاغنة 
| أقواله الى بعد مشورة القسيس فا راد أن يصرقة. فسمع الفنبيس يقول له « يظبرارت 
ا انشنالك كان كّ قصر جاذل: الل 2 أو تخوار الشمرع ' 1 فال ذللك ونح وتشاغل 
مسح :1 2 
35 الملك فانه تودم في ا 0 شيعا 0 يتردد في ذهنو ول بتحتنة فأراد || 
1ك ان يدفم ذلك هن عرتان على ول قا فلم يصبرعل الفونس ححبى تسب قَالئفت ألبيه لفنة 
| الاستفناف والتيديد والاغضاء 0 00 م اتصرف الا , ك2 وأحارس لت تفعل ١‏ 





فمسم الاند لس ؟) 











١,4 4‏ د الزيارة 








| ذلك مر اخري.. : 
0 عند ذالك فرج سح احاتم واكاك فلا كيرا تزل عن أ 
صدره نوّل حو الباب وخرج وهولا بكاد ار كا شرا اماءة لعظم 5 م يي ننسة عن 
اسباب الفلق ٠‏ وم يكد يخرج من باب التصرستى انتيه لنقدى وتثل 41 مركزة وما ١‏ ل 
| اليه أغرى إعد خروج الملك من ينغ ٠‏ فند كان عل عؤد انيه اذا عر من هناك تسابق | 
الناس الى الثاء الحية والاستعطاف ولا بينىاحد لا يقف 41 ٠‏ قير في ذلك الوم والناس 
يتزاحخون فى قناء القصر و 1 يننبه له احد الا اصدفاءه حتى هؤلاء اكجول يجاذرون 
امخذاة ره نصدافته خوفا من أن إحي ه الك ناء؛ 5 
خرج النونس وقد هبت فيه عوإمل الغيرة 3 نت الفاظ فاورندا لا تزال ترن” في 
أذنيه فيذ ؟ زر وعن اياها بأسختراج ملك فراده غيظة ٠‏ الملك 55 بوعل ذركب جواده ص 
وسار تأ الى .نزله وهو غارق في يخار اطراجس وقد استصغر نفسة وهان عليه ركوب 
اي ثيه في سبيل الا ننقام لوإلن وإسترضاء فلورندا 


سس ل سب ار يم 


الدى| !لا 
مل لكان 
0 ال يارة دم 


أن رودريك اها خرج النونس من مهلبه تظاه برغبتة فى الاستراحة فدخل || 
غرفتة الخضوصية شهاء بعض رجا لالنصر فنزعيا لباسة الرس َْ والبسوه ثيابة الاأعيادية وهى 
ظ الايخاطب احدا مهم في شيء ار خاطع بالعبارة التي سمهها من الاب مرتين عن |أ 
الفونس والقصر ٠‏ فا فرغ من ابس الدياب: دعا الاب للغذاء معة تجا ٠‏ وقها ها على 
المائة لل يخاطبة الملك في ثيء 6 الملكة معىا وهو يجب ان ببعد امثال هق المواضيع 
8 لضا ابارت عليا من الك - ا نرق الظلما اه يا ١‏ 30 ظ 
| اليك بعد خنام الماثئة بالصلاة ان ترافتني الى غرفتي ٠٠ ٠‏ » ول تكن هك الدعرة 
ظ غر ببة على الملكة لان زوجها كنيرًا ما كان يخلو 2 عرتين ٠1ل‏ هن اذل للهؤزابرج 
١‏ والمشاورة او الاعتراف أو غير ذلك ظ 
فلا خليا في الغرفة فال رودريك « ما فولك بصاحبنا اليوم 9.6 » 

























: ا 0 فنح ألاند لس . 8 ظ 


١‏ قال « اذا كنت تمق النونس فارى ان جلالة الملك قد بالغ في الحم وإلرآ فة 
1 فى معاناني -:.: .كيف يتشيب عن نوكب جلالتك لاعذار تاكول أشيايا 
ساطان ؟ ٠ ٠‏ » قال ذلك بنغيمة آلاء: قراب وإنتحجل ببطتها الياسا لنأئيرها على امللك | ظ 
واوم يكن رودريك قد الف الناظة وتيتة لما فهم منها خينا 
قذال الملك « ولكتني سعتنك ثشير الى عذرة اشارة لى افمبا جيدا » 
ا فادرك الاب ان الملك يجنال في استطلاع ما بين النونس وفلورندا وهو اهل | ١‏ 
ظ ووم عرتين انة يسال ا بسيطًا فسايره ألاب غل فكره وإجابة بنشبة البساطة قائلة | 
« لاقل ذيكا وإما قلت أنه تاخر في التصر »٠٠‏ 
قال « وإي قصر ٠ ٠‏ » 
ا اراي ل اا لاد ا برا لا ور رايط واد 
| التصر؟.. 
فال وهو ال 1 في « لا اعلى علافة له بهذا النصر بعد ان خرج الملك م.م 
ووضعت بيذي عليه ٠+‏ 
قال نز ليه أعني علاقية بالملك ٠٠٠‏ بل اعني عاق ابا ا جوبان | 
النى امر جاذلة الملك بنقلا الى النصر الصغيرميد بضعة ايام ظ 
فلا ذك اسبا بغت للك وحنق قابة حرا وغيرة 5 اتفة البلك ثنت غر د 
ففلد كان إلا مر لا يبية وفال « هل فى علاقة قرابة ٠‏ امهاتي ٠‏ 85 
فال « لا يخنى على جلالة املك ان الكونت جوليان' حا 5 -ينة والد فلورندا بينة 
وببثت غيطكة قرابة اظنبا نمائية ولك في اعتي قرابة النونس ءن فلورتدا ينوع 
خاص - 
١‏ قال «اي قرابة 9٠٠٠‏ » 
فتك مرتين وقال 8 كنت -_ الملك عارقًا بذلك لان خطيتهما مذبورة من 
قبل نولي جلالتكم عرش اسبائيا ٠‏ ظ 
لاع در بك ارد عدر م الامر لأنة كان يحب ؛ فلورندا كثيرا | 
وم يكن بعل ببق المخطبة ٠٠‏ ولكنة ل يكن يخاف خروجها من ين اعتادً! على ما له من 
| السيطيع عليها وعى خطيبها وعوّل على ان يطبفها بالمال والسلطان او يعددها حتى 
| نترك النونس ونعيش معة ٠‏ ول يشا ان إطلع النميس على قكره فنظادر باقتناعه بهذا 
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الجواب ووقف ٠‏ فآ درك الفسيس ان الملك بريد الانصراف فوقف هو وتم 
ا وكأن بين غرفة الملك وبونقصر فلورندادهايز يستطرق الى ذلك القصرء وليس أ 
|| الى قصرقلورندا سبيل من قصر الملك غير نلك الغرفة وقد ببيقصرها على هن الكينة.اكل 
| هق الغاية فعول رودريك على مكاشتها يبه لعابا نقلع عن محبة التونس ٠‏ ول ير ان 
ظ إسنفد مها الى غرفتو إبلا تشمر الملكة بذلك وهوان! بتوي مءاشرتها خنية عنها ٠‏ فاغلق أ 
باب غرفتو المستطرق الى قصره وفتح الياب الآخر للدي الى قصر فلورندا ظ ْ 


الفصل العاسر 
هق طارق #كلم 


اما فلورندا فكانت بعد ذهاب حبيبها من الحدينة قد تحولت هي و[لتجوز الى القضر 
وقد اخط اطيام منبا ماخذ! عظيا وإنشغلت عن الوجدان براجعة ما ذار ينها و بين 
| النونس فى ذلك الاجتواع وندءت لما فرط من أاقوإطا المغهة له على طالب ا للك ٠‏ فالت 
الى المناءة للجة رلة وبأقوإله لعلها تمتدي الى ما مخنف «رإجدها ٠‏ فدخلت غرفتها 
وكانت ثلك القرفة طل على الحديقة من جبة عور الياج ويججبها عن ال ر شمر من شر 
اللوز قد تعاظبيت اغصانيها ونشامخت حتى اجمت فلورندا اذا جلست _ الى نافذما له 
| ترى النهر الا من خلال الاغصان وخصوصً في ذلك النصل وئلك الشهر جردا نذريبًا : 
نجلست فلورندا على كرمي انب النافتة وإرسلت بصرها من خلال تلك الاغصان العارية أأ 
الى النبر وما وراء: فرأت الذارب فد بعد عن لمان ٠‏ فنذ :كرت أنها رأت حيبهأ فيه 
ثم ارسلت افكارها في فضاء الطواجس 

اما اجوز فانها تركت فلووندا وهوإجنها وتحولت_الى ايتينة يخانيا سرير 
| فلورندا فيها صورة المميج مضلوبا وجنت أمام الصورة وقبلنها وجعلت تفرع صدرها | 
ونطلب الى المسيح أن يحنظ النونس و يونقة ويثم له الز واج بفلورندا ٠‏ و بعد الفراغ “ن 
الصلاة قبلت. الصورة وخرجت وإغلقت الباب و راءها وإوصت الخدم ان لا يت ربوا 
| من الغرفة ثلا يزتجوها ٠‏ عل ان الخدم ل يكن بِؤذْن ل بالصعود الى الطيقة العايا من ا 








001 ا ققح 00 ظ 4د ١‏ كد 





ذلك التصر حيكف كانت فلورندا بل كانوا يون 4ق الطبفة السنل فاذا ارادت 
| حاجة يعشت ألم مع ووز 
ظ وإستغرقت فاو رندا في «وإجسها امام تلك النافلة حتى نيت نشسها وتعبث 
| من التتكير قحست النعاس فاتكات عل سريرها وفي لا تزال في الحالة التى فابلت 
1 النونس فرأت النوئن في 0 قادما نوها ووجية إطنح نورا وإحبت ان ثقبلة فلم 
ظ || نستطع فانزعخت وإفاقت وف منقيضة الننس ٠‏ وفيا في تمسح عينيها انق انها في المنام 
| سوهت وقع خطوات فنظرت فاذا بالمهوز داخلة مرى الباب و في وجهبا علامم الفقة 
نجلست فاورندا وقد بغت وقالت « ما بالك ياخالة ما وراءك 2٠١‏ 
| قالت«ماوراني الا الخبر٠-لا‏ نضطريي » وسكتت 
١ 1‏ فازداد قلق فلورندا وصاحت بها « ماذا جرى هل اصاب النونشس سوء 47.٠٠‏ 
إ قالت «معاذ ام ٠٠‏ ولكن الملك يدعيك اليه »:٠٠-‏ 
فنا سمت ذلك اضطر؛ بت كل جوإرحها ونسيت هوإجمما مجبيبها ونشاء مت من 
|| تلك الدعوة وفالت « ايبن هو ٠ ٠ ٠‏ وما الذي نبشبه هي ٠ ٠‏ 9ن 
١‏ فالت 5 لا أدري بأأسيدق' ولك أكنني كنث في غرفتي اصلح بعقن فا لي فرايت ى االلك 
بنفسة داخلا دخول السارق فيبغت لروايتة. قساك عدك وطلب الي ان ادعوك | ظ 
الى الغرقة الغمالية من هذا النصر على ان تأأتي <الاة بالحمالة التي تكونين فيها لفغت للتبام | 
بأدرم »4 
فوثبت فلورندا من فرائها وقد تحففت وقوع الخطر الذي كانت غخافة ٠‏ ولكنها 
اعديدت عل الله وثبعت جائها 0 ع ألا يقونة فقيلنها وصلت الى الله | ن نشمعها 
و يشذها من مخالب الشرير٠‏ وطلبت الى خالتها ان نصل عنها ايضا مم الننت بالردا. 
كا كانت ومشت ون لتوسل الى الله من ع أعاق قلبها أن غيبا من هن ام جرية - ولا 
رتح المرء فقي مكل هن احالة ألا بالتوسل الى النوى العلوية غير المتظورة ا 
منت قلورندا كالذاهب اك النتل فلاغرو اذا اصطكك ركبتاها وإرتعدت | 
مناصلبا ووذت أن تكون تلك الغرفة على مسافة أميال منا ٠‏ على انا نجعت باتكاها | 
ظ عل الله حتى اذا دنت من القرفة معت وقع خطوات وإذا بالملك قد خرج لاستقياها أ 
آلى الأب وهو يبثسم ذا ويرمب بها وقد خيل لذارن مهرد ابتسامة يجعابا طوع | 
[ اراد وإنة بمحرد ها يشابر أرتياحه حالستها شلك ف في ارضائه 

















العنة 


1-7 العقة 4 


أي ف أدنامت 2 الغرفة يخطواثك تأبتة دالا نئة والعقة يتسا بان الى قلييا 1 
| والمخوف شان قُْ وجهبا ' وهو اس بسن بلى يهأ حت جلن ع امت ودعاها للجلوس الى 





| جانيه فقالت 0 المحطمة وإارزانة بادية فى عهياها « لايليق ينل ان مجلس هأ 


عضر اللللك ٠‏ 
فقال وهو اتلك « اجلسي يافلورندا فال لى ادءءك الي“ لاجلك مشاق اليل 


| ولكني أردت أن الافيلك وإنت فى راحة وععأذةٌ ٠: .٠١‏ اجلبي » 


فتطع كلامها وإسكا يدها وأجامبا قاخيية ١1‏ السبتت يدهأ ين كأن شيطانا ينسبا 


فاجذلت وجذبث يدها من به وجليت وض تاذر أن ا يأمس ثو يبأ و بةأفاحس رودريلك ‏ 
باحوذاتن بدها وقد شه ز بسن تلك الد ع5 س ما شعرت هم به * وشق عليه نذأ 


من تفرعها ولكنة دل ذلك منها محول الحياء فابتسم وفال « لا الوك يافلورنها .| 


ظ يدق قٌّ وجهلك من البغئة انك تتسيين فين موقنك بان بذي فلك الاسبان دي 
ا اول مر وقنت بيبأ بحن لابه ولكن اعلي بأملكة الحيال الى ات اليك بنفسي 57 


لادعياه الى السغادة .ول أر بد أن عام مني م نضاطين اتلك ل خاطييني 5 


| تخاطيين جل يلك و عبياك وير بك أن تملك أسعد فتأة كُّ هذا العام 3 
فليا سيفتك فلورددا قو تحئتقت قضذه ولكبا أ النقاص عن بالحسئى فوقامت 


ظ و لنول حاشا 0 أن تكون غير خادهة عحتيرة ين يدي ملك الاسبان الذي يدل أ 


الناس بشن بطنه ٠:‏ | 
فنظع كلاما ال « وما ونع ان تكوني حيبي ايضا ٠٠ ٠‏ بل تكونين مولاتي ومالك: 

زماي وزمام مملكتى ٠ .١‏ » قال ذلك وقد ثارت عوإطنة وإعهرت عيناة ورجفت 

فأ وهو ماول التلطف بالكلام والاشارات ولكن الخشونة ما زالت غالبة عل 

نذا د وخائيه 


فتالك كلك يا مولاي ٠ - ١‏ لايمكن ان ١‏ كرون كذلك ٠٠ ٠‏ وإرى جلالة الللك 
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|| قد فرط با توفق اليه فى دنياء فان هذا الموقف لا يليق مكل ٠‏ 
فظها لاتصدق عظ عبتو طا وإنها ثخاف ان يكون عاملا عل عفادعتها فونف هو 
ظ تنربطي ٠٠‏ ولكني اعترف لك يا فلورندا انك فد ملكت قلي وروحي وتسلطت 
١‏ عل كل 0 فنغطني عل وتلطني بالقبول ٠ ٠‏ » قال ذلك وهو ينظراليها وقد اغغني 
| نحوها المحناء اللذالالمسنعطف و بسط يديه وها ترنعدان من شل اياج 
١‏ آماتي فل نعبا بهت الظوإهر الخادغة فظلت على هدوها وثبات جاثها وقالت 
ٍ نصوث هادى. 1 دبل عاذا 0 9 سخ 
لخودم | من سرّاطا قرب قبوطا فقال « بان تكوني شريكة حال فتعيشين معي عيش | 
ظ المعادة وار فاه وتكونين انت الا مرع الناهية ٠‏ 
ا فنظارت أله نظر أل وس م والاحئنار وقالت 0 وجلا لذ املك 0 
ا ظ 9 نلك العبارة اشد” وفعا من الصاعنة على راسد ول يكن يتوقع تلك الانفةمن 
الغ || فلورندا لانة ل يكن يعرف قيمة العفة ولا يدرك فر ار ية الشخصية٠‏ ولذلك كان يظنى 
| ننسة اذا كسم لغلورندا أبتمانة ترامست عنك قدهيه وسات نفسهاً لد ٠‏ وقد فأنة أن أأعنة 
ان ما في خزائن الملوك واسى ما على عروشهم وإرق ما تبلغ اليه مدنيهم, - بل في سيف 
قاطع تنف بد الفناة امام الملوك وتحسب انها اقوى مهم سلطانًا وإعزفانا ٠‏ واذلك كان 
| موقيف فأور: ندا بين يدي رودر يلك موف الملك امام الملك ٠‏ ول يكن تبإضعها في اول 
الامر اليه" زعية كي الخاص باسني فلا رك 5 استرالة قٌّ الذول اجات 28 اضدار ‏ إعث 
اغا كل جوارحه -- كللة ذكرتة بارتباطه مع زوجنة الر باط المندس الذي لا يجرز له 
مخاطبة سموإها بل ذلك 
اما قو فسأءة أَنْ عحلة الك العيارة ا 27 508 من مهأ في التو ا خ والتعنيف ف 
تجاهل مرادها وظل علىاسلويه بالملاطفة فئال « يا للج من جهالتك وغرورك ٠٠‏ 
ظ أدعوك الىاسعاد: والغرف وإسبل لك الطر يق ليما ونكت تين العفبيات قيطريقك ٠»‏ . 
ألا نعلمين يا فلورندا ان الامر الذي ادعوك اليه ليس في هت الملكة ولا في 0 فتأة 
أي وتنذر البذور للعصول عليه ٠ - ٠٠‏ نعفلي وأدجي الى رغدء وأعلى تلقف 
سعادة ل* يناطا أ نذر قليلون سرع عتيرع الا: نام 5 ف نتطاو ل اليه اناق ل 
وهل تجولين انك اذا اطعيني تنالين عرًا ل يلم به احد من اهلك وإنك اذا ظللت على 





اغيك اسآت الى ايك لانني اذا ال بنك الرضاء با عرضتة عليك جعلت وإلدله 


من أقرب المقر بين دن البلاط > 


اثراود عاب عن تئنسه واأطلب للب اله أن عيش م ويكون ء 1 بك عياتبا : يإ 


| 


ألعةفة 


م لمك 


فليا سيعت قولة لل تصير عن الفضب وإحست بسلطان ذا يذوق سلطانة تخاطينة | 
با لا يخاطب به الملوك وقالت وفي تغير باصبعها الى ننسها « تزع يارودر يك انك || 
تدعوني الى المعادة وإلدرف وإنت انما تدعوني الى الذقاء والدناءة ٠‏ وبخاطينك اياي أ 
بهذا الفول ولو تليحاقد اهتني وإستضذرتتي ٠‏ بل انث بجرد توشلك قبولي بذلك جعلنني 
ادف خلى الله ويكق توضك في هذا الادرآن تأمر برحهى ٠.٠٠‏ فاقلم عن ذلك ودعني 
وشالى فابك صاحب عز وشلطان ولك الرقاب والا. 1 ٠‏ وإءا انا فايس لي ألا عن أ 
اموي الجلى أياها .9 يكل نظ اللك اذا ارد ذلك سنايمة .> زرا 
بدها وإرتنت شنتاها وإبيضًا مرى. 5 النا ثر فاستطردت قائلة « كلا لا يستطيع | 


| احد أن يسليني هذه الجوهرة فاتها امن من خزائن العالم باسره ٠٠‏ وفي .لاحي وتردي 
ا ودرع ؛ وق سبيلى آلى اليعادة الابدية 0 


فعظ على الملك ما سبعة من نوها حتى رقصت لهبتة في صدره ولكن هيبة اق 
وسلطان العدل غلبا علىغضيه فلم يحسر عل اغاننها ٠‏ عل انه ما زال راجيا قبوطا فاراد 
مطاولتها بالكلام بان يخلط الجد بالطزل ققال « وهل ذلك الغلام احق بكيني 9 » 

ذم بزدها فولة آلا عرة وثبانا وقد ادركت انة يريد الحط من قدر النونس فقالت 
«مهما يكن من أمره فانة نصربي في هذا العالم وهوخطيبي بشرع الله » 

فازداد استغرابا لجسارتها وحدثئة ننسة أن يجافييا واستخدم النسية في معاملها | 


ولكنة اجل ذلك الى فراغ جمرة حيلو من اقناعها بالملاطنة فقال لا ه يظهر | 


بافلورندا ان صفر سنك لا يرال غالم) عل عتلك ٠‏ ولولا ذلك م تلض غلا ظ 
لاشأن له ولا مناء على ملك ملوك الاسبان ٠‏ ولكتني اعذرك على طياشتك وايج 
الك النفكر في امرك حت ترجعي الى صوابك ولا ترفضي النعية البي ابذها لك ٠‏ فلا نضيمي 

هن النرصة ىا نتمسكين به من الاوهام الياطاة والاعتبارات الفارغة ٠٠ ٠‏ وهذا اخرما| 
ابذلة للك من النصيحة -- ٠‏ قتدبري امرك » ٠‏ فليا رأ تالتوييخ ليد معة ننعا عدت 
الى اقناعه بنفسش برها نه فسكنت اضطرايها وقالت بنغية التعنل والرزانة « ينول جلالة 

| الملك افي | اتمسك بالاوهام الياطلة والاعثبارات النارغة فا قولة اذا علم ان جلالة الملكة | 








قح الاندلن 2 2 م ع ظ 


فليا بع رودريك قية نبا : ع «ألي ذلك البرهان مئ القشثير له هاج غضبة ولاح 

| لاأن استقندم العنف في اقناعيها ونم» 0 بأمربالنبض علبيا وتعذبها لعلبا ترعوي عن | 
لكاب لفون لاطا لها ١‏ ترفض طلبة آلا لاغترارها بالنونس وتو قبا فيه النوة أو الثررة: 

ظ وما زال يعاند انبا اذا تحنقت فثر النونس وضعنة ثأركة ونطا لب الكفة الرامحة فلا 
| ترى أفضل طا من ملك الاسبان - وإة! توم د لأ يهم معنى الحب 
الطاهر ولا يدرك منزلة العنة الحنيقية ٠‏ ونا درى أن ن التلبين اذا نعافدا كانت السعادة | 
كلها في ذلك التعافد ولا دخل للدنى أو الشرف في أسباب نلك السعادة ٠‏ وتوم رودر بك | 
بم أنة أذا حثر الانواس في عبني فلوزندا بزهدها فيه ٠‏ نها»ها من هذا الباب فيكت عا 
سأ لئة عنة من حيك اعرأنة فقال « ألا تعلمين يا فلورندا ان النونس من بض أتباعي 
وآن زمامة في يدي افمل به ما شعت ٠٠‏ ؟ يغبر انك لا تعلمين ذلك ٠٠‏ ولعلك :لا 
تزالين على ماكدت تعلينة قبل خروج الملك من يده +00» 85 





ظ فصل الث ل رد 
5ج الصلاة الحارّة دم 


فل يكن ذلك الطمن في النونس الا ليزيدها عُسَكًا به وإمعبلآكً فى يه س ,إلحية أ 
الطاهرع تزذاد شنة بما تلأقية م نالمةاومة ا ' ترداد اممرا رة بالفرك ٠‏ ولكن سادها د 
هذا الظال سبيل الى هذا اللنار, وخافت اذا أجابتة جوإبا عنينًا أن يغضب عل النوتن 
ويعيل عل أذيته : فاحبتأ أن اثنعة بالأعلف لعلها تخنف ٠‏ من عضيد ر ينها 0 أ 
بالفرج فقالت 7 اذا صم أن الانسآن لا ع أن يحبغير الذي ء-_ امال أودر 

ا الذي حبب جلالة الملك ديق الثتاة الحتينة <تى أراد أن يجعلا سبة أهل قفص 0 
وإذا كانت القاعة أن مهيل النذراء وأن لا نهم فيا ادر بولاي الملك بن برذ لني 
و يطردفى فى حضرتو لاني لا أعلة شين عا: 01 ورفعة هقامه : لان 

| مولاي أن ينمل ذلك فانة أولى بمنصيه وأحنظا لكراءيه ٠٠٠١‏ » قالت ذلك وقد توردت | 

|| وجنداها دن عض نأ ' زاك عواطنها وإصطكت 0 حت | تعد لستطيع الوقوف د 





) في الاندلن‎ ٠ 








ظ 3 - 7 الضلاة احارت: 


ة 7739 


ولكبا تلدت وتشاذلت بلاعة أطراف جدائابا بين أنامليا ولبؤت تنظر جوا ب رودريك 


| الى ما بعد فراغر من لحيل ٠‏ وذلك انه نظرًا |1 نس من تسكها بالنونس وتعلنها 
5 تبادر الى ذهنه أن اتعاده عنها يغيرها ويجبابا على التبول سواء ٠‏ فتظاهر بأمرٍ ظ 


الى القصر الآن .وما ذلك الا من حسن ععظك لالى تركت لك فرصة تعملين الفكرة 
فيها أملك تر هين الى رشدك ٠‏ فاذا ل ترجني بعد هك الفرصة فلا تلوبي إاية بنك »> 
قال ذلك بلبجة شديلة ودشى حتى خرج من الغرفة وترك فلورندا وحدها 


الغرفة مشت تجو غرفتها وقد فاضت أ جاعبا وعاد اليبا الخوف وتر :أيد اضها رابيا ٠‏ فلثيتها | 
ا اجوز باب الترقة ددري 0 حلي ألبت 


















| كذلك يكون الم لالنعكس - ثولت نتضرّع الى صاحب نلك الايقونة بدموع, حارة 
و بعبارات صادرة عن قلب طاهر يتدفق مهبة وثنوى 
فإ] رأتبا العدوز جاثية عدج في الى جآنببا وصلت ميا وكا قالت فلورندا عبارة 





فلي هذا الملك ليرجغ الى طاعنك و يشعر بنظاعة تالدع هوغازم عل ارتكايه ٠ ٠‏ 


ا سر وأحرت4 دكن فعة : ٠‏ وإجقعنا أبها المخلص لص لتعيش 7 تاوق الله 000 
تحان على هلك المسكينة الغر ببة٠ ٠٠‏ هق النباة التعيسة التي ليس طا ماحا سوإك ٠١‏ انت | 

|| ملحا 0 وإلضعفاء ٠٠٠٠‏ لا نسيج يا رب بوقوع هذا الدر في تذكار 01 
اطول ...٠‏ 


١‏ تكن قالت غبارة ذرع 0 وخالءبا لنول 3 ع 1 وكلاها تنذرفان 


فيا 5 ارلا الصلا: نيضنا وإحدتك فلورندا باننساظط لنعممأ وإرئياج شييرها 0 


رقمرية لان الأخولا 0 الفنت قاسع عر ل- ونال هذه / راحة ' 


0 هو فليا نيبن رباطلة جاعيا وقكة حجنا د ل يأ تيا باحيلة ويترك العف 


طرأ عل خاطن بيد فقال ”لا أزال أعنفد اغترار ك يالوم وقد طرأ 0 أمره يستوبي || 





أما فيفند سك ها هذا التأجيل لعلها تمد سبيالة الى الضاة فليا خرج رودريك من ْ 


وباط نيا بون مدي رود ريك ال امحزن وإلكا بة و2 يعابر ايكاء- ظ 


أعنت المموز لا : وكان فى حهلة صلاتها قوطا « ابعد عني . أيها اللا نض هق التجربة وغير أ 


أرشدني يا رب الى سيل أنجو به من هل الاشراك ٠٠ ٠‏ وإحعنظ عبدك النولس كل 












د 


7 





ف الانداس يال يٍِ 





لا بشعر ببا غبر أهل الامان الوطيد > فان أحدم اذا أحدقت به مصائب العام اها 
بالصير وإذهب ١‏ ثارها بالصلاة 3 31 أقرى مذهبات الانثياض ٠‏ فكثيرا ما بعر |أ 
الانسان بضيق فاذا بكي زال ذلك الضيق ٠‏ ويغلب هذا الشعور في النماء ١‏ كثرما 
في الرجال 
| فلازال اضطراب فلورند! جلست تتكر في سبيل لجائها وإستغرقت في الافكار 

| والجوز جا سة الترفصاء تنعظرما ببدو 00 





النغل ثارث عثر 
--22 إعقوب دم 


فلنترك فلورندا في تأملاتها ولترجع الى النونس لنرى ما كان من أمرن بعد ذهايه الى 
ملزله وم يكن ازاك بعرد | عن قصر الملك ٠‏ ذلما وصل باب المتزل ترجل وسلم الجواد ا 
الى بعض اند م وم " بالدخول ار نشي * استوقنة فوقف لحظلة مم ذغل حتى أق 
اغرقنا فرأى خادءة الخخصوصي وإفنًا ببابها بننظر قدوءا لببلغ أوامن. الى من يريد 
ظ وكان ذلك الخادم كلا قصبر الثامة جاحظ العينين أعنف الانف بارز 
الذقن ٠‏ لتة قصيرة مننضلة الى شعبتون مخروطتي الشكل بارزتين حو الامام طرفاها 
رأسا الخروط وقد دب الذيب في ذينك الرأ سين ولا تزال اضل الاحية عند الذئن 
| سوداء أو في كستنائية اللو ٠‏ وكان اما يعتوب ولم 0-5 له عناية قي لسر شعع 
| فكان الاهال ظاهرا في ينه حتى لقد تحسها جزازة نعجة تليد صوفها ونشيك مم نيشت 
|| اطرانها ٠‏ عل ان وجه الرجل كان عل الاججال *شعكا ابروز الانف وحهوظ المينين 
وبروز الحية على تلك الصورة ٠‏ وكان مع ذلك كثير الحركة خنيف الروح لا يننلك 
وحية ضاعة ٠‏ وكان قد ره يي يبت غيطنة قبل تلكو فلا ملك قربة منة وكآن ا 
|| بثق به ويعبد اليه بأ دور وإسر اليه كثير ١‏ من ١رائ ٠‏ وإدل التصر #سدون إعنوب 
عى ذلك النقرب وخصوصا انه غور قوطي ٠‏ وم بكونوا لعركون أصلا ولا كينية وصواه | 








الى ذلك الانصب وقد تعبروا بن أعنى 
: / ئ : 0 1 1 0 1 
أما غيطئة فتد كات محبة ويقربة ومادنى اجلة أوصى أولادة نه وإوصاه بم 














ظ 1 1 2 ظ إشقونب 


وخصوصا النونس ايقل أوصاة بالأعياد عل العا انيه بحل عا نيه : وكآت النونىن فل لعواد 


| ولكدة كان في مقاء الجد من ا كثر الناس جلة1 وهةا 
فنا وصل النونس الى غرفت اسنتبلة يعتوب ضاحمًا وفنح له باب الغرفة فدخل 


١١ |‏ لنونس و بكلا على خللاف عاد نه من عرأزعتيه ومداعة» ٠‏ فادرك إعتوب أنه فى شاغل ظ 


| هام ذوقف لا يخاطبة في ثي. ابلا لعارضص مجاري أ قكاره او ينفل كلامة عليه 


| دعلنة بلاط وجل ط كي سي من الخنشب مجانب نافلة نطل” عل مغارس طايطلة عن 
بعد وأرسل بصرن في ذلك النضاء والنهار لا يزال صاحيًا وإئجو صافيا - لبث برهة لا يتكل 


م الت نت لقتة” وصاح 5 بعتوب » فأذا هو يبن يديه ٠‏ قفال له « هل جاء سح الى 0 


| في أ بياء غيالى ٠‏ ين 
قال كلا يا مولاي انة ل يأت ٠١‏ أل تجه في الكنيسة . 
فد كر النونس الصلاة فتبادر الى ذهنه ان عة كان في ججلة المصلين لانة مطران 
|( متروبوليت ) ولكنة عاد فتذكر انه بالنظر ١‏ بين عائليه و بين الملك من التباعد ربما 


| أنت للصلاة ايضًا . 


| قال« كنت مشتغلا بأمور الت ٠٠‏ ” وقك صايت ٠٠‏ الايكني ذلك 2 


فال النونس وكانة نذ كر امرا كان قد ذهب عن خاطن مات في فالي أسيستوصية || 


وإلدي ان لا اسأ الك عن الصلاة٠ ٠٠‏ ما رايك بع المطران اني في ا اليه : 
قال «قل وإنا اسنتدمءة على تل ولو كان في رومية »٠ ٠٠‏ فال ذلك و+ 
فاأدرك النونس أ يوسم الى نا يم و إن لى وغيية من السدافر ٠:‏ ناكد فسن ف هذا 
لون وقال لم 9 اظنة تعيف ١‏ ببذا المندار أ" به 5 
| رج إغاج نب ل رقة الخدم فيعيك ادم باششس عن المطران كُُ الكسة ا 
| يندش عنة في بيغيه وآخر في مكان آخر من مشلا نه ديجم وهو ثي شاغل من آم رالنونس 
ولك قياس ع 1 للاع ترم فليا وصضل الغرفة أخير النولس 4 فعلة وظل" واقنا 


وهو يلاعب اطراف ينه بين اصابعة و يدظر ابرع ٠‏ 0 بنتبه النونس له لاستغراقه في 





برا لاول وهلة انة ذورأي أوشمة ا ببدوفي وجهه من ملامح المحون مع خنة الروح 


أما النونس لاول ف 100 فك دم خواد الغرفة أنه خلع قبعتة عن ع ارأ سيد نزح هبفة ا 


سار للصلاة في كنيسة اخرى ٠‏ فقال ليعقوت « أنظنة سار الى الكنيسة ولاذا لل تذهب | 




















فنع الاندلس 3 1 





هواجمة وقد تزاحمت الافكار فى عفيلته واكثرها رودا امر المللك وكف أستبد 
]أ رودريك فيه وإستخف به - وكيف انة بعد ان كانمطيج انظار وجهاء الميلكة اصبح 
ظ مال أحترم وفكر في الوسيلة لاخراج الملك من فاذا هو قاصر من كل وجه 
لامال عدع ولا رجال ولا ثي” يقاوم + :ثم تذكر فلو رندا وإنة عاهدها على اخراج اج الملك 
امن وودربك ذف جع عن عهق عاجرا منهورًا ٠‏ نسم لديه المصاب وثتل عابه 
| الفغل وندم على ما فرط اخة بين بيذي عصبيتة من ألْقدم ٠‏ فضاق صدره وصغرت ننسة || 
وغلب عليه اليأسن فنا ا الدموع من عينية بالرغ عنة - والديع يفرج الكرب حيث || 
لا برى المرة عفرجا من ضيقه 
ظ وكان يعقوب لا بزال وإقنا فسيع تنود النونس ثم لحظ من بعض الحركات أنة 
يي ٠‏ فأدرك انه ينمل ذالك وهو يسمي ننسة في خلوة فانسل” ول يشعر به النونسحتى 
جاس عل كرسية يجانب الباب وقد اشتغل خاطع بالنونس فعوّل على استطلاع حاله 
من اللطرا أن بعد عجيثه وقد كانت له عليه دالة كبرى 


| النل | رط ع مر 

هق المطران اوباس 255 

ول نض برهة حتوعاد أحد الرسل وإنياً يعقوب بقدوم المطران فنذرع بذلك لخاطية || 

النونس فدخل عليه وإخبن بقدوم خه ٠‏ وكان النونس قد فرع من بكاثه وذهب بعض || 

| القياضه تلداعل بندوم عه لل بعالك عن الابنسام لذلة ما كان له من الثقة فيه لاشتهاره 

سداد الرأي والتعقل مع محبتو لا لنونس 

له 21 (عا) ١‏ طعا كل الفردسن يمير روم يلق | 

| وكان قد بذل جين في عدم اغتاه فا ام يفاح لان حزب الاساقنة الرومانيين غاب على ظ 
ان به ولانة هو المطران الوحيد 53 31 وط وسائر أساقنة طليطلة منالرومان والذيين 

ينتجون أر ومية - واذلك غلبرا ام على را 1 وكان 0 نل توق رودريك | 


ظ الاعال الا عند الضرورة- وكان فيذلك اليوم قد على صلاة العيد في مازاه وخرج بعد 











ظ اي المطران ون 


|| الصلا: 0 لانة لم يكن و بق أن دري 0 فى ذلك 21 
بذقا ا . بن اه : ذلا جاأغه 1 يلل ع 0 ة الى النونس لبس رذ *ه وفلسولة 
| وجاء 0 ظ 


ظ وكان أو باس عضلي المزاج طويل القامة طوبل الاطراف عريض المنكيين عريض 


| الحيي ة يبارز الوجتتين والنكين وإسع الصدر- أسمر اللوت: اسود الشعر زيم رما 
ا شغر ميته فقد كاري مرسلا على ضدره الى اسفل منطقئة وإ عاب هذا المراج في 
| الفالب قويو الارادة مع علواطية وقورة البدنوعظ اليية 0 كبار في كل شي, أما في 
ارت اوسية التجارة أو فى السياسة اوقى أي ت. ٠‏ تعاطيء ' ' فبي وثازون غالبا عن || 
عاب الاعزجة الاخرى و ينوقوخم في كل شيء ٠‏ وكان اوباس مع ذلك بعلي. «المخطواث ‏ 
كبير النذكر قليل الكلا م جبدوري الضوت وكان قولة سديد! وراية صائبا 
ول نض برهة حت ل خطوات عه وكان يعرفها ببطتها وثيانها وشلة وقعها 
فوقف لاسئةمااه فليا دنا من باب الغرفة تقدم اليه ا يك فباركة ثم تقدم يعقوب فقبل 
00 وهو بإتسم له وكان اوبأ 000 
خل أو اس ال رفة مع النونس فاسرع النونس تحال وإغلق الباب الياسا لغلرة 
ره ار ان قلصونة فاسترسل شعررأ سه عل كيه وكان غزيرًا جد جد ول يخطة الشيب 
مع أنة في تو المنرسين من عمرع ٠‏ ونظرا وباس ي وج النونس قرا * ينسم ولكنة تبين 
ظ | الد في عينية وأثر الا قياض ف أسرنه فاثر منظرع ف تنسه فثال له« مالى أراك كاسف 
البال يا بي" > :7 » ١‏ 
ظ 1 م نالك النونس عن ى أرسال دمعتين 1 خريين وهولا بيزال «بتسية وأكه تلد وقد أ 
انتج . بر ةا عه 2 راشي الاي رالا تعرفة ٠٠٠١‏ بل أظنك تفكو ١‏ 
| ذل شكولي أيضا . 
ظ 0 « هيت مراداه با ولدي ٠‏ “ول الامر الذي نشكو من قد أصبح قدعافلا 
لاك اكرات ء 
ظ قالت « صدفت ياعا: + وإما ا حزاني فوفوفي بين يدي ذلك السماأ 


1 الكاسر قٌّ هذا أت باج دفن 1 بال بلي ماع 1 - وفكت وقك 5 تشصهرت نفسى مدي 


ْ حتسباني 3 متحياء ول طال وقوق دادري ناذا كان 05-0 فنا حرجت سن النصر 


ةلاقا إل انا ااال الس لق اشن انإ ليسي وه لجس سس سس سس سس و و 6 ا ا اس 2 


الا عم القرابة درك 











وبي 110 


| ربعت رجال الحاشية لا يعبا ون بروري بعد ان كانوا اذا عررت يتسابئون الى ثقبيل 








5 
|بدي -0» ا 
فنال أوباس :« وما الذي دعا الى وقوقك هذا المرقف وعهدي برودربك فلا || 
٠١‏ [|يدعوكاليه ٠0٠‏ » ( 
ظ فذال « لاني تأخرث عن موكيه في هذا الصباح فل أدركة الا وهو راجع من || 
الكببية ٠٠٠١‏ » 
فال 5 ماكان أغناك عن هذا الناخير فلم تكن تسبع تعنيفا ولا بل ملام حت 
| ينضي الله أَمرًا كان منعولاة” ٠ ٠‏ وما الذي أخرك عن الاحنفال ؟ ٠٠‏ 
فم بحل النونس ان بنص على عمه سبب تاخن لآن عمة 00 

|| فلورندا من ن أنجبة الأتبادلة وهو الذي وضع عر بون ن امخطبة بيمها فقال له « سيب ناخري ‏ 
|١ني‏ زرت فلورندا في هذا الصباح بعد ان طال غيالي عنها ٠‏ وإنت نعم اننطاي عر:. 
ْ ذلك التصر وضواحيه منذ ابثليت بصيبة:الي ٠‏ وكنت احسب فلورندا نغيرت فز دعبا 
!] "الاتحقق امرها فطال الحديث حتى نسيت الموكب فل اننبه ألا و ثم عائدو نمن الكنيسة 
ظ فاسرعت للانضيام الهم ولاكن اظن الملك براقب حركاتي الى هذا الحد ٠‏ فلا 
١‏ 0 عليه استبتالي لبعد خروج اييت م معنا يكن شديدا عد ذاله | 
6د لكنة وقع على رمي وفوع الصاعنة ' ظ 
ظ قال ذلك وكاد بر ق بدموع؛ 3 يبال او باس بدموع التونس لاستصغارة ‏ 
٠‏ ( | مثل هن الظوإهر - ظواهر الضعف البشري - فظل 3 لاسنهام امحديث ٠آما‏ 
ظ النوس فلا رأى غلا بزال مصقيا له استطرد الكلا م ففال « وما ناد قبري أن 
| ذلك 0 المرم كان يجاول ايناعي في الك ا نبه رودريك الى علاقتي | 
بفلورندا ٠٠‏ 5026 اقرأ سوء التعد من خلال عينيه الغاترتين ونون وراء النائله || 
المختاطة »٠ ٠٠٠٠‏ 
قال « اراك يا الفونس متهيج العواظف كثيرا ولا فائة من ذلك ٠٠‏ ولا عبة | 
|| بلنظ نسبعة اواشارة تراها فانبا حركات طائرع بالهياء وما في من ألحنيقة ثي ثي١ ٠٠‏ 
|| |نخنف عنك وإرجع الى صوابك وإبحث في الامر بدا معتولاً ٠‏ 






| سسا وا ل سس 2 مووي ند مسر 



















































رباطة الجاش 


ف رباطة الجأش 6ه 


عب الفوئنس لنول عية وسغعر لتسغار الأليف به وضشعاه ا . 0 اناك 0 ا 


4 


ل 0 لا نعي بالافوال ٠ ٠‏ 
ا أنرضي بأعاء أن نكو ن أرفاء اذالك ل 1 
|| صونه 





ا 


فاجاءة أو بأمن لصوت هادى. ١‏ ل" ) 
فنال « فكيف نقبل بهق المعاملة ونتول انها حركاك طائن في النشاء ٠٠.٠‏ 
أنني لا استطيع الصير على ذلك ٠٠٠‏ وإن الموث خيرٌ من الحياة مع هع الاهانة » 


|أغن الحدة والغضب دو ات طائرة الي لا فائد: 3 4 


ومحيذي 3 لي لعض عبيد م ٠ ٠‏ هأذا : 1 أقغل بعد ذللك ٠‏ ظ 
فال وصونة م برغم أريد أن 0 الادر بعين العنل وبالروية لان الح 
||تذهب الركد وتسوق الى الخطا . 0 يخيل لك اذا رأيت هدو وصبري اني 
اقل منلك استتكافا . من أعال + 59 لكنى افكر كنيرا وأة نول فايلا ٠‏ ' ودارق هي 
سكن جاشك ودار الحديث بيننا و قضيبت ت ال مين الماضبين وإنا أسى في الامر الذي 
ل يخطر بالك الا اليو ٠‏ . 
|| خطيبتك وعنفتلك على ضعنك ٠‏ 
الفارغ ولك 
فيه هذا املك من يداك 5 يلحق بك ٠‏ ن الاهانة أو ما قد لسمعة من | 
ا الدريمر أو النوبيخ ٠‏ . 





٠٠‏ وإما أنا فالى ل أندفع بالغفب. ولا عقني للكلام 





0 1 ذلك 1 بأدية : ا 


نثال أو ام لإ أفو ل أن الاهانة حركات قُُ اطياء لكي أرى الكلام الصادر ظ 


لي يأ عا 0 فشي ولد قلي أي 00 م ا ذدان ظ 


وإنت آنا ذكرنا علا تراننعالك وغضيك بعد أن لافيت | 


فى أنظر بين احنيقة القدكد د هذه ابيا في اسع | 




















فتم الانداس 55 ظ 2 م م 





اي د 1 5 
| يداح مأ بدرمنة من دلائل الذهف تميس وقال_ م لند أصيّت 00 3 تهبأاونت في ظ 
|| هذا الامرول اكن أخسبك غل هذا الم 00 فهر عل" ٠٠٠‏ أشر عل” بالذي 


ا أفعلا لاسترجاع م أحاية هذا الرجل فنا : 


وكان اوبا س مدق شرع ا لاه 5 بدى قا 


مياه فازداد هيبة وجاذلا " وإستغر ق في الافكار وقد أرمل بصم من النافنة الى النضاء ٠‏ 
والناظر الى وجهه يتبين استغراقة في الطوإجس من ثبات نصرى عل لا شي وكا نا ع 
| الى صوّر مثلت في يلت وفيها الخيف والمنضب والمنرخ والمنشط ٠‏ وكانت أظلال تلك 
العوإطف لاحل في عينيه البراقتين . وَأ أخسن ن النوتس الفراسة لثرا رأ أفكار عه في عينيه 
| واسرته وك نفسة مؤونة الاستشارة والمداولة» وا لكنا | يكن عل شيء من بذلك فلا فرغ 
من كلاءه صير لمماع ما ها بأولة عمة ١‏ فاذا هومازال غارقا في أطوإجس وهو يلاعب أطراف 


000 يأنامله كا نة م إسمع ديكا من ن أبن أخبه ٠‏ فتهيب النونس من منظرع وم 


ظ يجسرعل أن شوش 0 0 ف 


2 0 0 الذي تعرقن شك 11 0 الامر الذي نطيع انظارك 


َي 
1 9 الي الف أعراا .عد “لي لا ينازعني فيو أحد ٠ ٠‏ 04 


فال « فمت' ذلك ٠٠ ٠‏ ولكن هل دبرت الطريتة التي تستطيع التغلب بها للنيض 


ا عل أزمة الاحكام ٠‏ 5 
قال « اغرض لديك ا امك صاحِب الرأي 0 
ْ فال 2« قل » 


سي الحم الا يه 
ل 1 ار 











عر فلسفة الناريم + 


ت 1 
فال « لا يخنى على عي العزيز ان الفوة لقي سأعدت رودر بك على نسم 0 ظ 1 
الملك انا مم الرومان وخصوصا الاسافنة ٠‏ وإما رجال النوط أهلنا. وأهل عشيرتنا فاخم / ؤ 
| لايريدونة وهؤلاء ججاءة كية اذا اتخدول م ورجالم وإنباعم تألف متم جند كير ظ 
0 جد رودديك فلا يصعب علينا اذ ذاك اخراج الحك من ينوب اما بالتنازل ١‏ 


ٍ دار بأآس ابنسامة اغنتصاية دلت عل اناف برا أي ذلك الشات فيل ْ 
الاخنبار ثم فال « صدقت أداني أن النوط ١‏ كارم ع دعوتنا ولك أن هل لخم اذا 


ِ- 
كت 
ع ليفك 


مسي سي بو 


ا ينيضون ٠-٠‏ 4 لا أن ن شكولم من هذا الملك تخرج عن حدود ظ 
٠ ,‏ ول لوم طبع و بجنافون عل أرواحم واوا على ان كارم لا برون بأ 
5 رودربك وغيه من اك ارات لاغتر 5 م ممم في المذهب - حا 
تأبعون لكنيسة رومية وقد تغلب لاساقة الرونان عل رام وعل قلوم, كا 5ا تغلبو| 
على حكومى ٠٠ ٠‏ حتى نسو تينم ظ 
| وكأناويان س يحل 2 00 وا ببد المياج في عينيه آي" لا وصل 
الى هذا الول عل أن الرزانة ظللت غالبة ع لى حركانه ' وأكنة سكت هنيبة والنونس 
ظ ينظراليه ويتوقع امام امحديث فتال أو باس وهو #دل شعرطْيته بين أنامله على سبيل 
| النشاغل « سام الله ريكارد : - فانة هو الذي هت البلاء »> 
فم بهم الفونس معنى هذا الملام لان ريكارد ملك” من ملوك النوط حم مايا 
ازمنا ظويلا في أوإخر الفرن لاد لليلاد وكان من رجال الحرب والسياسة فقال ١‏ 
النونس « ما الذي ارتكية ريكارد ياعاه ستى اسعوجب هذا الملام والذي أعلة أنه هو 
| الذي حنظ لنا ملكة الاسبان ودفع الافرنج عنما ( الفرنك ) ٠‏ 4 ظ 
قال « صدقت يا ولدي انة تجانا من النرنك وأكنة ألقانا قُْ ما هو أعم خطرً | 


ا 


- 
ةلص سس 








7 6د 





قال « :وما هو ذاك 6٠٠٠‏ 

قال در ليد 0 1 أيه تغرف ان ريكارد هو الذي أضاع حسيتنا ٠‏ 
وعل' جامعينا ٠٠‏ 

جم افوس سراده نال حك 0 مولاي الي لا أعرف ذلك ٠عاهو؟‏ » 

قال 2 أيه تدذرى يا النونس أ ريكارد هو الذي جمل مذهب كمة رومية 
( الكانوليكية ) مذهب حكيمة اسبانيا : 

ال لم ٠٠:‏ أن نضا فل حرا + 67 

فال « غن الان عل مذهب هل الكنيسة أيضا وقد ربينا في حبها ولا بأس منها 

ولكتني أنظر في الاغر من وبجهه السياسي ٠٠ ٠‏ انظر فيه من حيث جامعتنا القومية ٠٠‏ : 

| جاء أسلافنا النوط منذ بضعة فرون ٠‏ وكانت هل البلاد في حوزة الرومان فاتقخرجيها 
من أيدم بالفوة ونساطول عليها ٠‏ ولا يخنى عليك ان ذهب اسلاقنا الذي جارة! به الى 
البلاد ليس الكاتوليكية مذهب كنيسة روعية بل هوالمذهب الآ ر بوم أتبةاالك ١‏ ريسن 
الفير ٠‏ وكان ذاك ذهب معظل قبائل النوط قبل خر وجم عل الملكة الرونايي : 
ننفنا هن البلاد وقضيدا فيها نو مثتى سنة ون على مذهب ١‏ ربوس وإهل البلاد على 
ذهب أكنيسة رومية 

« ولا اخنيع.ك أن ملوكرا الاقدنين ل يبميوز بنشر مذهيم ول ينتبي[ علاقة الدين | 
بالدياتة ولك الرومان م إغنلو! عن اغننا م الغرص لاسترجاع ملطاض نم طاريق ق الدين || 
وا يتداخلون في عصاام الدولة زوايك ريما و يبون م ق ٠‏ امعان بوسائل ‏ 
تخنافة حتى تولك ريكارد ل وبعض الفرن ٠‏ فاستولو! عل عفلهِ حتى نبذ 
| ديانة أجداده وإعنيق ا اذهب الكاثوليي وجعلة .ذهب مة الاسيائية فأقندى به 
| رجال دوليه وساثر أشراف الملكة فم “ النوة | رونية حتى أصبح مجيع: الاساقفة الذي 
| ليع في هن الدينة يدبر أزمة للك يا يشاء ٠‏ ورها أثوا بالاوادر من ر ومية 0 
ولا تزال الكاثوايكية ديانة هق المملكة الى اليوم ول ؛ نى للازيونية اثرالا كيلا جد 
ولاريب عندي أن الذين استبدلوا مذهيم يي 1 الاهر اننا -- 0 , 0 ظ 
لا عن افتناع بالبرهان لان مذهب اربوس أقر, ب الى احكاء العقل من ساثرمذاهب 
التصرانية ٠٠٠‏ » 


لبلب يل-ب-ب7-7ببب22222222922222237201722772277 2 ا ا 3 


11 )ا جين ب تار يخ للملكة الرفعائية 

















ف أطي 0 ظ ظ فأسفة ا 


فلا وضل او بأ أ هنا حس” بانة فرط في الكلام بين يدي ذلك الغلام وقد 


وإشمابا ٠‏ أذ قد يجليع النوط , والندالي وألرومالي وا البوئالي والب" في والعربي وغيرم 


في باد وإحد و اخلاط فآذا تذهبيا بمذهب وإحد ضاعت جس, انهم الاصاية بتواط 


وف اله جامعة اخ اك رهأكات فل جامعة المذهب اعني بها جامعة اللغة ٠‏ فهن | 
أيضا غاملة ولكها في الغالب تابعة للدين ٠٠٠‏ آلا ترئى اتنا بعد ان اعدنا المذهم أ 
الكاثوايكي أصبخت اللفة اللاتينوة في المتغابة 1 كناسنا وجالسا لانها لغة ذل كالمذهب | 
عن لد دنا النوطية في الانقراض أو الضياع ٠٠ ٠‏ 7 فلوظللنا على الا يوسية وإستمفيذا | 
| لغننا اي الشعب وحؤْلنا أهل هن البلاد عن مذهيم الكاثوليكي الى مذهينا | 


الاريوسي لكانت عم اغتنا ومذههم مذهينا وصاروا من م ٠‏ ولكتنا غنلنا عن أ 
ذلك فانمكس 00 وأصبح أوليك: الروعان بعد ان أخر جونا مردن. عذهينا ولغئنا 
يحاولون اخراجنا من سلطبنا بها ا كنسية الاساتنة الرومائيوت من الننرة في انور الدولة 
حتى لا نرى في اوريا كلها يما دينياً له على حكومة البلاد من الننوذ مثل ما لجبع 
طايطلة هذا عل حكرية اباي 0 

« وإول من أحس بهذا المخطرمن ملوك النوط والدك نيح الله نفسة فانة سعى فيانقاذ 
حكومته من ننوذ رومية حى كالي سمعتة يصرح برغبتو في المخروح من مذهها او سلطانها 
الكائسي وثآن معظم أساقنة اسبانيا من نانف في رومية وتشرب حببا وحب اسقمها 
الا كبر فا كبرو[ غرض وإلدك وما زالوا حتى اننذو| أغراضم التي اتحاثي النصريح بها 


ٍ لاما تؤاني 5 نا ك ونصيا رودر بك هذا زهو روءالي 3 م ادي آنا قوطي 





الاصل .- قنعاو! ذلك افسادً! ما كان المرحوم و الدك قدأ 1 


)1١(‏ 2000 قال بح تيمدن ددا 


| تق تنريطة ما بدا في وجه النونس من دلائثل الاستشراب ا غرس ف ذهاه ميد طنوايته ظ 
عن تَشبيس الآ يوسية ة حىكثيرا : 2 لتبيحها من عه ننسه ٠‏ وإدرك أو باس ما جال في || 
اخاطر ابن أخيه فاستدرك قائلاً « لا يغرب عن ذهنك يا وادي افي لااحبب اليك 
ا الار بوسية دون مواها ٠‏ فاننا لا ننفل مذهيا على مذهبنا الحالي ولكتني اخاطبك بلسان 
|| السياسة لا الدين ليه بين لك نتائج الخطا الذي ارتكية ريكارد ساهة 3 لانة باعنناف 

المذهب الكائولي؟ مي أضاع امسية النيطية - لان الدين يا عزيزي اثيت المجامعات 








الفصل السايع عسر 
قًّ 
مج راي او باس ده 


وكان النونس يسيع هذا الكلام باصغاء وقد ااتذ بهاعه ان عظيية .ا تن فيومنأ 
| النلسفة وإنحكية ما لم يكن يخطرلة من قبل فلها بلغ الى خروج الملك من أبيه م يالك 
ان سأل فائلاً « كيف استطاع هؤلاء تولية رودريك وإناء غيطفة أحياء ٠٠٠٠‏ ؟ | 
قال « حميى في ذلك ان حق الملك عندنا انتخالي وايس ري "اذ لو كات | 
رئياً لكنت أنت اولى الناس بهذا الامر : على ان كونة انتخاياً لا ينضي يجرمانك منة | 
وكان يحب ان ينتخبوك لانك ابن الملك وقد فعلي[ ذلك غير مرة ثم لولا ما ظورثئي ‏ 
| خلال اننخامم رودريك هذا من الاغراض النودية التى عرجعها ضياع جاس النوط ) 
قاطبة للا شق ذلك علينا ٠٠٠‏ » 
7 اتا نف وباس المحتديف كأنة أفاق من غفلة وقال « أ الى خرجت فن. داثرة 
| الموضوع الاصلي ب وخلاصة ما قدمنة لك ان الذين تعدثم قوط وترجوان بنضروك في | 
|أفياءنك عل هذا الرجل قد ضاععت جامعنم الحنسية في امجامعةالدينية وإللغو يقفربما كانوا || 
|| أقرب الى نصرع اولنك ما الينا فئل هؤلا. لا يعتد بافولم ولابعنيد علىاحزايم >٠٠ ٠ ٠١‏ || 
| فلاسم النونس نتيحة الى حاب آئلة لان انا كان يتوقع عد ازرء باهل عترئه 
| فنا تحنق ضياع امله اعس بقعف عريتة وظل> مطرقا لا يبدي حرا كا ولسان حال | 
يذول « تبزت عن امحيلة » ظ 
ذلا رآاة أوباس مظطرقًا ادرك فعف عزينة فاراد أرن سبر غوره فئال له 
د كأ نك قمعت من الاح 6 3 
7 فال « كيف لا اباس وقد فرغت بدي من الرجال فضلا عن فروغها منالمال | 
1 ظ بكتف هولاء باخئلاس الملك فانم اخرجوني منة صفر اليدين قبل تعل الى اعب | 
| ذهييل با.نال وإلدي ٠٠‏ ؟ » ا 
قال 2 أن اموإل وإلدك اخذت عق لان اللك رسيسويت الذي نوك م 


١ 





: لامكإ مس ع سمس مس م مع عه سس م ظ 


)١(‏ رودويت تاريبخ اسبانيا ج ؟ 














ع 


|| العرش 'منذ تو ستين سنة سي" فانونا لضي برجوع اميال الملك وكلما بنتئيه الىخزينة | 
المبلكد'" فلا يخي لنا ان نبالغ في القاء التبعة على عدونا بالباطل٠ ٠ ٠‏ اما السبيل الى 
بلوغ منانا فاذا كسع” قد فرغت يدك من الحيل اخبرفٍ لابدي را بي وإرجوان يكون 
ديك ٠» ١‏ 

فاستغرب النونس تنازل عو يبك العبارة وإشار بيديه وعينيه ما قد جمجرعية لسائة أ 
من تنو يض كل _الامر الى عم لانة اكبر عتلا وإوسع اخنبارا ٠‏ فاصلح او باس ججم؛ 
ظ 0-0 حديث طويل وإلنفت الى ما حولة كانة يجاذر ان بسيعة احد وإن كان عل 
ظ فرادها هناك - ثم وجه كلامة الى النونس قائلا « اعلم يا بني" ان الانسان اذا 
ظ 0 ألا بد له من النظر في عوإفيه قبل الاقدام عليه 8-0 نت العائية وحيبة 
| عليه - انت تعلم ان الناس في اسبانيا طبقاث مها ( ١‏ ) طبتة الاشراف وثم ارباب 
الاموال والمناصب ومنه, حكام الولايات وحكام المدن وإكداب العثارات وغيره (؟ ) 
رجال الاكليروس ( ؟) طبقة المستخدمين وم رجال البلاط وخدمة الحكومة ( 4 ) 
اهل احرف وثم اواسط الناس من سكان المدن (2) الخدم والعبيد وم كل ما بتي 
اهل الميل؟ ة : ولا يخنى علبك أن هؤلاء ثم النسم الأكبر ومهم حراث الحنول وخدمة 
المنازل ومعظم رجال ارب 

« قاذا شثنا ان نهوض لاسقتراج الحم من هذا الرجل فلا بد لنا من الاستعانة 
ببعض هن الطبقات ٠‏ فلنبحث في ايها اقرب الينا ٠‏ فالاشراف اما دونانيو الاصلي او 
قوظيون فالزويان طبع ضدنا ٠‏ وقد 6 الفوط فم بم قد اضاعوا فونم في 
| هذههم الجديد ٠‏ فالاشراف لا فائة لنا منهم وكذلك اهل ابلاط اما الا كلبروس 
| فانت تعلٍ اعم علة هذا التغيير ٠‏ وإهل 9 بالظرالى اقامن بم الممعطيلة في المدن قد 
أضاعيل الحياسة اللازية في مثل هك اليضة ب ذل أ كلا منهى مشتغل ظ 
بعيلهِ وتجارته ويخاف ضياع اميإله التليلة ٠‏ أذ لاعن عيك ان بلاد اوروبا كبا ظ 
نقربيا مؤّلفة منالمدن وإحقول ٠‏ فاهلالمدن لا يكادون بيتمون با هو خارج ا ظ 
وكل مديئة اهام بنفسهأ وحن لا يكتيينأ النيام بأهل مدينة وإ<بة لآن رودر يك صاحب 
جند وإعوإن يمسسحد علينا حكابة فى الولايات فنذهب ضياع 

بق علينا النظر في الطبقة الاخيية من هذا الشعب وق طبنة الخدم والعبيد ظ 
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ع الانالس ا 
فبؤلاء م امجانب الا كبر ول تمتغني عهم باعر الطبقات ' ومع ذلك فأعبم مسكبدون | 
]| فمم اسنبدادا عظيا ٠‏ ولا يخن عليك ان معقم هذلاء العبيد انا دخليا قي الرق 5 | 
اثر اروب و رجال اشداء وخصوصا بمد ان تعوذو! العيل وعانوإ الشقاء لاشتغاطم / ظ 
في الحنول فان عفارات الاشراف وموم وإمواطم كلبا في قبضة هؤلاء العبيد ٠‏ ومع ||| 
ذلك فاهم مظلودون يناسون من اسيادم عذاب الذل- وناهيك بعذاب الرق--وإنتث || 
نعم ان هرذ لاء الارقاء لا ينقصون عن اسيادم شيا من المو[هب الطبيعية ولكهم تعودوا || 
المخضوع طم و[ نوف من ن أسوإطيم حتي اصبحول اطوع لم من ظا بم ٠‏ فكل ما للعبد فيد 
|| لميت لا يتدر ان يعبل علا اي بامنى حت الزواج ٠‏ وكل ما أكنسبة امب بالتمد أ | 

بالائماق أو بالتجارة او بالحرب حتى الاولاد التي تولد لَه قانها كلها لسيع ايدان 3 

العبد اواءتعتة اواولاده بدون معارض 

« على أن ,١‏ ولك الاسياد قد ينعبون عل عض عبيدم باه رية مكاففة عل عل عط ظ 
صدر منم غيران هل الحرية قلما تعميز عن الاسنبعاد فان المعنق لا بزال تحت | رسيي ظ 
| فان عمل عملا فلسين نصف ما يكسبة من ذالك العبل ٠‏ وإن اراد ان يذل منخدامته ١‏ 
| وجب علية أن ؛ رد له كل نامعة عن الاسلعة أو الاناتك ولا يعد ذلك المفتق, من 
ظ زغرة الاحرار الاصلبين ايك في اميل الرابع من اولاد ”© - والخلاصة قفألا إل أ 
ا لانك نعل كثيرًا من افعال هؤلاء الارقاء لكنك فَلنا ككينا 5 ظ 

| يتاسونة من الخسف وإلظل وربا لل يخطر لك انهم من جبلة مدل خبانن ولا لوم 
ا ترام على هق الحال » 3 | 


, | : 5 07 2 2-5 17 1 
أ عا | ليام : ار ا ناخاراف بععنال | 
ا | 2 قن 11 حك حي أ ريظبقا/: ْ 


-- الوسيلة 2م غلالن ل م 0 7 


تعر لبق ب 3 ا أد 
نلا بلغ أو باس الى هنا وقف وتنحدج وتنرس في النونس طبري اث زولك قورقية ظ 
منصياً يكل جوارحه 1 عة فعاداو 0 س الى حدبيلو فقالوة 0 -. 0 




















كو 


ابعر التفانك اليو يا ولدي أن اقوى طبقات الشعب م اولئك الارقاء المظلوبين || 


|| و أكثر دنأ وأقوى ابدانا وإأصار ص الذئقاء فاذا لخديام اعو[نا ا قُّ شزءغ النوضة أ 


فلبيا المبلكة راسا على عتب ٠‏ وقد لا نحناج الا الى تظاهرع بالنيام لايم أذا انحدىا 
ارعوا الملك وحكامة وإشراف ميلكئه فنتال اراد بلا حرب ولا سنك دماء- 


دا لكن ما الذي جبعرسم ١‏ كف مكننا أن تعاب > دربا ا #٠...‏ خ» 


وكان النونس يتطاول بعقو لماع حديث عه وقد رأى الصوإب بادبا في كل 
11 من كلياته ٠‏ فلدا وكفتف ١‏ وباس غك هذا | الاستهام ارتبك النونس كُُ أخواب / 


ظ لانة لم بكن يتوقع هذا | مدال اما عمة فلم يطرح هذا الدؤال عليه لاسهاع الجواب ففال | 
| « اع ياببي" ان الوسيلة التي 5 ان نتخذها لجبع كلية مؤلاء الا دميبن المظلومين تحت | 


71 انما هي اخل الوسائل وإشرفها بلسي فضيلة :تي لنا ذكرامدىالدهور ويجسدنا 
عايها كل من ملك هق البلاد قيلنا وتنال عليها احزاء الحمميد من أن سوانة وتعالى ب 


أتعل ما هي ٠١‏ 9 


فلم يبتم النونس 8 هق المرغ لان ملاح عوكانه تفير الى أن الخوإب أنشر | 
ثم فال اوبا 9 س « أن الوسيلة ا في" لجبع 0 0 انما ضِ أن اجيم المدر 5 وتجعل ا 
0 ا شيم نا ل حر العيك 1 جل معيون وإذا نال تلك ار بة كان كسائر 
احاد 0 ذائعة 0 يذ بقاسة أحيد 0 العايه ١‏ ومكاسية 0 دكين ذلك دركيتا ا 


ا 0 320 


فاتسحر النونس مأ سمعة من عه و|نس” مأ بنتما ع ن التناوت المدارك 
والنوى وخيل له ان الامر قد تم اله على ما يروم - حت اسبح كان يرى زمام اللك دعم 
بالفيض عليه ول يكن النونس بليك العفل 3 إن يدي عبيه لا لَه من الملفلان أ 
عوايه دناية فلم يتَالك النونس أن : تنأثرت من غينيبه دمعتان ٠‏ نل . ذدوم النرجخ وع الف 
على يد عب ليقبابا فاجتذب ١‏ والوو م و ا 
ضيكة اغنضاية والفي بك عل كنف الفونى وفيض عايبا ؛: وة عضا فأاحس الفونس بشزة 
نلك القبضة ونوقع ١‏ ن اسيم فيكًا بعدها فاذا بأو باس يتيك 8 ريتك اقتنعت عا ممعتة 
ول نعبل فكرنك للبحث في ما يخول دون علنا هذا من الحواجر 4 





فتح لالس : 2 2 


فاجذل النوئس وخاف ضياع ١‏ ماله بعد ان اوشك يعنقد بنيل بغيته وفك رفي ماذا 
ظ عى أن خرن ال اج ار ند نت 4 سبيل ذلك المشروع ٠‏ ولكنة قبل ان بهم || 
]| بالحراب سبع عة يتول ه لا أظنك تجيل ما يناج اليو مشر و هذا من الاموال 
0 الئاق على الحند وإشياع الاسرا نب ولخد المعاقل وإغراء الأعداء ٠‏ 


النصل ال تا - 
2 0 2 


]| فلا سمم النونس ذلك عاد الى اليأس اماد فل" بديه وبدئ عن وسائر اهله من أ 
| مال يكني في هذا العيل * وإستقرب اغترارة برا يي نمه الاول وتخيلة وصولة الى الغرض | 
|)|التصودمع ان سآ لذ المال ل تكن لني عليه وقد كان قبل هنببة بشكو الىمعمه خروجه بعد | 
أ موث ابية صذر اليدين ٠‏ عل انه انما اغترٌ بذلك لغة اعنفاده سداد رأي اوباس وقد 
انما هذا الاعنتاد فيو من طنواينة لانة ما برح منذ كان يدب واحمف برى ع1 يأني || 
٠‏ ||الحبيت ابه بلباس الكهنة وإلكل يحترمون رأية ويهاونة قشسبةغل اسنسلاءو له فاذا قال 
ِ ظ اقباس قولا سل هو به وإعنقد عياب بألاروية ول تبصر - كذلك ٠‏ كان شانا مع ١|‏ 
<٠‏ | فيما دارييهما في ذلك اليوم ٠‏ فليا ممع النونس ذكر المال تماق | 5 يغداولون غيدًا ول | 
شالك أن بدا ار التتوط في وجيه اال سا كنا وفي سكوتة هأ يغني ن الحيانن 
١‏ أعااريا تقارات أن اخ قد 1 :ا في ين وضاقت المذاهب عليه 8 ابتسامة أأ 
اخرى وةال ” 1 يشت يا النونس 9 ٠٠‏ ما أسرع ما ترجو وما اسرع ما لط ...لا 
0 يأ ني" الي لا ادح 51 كالما 4 لك دم هرا ع اي راان + هذبن 
ظ العامين نأا .٠‏ “ننم ذم اليا خا طبك عل سببل المداولة ولكتني بالحقيقة اعرض عليلك مشروء] | 
|| رتبتة وسيرتث اغواره ودبرت كلل شونةولولا ذلك ل ارض بالمنوض فيه معلك ٠‏ ٠٠ي»‏ 
| قال ذلك ونرض فنوض النونس معة وهولا يدري معنى ذلك النبوض ولكئة اصبح 
| شديد الول الى استطلاع م الفروع وإصبح فكن مضطاريا ايمر عن ساع ثقمة | 
ظ / | الكلام لبرى .ما دبره ع1 من المسائل للهمو 0 ع لاللال” م عل سال | 


نح الاندلس 53 



































فظل" صاءتا في اعظار أجوإاب ٠‏ اما اوباسقانة تناول فلنسوتة فوشعها عى ر 3 فظ 1 | 


النونلس م أله لكت م نا لأسف ف أن بعد ينادي ل لعلوبب ! وما عنم أن رأى إفكونب 


داخلة 0 ولحي وأثنة إساقائه حي وقغف سن يدي ا اباس وك و عاربه ابثساية تدل* | أ 


| 


١ : َ : : 1‏ 1 ا 1 ١ : 1 5 ١‏ | 
على ماني ننه من الاظطكنان فذها دخل جاس اوباس وإشاراك الفواس أن مجلس | 


فنعل ثم قال ايعتوب« اجلس ٠٠‏ » 
قاظر إعاوب البغتة وقال # حاذا لي .ا مولاي ان اجلس بين بديك أو بدي 


1ع ١‏ ؛ ا ' : 7 : ا 81+ 


فضوك اوباس وبندران لتعفك اعيبر ستوب - ويد ين اليه حتى اسك باعدى 


1-5 3 الى | سه 0 2 هس الل ...2 18 ] آآللة _ !ا 
شعت لينو ود بلطف حتى افعل” على طننسة في ارض الغرفة ثم .نظاهر بالاجنال 





1 1 1 , .0- ' 1 9 اء ا‎ ١ 
ماه لباه وقعو بشو أهسة في اخسل فينم احية‎ 57 ١ ود م 7 و سمح اظ "اقب‎ 
ا الله 98 و 17 0 39 1 ا‎ ١ | 5 9 ك1 إ«ذواب‎ 


5 أ 


/ || 5 53 0 : 5 5 2 5 1 5 

١ 1‏ 0 1 5 امل ب" 2 0-5 5 كوو ١‏ 9 - 0 : 
الاو بيع لان نيه للد ابقسة التصديي ١‏ ادك لجكنا ‏ +2 وه لهت © ا داك ويه .1 لاك قطكع لابين لت ا 
ْ' 0 ب ْ | 


5 5 | 5 م‎ : 5 ١ ل ||| !| اين‎ 1 5 1 ١ 
وبذا أجد في عذه وقال ال سياادن اعار هي *" 2-6 ارجى ن يكون ذالمك قرب‎ 


َم ا 
و 1 0 : 1 ا - أ و 11 : 
: ص فض ) 
: ٌ 0 6-1 ف | ١‏ | 00 / ا 
الحا عو ط 0 “كك لضي ' َّ 1 6 8 َ ل 0-7 قا يده لين | ك2 0 ا ل ذي 1 ل 2 , 8 للد 35 1د ا 1 
:. | و ١‏ ع : 0 | 5 ١ 3 ١‏ ", 
من تت 3 ِ 3 6 قي ها 1 الس اخ اده 3 ع , - مه 5 9 ف 1 


م 


[١2 و 1 ا يلا 0000-7 2 لعلم ذخ‎ 5 : 1 +١ ذه‎ 1 .١- ١ 
انال 7 لم لى د آذع قئأا الل ا ولد - اي ل‎ 


١ 


و 0 ا م 7 لد 5 ١‏ 52 5 ٍِ 5 آل خا فأ 7 , 0 ا عأ ١‏ اق! ذلك اشادء ا 
١ 7 05-7‏ فو | : 5 0 1 00 
34 كش 1 ك3 لحر ا 1-1 / لك ةا . 2 24 0 امعان ف اليا بر سر ع | 5501-5 و فق امد ا 0 ٍ 


١ 5‏ : 1 )ا آ ٍ : كه ا 
اظْر 0 فى ل ' ع ل أ 1 ازا 1ه ,| 0 م يتعل ذالق م لاع لبه حول ا 
١ ١ | | 2‏ ا 2 3 2 ١ ! ١ : ١‏ 1 قر ا 
كلك _ اهن ١‏ اإءاس ‏ هاا اكنا حدقه أأويى لجنا ايم م1 
م عرد 0 ”3 ا 5-8 حا 5 1 7 4 2 -- + و ال عا 
١‏ ا 0 9 
|| ا أ ١‏ ك2 أ 
ا | ا 9 انا , به 0 م 1 به ابه و ابلس ١‏ ان 1 يأف امع 2 عسل 4 دك ١‏ 
١‏ | 2 7 1 ْ 
ا 5 لآ ١‏ 1 6 3 8 م 
ول أت وق عن اطالىي كيه ذر عقداره ؛ 5 


0 ا 1 1 115 1 
قال / 59 ف ضنك 6م واومتك الكو كك أله اتام 0 


0-31 | ىَ‎ 0 ١ كع‎ . ١ 1١ 
4 دلكره ظ[ا. عدت عبار او تبدبل ف معة‎ 1 ١ قال 5 لكمع‎ 


نا 
0 اه ١‏ 2 | 
الا اي ار / ١‏ فد1 3 ف ع / ةا جر 1 هذ 8 ' 
2 ا 
فاط 15 ا ال ف 3 5 ايو؟) > 1 ظِ !> !ا أ 








سسسسسهم ببسلل اسل سس ولا_ و ووو جب سس سج سح ص11 ! 
1 











فت الاندلس د 3 


| ينكرفي اءر طرق ذهنة في تالك الساعة ثم وقف فوئف يعتوب والنونس تفال للاول 
(( أب أن أياك البياذ كُّ مزل ١‏ 
١ ٠‏ فاغار ودية وعينية وشتتة أن« سما وطاءة © وخرج وأغلق ألباب و راع 


/ ال | لعسروك 
ظ 0 ناك فلورئدا دم 


فنوقع النونس القاك خروج لعاو ب أن تك لخ ب« خ *ن يه أ 5 بل ذلك الاق ع فليا 0 














أ جاس ج ءا عن فق وإماخ جب فد ية يل و قو فال بر اميه 35 32 بصعت للا يثولة لصويو يقول م طب 
ظ نضا ايا الفونس أن ألطال حث 5 بعالك الطلب ول" نأب من جاسة أخرى أشرح الك 
فيها النفاء ذل وارتب الف الى > يجب أن تسبرعابها في هذا العيل الخطير» 
فثال « وا لكي م انيم علاقة ذلك يخادمنا هذاو بلحيتة » 
١‏ ظ قال « ستطلع على سر" ذلك في هق الايلة ان شا» الله ٠ ٠‏ هل تالي معي منذ ألان 
| الى مزلي فختاول الطعام معا ٠١#‏ لا بل الافضل ان تبتى هنا وإمير انا وحدي لاخلى 
ظ بناسق وأنهم الاقطة التي مب أناعها كُّ هذا المخر وح 0 قال ذالك عقن حول عط 


| الباب وهو يني اهو ينا ص م والنوس قشي “رم أيود غ1 عند عختروجه * وقبل ظ 





| الارجواني سطمح أ شكل كأن في كناب وقد عند بشريط من ار يرالازرق ٠‏ فإدا 1 
النونس ١ل5‏ يس خنق فابة لعلو انة من فلورندا وكنيرا ماكانت ترسل اليه الكتب فوأ 
|| فاسرع ال الكن وتناولة وعال عئوب عر «تلة البو فئال « أحد خدم القصر 
|| الملوى » 
ظ وكان قد شرع ففه قبل سباع احواب فلا أمحة ار 3 ده صنيحة من 
الخهب دربعة الشكل لد شي" سطحاه! بالشبع وك ويا 0 غلم من حديد 
١وقي‏ من ججملة وسائل المكاتبة في تلك الايام قبل اختراع الورق ياجيال ) ”'" فتناول || 
| الصنبحة وتحول و النافئة وند ني وداع غ5 وإخذ يتلوها بنفو ول يكد يصل الى 


و الخنير ذا الى نأب ب الغرقة مع وا 3 رض “ا عليه ثم دل إعاويب وك بن 5 حن تيدر ء ني حمر ير 
ا 








مد ال اسسد لعسسسد لسسمسد 


)ا الا كلو دنا أآخر .طايه فا.وعراف ) 





- - ل _-- 











ْ 6 د كناب قلورندا 





آخرها حتى ارتعشت اناملة وتغيرت حتة - وكان اوباس 1ارأى الكتاب وم قو 


شين جديدا فتغافل عن حركات النونس ربا 1 4 لكنة ذا لبت أن راء 
ظ يقاب تللك الصنيحة و يعيد نلاوتها وعم بوجهها ثحو النور الداخل . بن الناذنة و يتغفرس 
في الكنابة بعينيه كأنة يشلك في ة قراءعبا وقد امنقع | ونة وإرتعدت أناملة وبان القذب 


في اسرته ٠‏ فظل اوباس ينظر ايام أغلق الباب ايخلو بالنوتس ثانية ٠‏ قمر النونس || 
يحركة اغلاق الباب قائنه ونظر 0-8 9 يعنى 2 توه بكل هدو 2 وسكيئة وكأ أب لظرم: 
الله خلف عي ما قاء في تنسو عل أثر نلارة ذلك الكناب ند حارل لد تنشببأ عا | 


كان عليوعمة دن سعة المدر ولك اا ركان ا عر ولد م تو عه وبين تلك 
ا را ير ونتع بأء شرمنة وكل مضائينامن 
ذلك الختلس السافظ .٠‏ 

|" ' قداوباى بن ل بكل رزانة وقراه فاذ | هومكتوب ياللغة اللانينية 
المشوشة بالناظ قوطية ''' حنرا في الشيع على الخشب قترأ فيد ما معناه : 


2 حبني النونس 


| ارين براق الأسد إلا اذا ألرم 0 ٠‏ أنت نزع انك تحب فلورندا فاسرع 


ْ الى أنثاذها قبل أن ولت النرصة 5 واب" فان هما شي من -. حاء عها لا يتحاوز ساعات ا 


||أقللة اذا انتفت قبل خروجها من هذا النصر ٠ . ١‏ فاذا لل يكن لي نصيب هن النحاة 
فاق استردعك الله وإطئيك 7 ذاهبةرشهية العناف والطير ٠١‏ ٠٠ذ‏ كرني بين يدي 
أهل ٠ ٠‏ وموعدنا الامجاد السماوية في احضان الآ باه النديسين 
« كتيتة فلورندا المسكينة » 

ل يكن أو باس أقل” تأ ثرا .ا قرأه من كتاب النونس ولكنة كان أثبتمنة جاع 
وإصير عل الطوارى» وقد لحن انه سعول عا قد يصيب فلو رندا من السوء وهو الذي 
وضع عربون الخطية .يهاو برن الفونس ٠فظل‏ بعد تلا وة الكتاب صامتا يخاو لالتجلد ١‏ اما 
النونس قم عاك إس تهايع صَبرا على عوإطنه قثال 1 اعدري يا عا ٠‏ ففد تند صبري وتيت 


ا 
| كرسي الملك وإنت الذي باركت عر بون الخطة ياننا فانت مطالب بانمام الدتد نمل ظ 
ظ 


عا ١‏ أنت مكلف بو من ذلك بوإجب القرابة ٠‏ وها يكن من الامر ددق برأيك » 


ل نر 12 


« ان الامر الذي خَنية من اننتالي الى هذا القصر قد أوشكة الوقوع فيو ٠‏ فانا في 














فالتفت اليه مبدو* ورزانة وبع ص تيه سرحها بأضا بعيه وقال # طب ٠‏ نقنا أ 
[ با ولدي انني م#خرج فلورندا من قصر الملك وى في خيران شاء الله .٠‏ م أطرق 
| وإعمل فكرئة وهو إصعد ا م ينطبها بما يدل عل استذراية 0 ابي || 
لاجمب من 0 هذا الرجل وإشتغاله عور رعيته بأ لا رضي ابه ولا عين ولح :. 
| ذلك من الادلة القاطعة على قرب ستوطو وذهاب ملك ٠‏ لان الله لايو يد ملكا خالف 
وضاياه ٠ ٠٠‏ » وكان التونس غارقا في بخار اهوإجس وقلبة بلقد غيبة على فلورندا وكان | 
لا تشاغل عة عنة يناجاة ننسو قد اعاد النظر في كتاب فلورندا فوئف يصن خصوضا | 
على قوطا « الى ذاهية شهية العناف والظير » وفكر في ما ينداوي تمت هل العبارة 
من المعاني المخيرة للغيرة ٠‏ ثم سممع عة ينادي « يعثوب » فدخل وقبعتة م ين وقال أ 
.” اليك يا مولاي » ظ 
ظ قال « هل تعرف اثنين م نخدم هذا المازل يكننا الوثوق من لان اذا كلنناما في | ظ 
| أنهية ولوكانت ضد هذا الطاغية 0 كرسي طليطلة اليوم ٠‏ 
قال « انايا ميدي . ظ 
قال «إنا اذخرناله 1 1 ى ولكدا غناج الى شابين ار ثلائة انت زباماتها| 
| ونشاطها ويساليها لان الام الذي ستكلفها بد يجناج الىالاقداموالشحاعة وإلاماية »٠٠ ٠‏ 
ظ قاطرق إعذوب وقد أسبلك طرف لحري بانامله رحبل 53 ين السابة الا 0 
|| حتى اصبخ مثل طرف امحبل لما تخلل الشعر من الا وساخ -- فعل ذلك وهو سعنرق فو أ 
ظ الافكار ممحرك أناملة بغتة فاعاد اللحية الى ما كانت عليه والتنت الها وباس وق وجبيه 
| امارات ابخروقال « فأها اثق باحد من هؤلاء وإن يكن .عظببم نشأو| في بدت مولاي 
( وعاشوا على مائدته لان الانسان اضعف هئ أن بضحي ننة في سبيل صدق خميع ٠-١‏ || 
| ولكنني أعرف اثبين فقط أظبها أملا طق الدنة ٠‏ . 
قأل « ومن هأ ؟ 
قال < ها أحيل و ماه 1 ا 
فتال اوباس «.ودف أخترت هذبن وليس ها ممن ري في ببت الملك : 
قاله اخار عها لاعنفادي بافندارها عليهك المبمة ولانما لا يزالان طامعين في العلى لى- ‏ 
| أذ لاغ فعل مولاي ا نا كنا ٠‏ وطقة العييدوقد حررها 7 2 وإمحقيا محاشينه يما | 
ا ابن الكناء” الما 3 ٠‏ وقد ظهرا ؛ بعد فليا من العبودية اها طامعان في 


























ظ 4 3 7 كناب فاورندا 
| الارنتا 1 ان دن بذوقظعاء الا بعرفة فاذا اسنطاخ زاد ياغنباثه فيطلب ااأريد منة: 
| وإمادن تعود طعاما حلو! نذا إعتزيد منة ٠‏ وهذان الشابان ولدا ف عبد العبودخ 
وثنساها ءن آانفس الاحرار ١‏ رأى املك اأأر- وم عتم تنسبيا ق سنديمك يعاو ل سردةا 
فصيبا الحرية وإمحنيا شينه نبا ألا ن يتطليان العل فاذا كار ن ف أابية 7 تندبيا 
البها ا يطليع في ذلك استيلكا في سيبلها ولا اعذرا عها ولا مخونان :٠‏ 
قال ذ اراك بارعا في فاسنة الاخلاق ! . فاذا كان الغروب 3 الى منزلى 
وهامعك * 
فال ذلك وحوّل وجهة الى الأونس فغم يمتوب انة يطاس خر وجه هرج اما النونس 
فكان قد عاد الى هوإجدة فا اقبل غ4 البو قال 4« ماذا نيب عل هذا الكناب»٠ 4٠‏ 
فال «اكتب اليها ان تكون على أهبة السذر في الساعة الثانية بعد الغروب وإنك 
ْ | تلاقييا في القارب يجانب القضر ٠٠‏ » 
ظ | فتناول النونس قطعة من تسيجغليظ كانول يكتبون عليه ايضا *'' وكتب الها وين 
ترف مأ معناه : ظ 
« الى مليكة 32 قلورندا 
ظ « ليك با حيتي الي ميإف التنضر في الساعة الانية .ن الليل النادم يري 
للدر وج مأ نتحاوعين 15 وإشرفيٍ من النافنة المطلة عل البرفاذا 50 ور م 
اعلى انفي ية انتظار له هناك ©*- تدددي وفوي قلبك ولا ناف ا 
« كتبة مبك الذي ينديك بروحه » أ 
وطوى الكتاب وخاطة وجعلة فيالكيس الارجوانى وخدا 5 ودف! الى يعذوب على ان | 
يرسدة الى الرسول الذي جاء يه ويوصية بالاحنفاظ يه بل إطلع عليه أحد فتخاول 
إعلوب الكتاب ورج 


ل - ا 
3# عقر 26 الهم 


ل 2 : 2 1 ١‏ 
7 055ل 


بل 00 


[ اع ) الانسكار ميلم ف العر مطانة ْ 








نحم الاند لس د كا ِ | 





العصل | | 1 ف ! رن 


يلفس فد تجاوزت الأصيل فاخذ النونس ةا هب للذروج 8 غوالى زليه 
| للففارضة هاك با ينملوتة ومع غنة ما اصاب النونس من البغتة ما زال مستدر يا ا سمعة 
عن إمتوب من ألادرا رالمكتو.ة 6 العافس وَل تبدل 556 نث اليم وتغلب البرد 
| فلبس التونس قبا من النرو النخين وع1 النف" برها الا طور بي وكان البرد قا 
باثر فيه ونيا فيا هبان روج وكل مما 5 رفي أهر على دلا فنم الباب بغنة ودذل | 
5 ظ 





: ا ا ل 0 ا 

ظ 2 + نيا وك ا سهاىأ 3 من حاد اك الفرمز أ 7 سن كن نا اونا ب ع ان ودر بلك ا 
ع م ف 

0 3 0 م 11 1" ا 5 1 ا ع خخ 3 1 ل 5 5 | 

قنك لأنت انكةاي اك وإعرا نه تحمي على اخلل ودف وتدخل 2 سكاجا نة من 0-7 















الى ] كذاية: كن الى حل ف عا أن 
حون 2 نأو ل 1 9 وشم 5 مو حجن ل ذلك آلا سسطوانة نقهام أله مهأ | 


||احظنة َك 1 على 
قن اخرضيةه 1 وتناوها وقال يقاوب راذا أ جاع جي 7 إلى 








ذال م جاء يها 0 م1 فن اركان الللت رويد 2 ديام عن سبدي النونس ل 


شو فا قاره دض اسخبيال كم باحخواب 01 درف ١‏ عل أخر لى عا ليد" فالىي امور 





] 
أ 


ْ ابعال هذا الحناب الع : على جاح السر عه عونا كان ٠‏ فيلت هو ها فدفم أي" الكناب 
وال | 35 بنكظار ماشاظ إن 


١ 


ا أو ا 


: 3 1 الواح 
عن قي حم الاسهاوا نا اللا ١3‏ كو 
١‏ اذا 5 كعا: / | 5 1 3 1 0 5 1 ا 1 6 | || 
١ 00 0 /‏ 7 علي | 1 5 ست د جيه اه ع عتضر وله / - تيك !1 وأعر 3 اسك رسا أنه 


تقد ةا .1ك 1 4 11 | لآ 1 
3 0 حيرا الك ها وقرا ها د ف 0 دقف ص 1 سشارء بتطال لفراءعيا فاذا شِ 


مه 


| | 11 55 1ك 3 ا 5 ا كلاق ا ١‏ 
ليه ينايك تيه نا 12 . - 1 | | 1 ا 
2 كك بد محمرن م هخ © الكتانب ظ 


هن واوا ريلك مذلك التوط 
1 1 اا 
م الاب والاءن وااروح القدس 


1 ليما 
1 أ الدعاع ذا ملع ع سي نا التو نس غن صلم" . 3 اليك قنك بلفنا 1ن أل 1 


1 ظ 0 
ٍ 0 1 | 


5 1 7 ا كه : ود ١ . . ١4‏ 
0 نآ لذ جاك 2 2 8 َه 3 ع ف 3 ا 1 عقاو يل - 00 3 0 فاذا 
تت 
ا 2 | ءِ ات 11 ١ع ١‏ ظ 
كك لسر لى عا أ ب شّ لاير 10 0 لق ا الخربف للك ايك ف ب رق ان ٠‏ اند قا 0 لك الخد وني ا 







9 م 5 1 ١‏ هه ا ع اليه 0 ١ - ١‏ : 1 د : 
ير كك ك - 0 يي 107 ل 53 بالي* اك امه أله عتاة 8 0 عل 2 


















| اننا كتبنا هذا الامر في يوم العيد الذي لا يجوز العمل فيو - فان كنت وإففا لا 
| تجاس وإن كنت ماشيا لا ثنف قبل انفاذ امرنا هذا والسلام 
كتب في قصر طايطلة في الخاس والعدرين من شبر دسبرسنة ©191١‏ 
وما جاء النونس عل اخر الكئاب حتى أسودت الدنيا في عينية وصاح لحن فياجه 
١لا‏ اذهب إلى مكأن ٠‏ ٠٠٠لا‏ اذهب 4٠٠٠‏ 

فالتثفت أوباس اليه لنتة الاستصفاد وقال ل« كفت لاتنذهب 70٠١‏ وهل 
ا نستطيع ذلك ٠٠ ٠‏ ألا ترى انةكتب اليك هذا الكتاب وفيه مافيه من الملاظنة فاذا 
| عصيبث امن جررت عل نملك البلاء ٠‏ 
ظ فال م وأي" يلاع جره على ننسى 7٠‏ » 


قال ل أذا عزانت عن المسكر أنببلك المت أن وأعر بالنبض عايك فيل عنز له دن || 
| الرجال ما تدفع بو قوة امحكومة ألاان فلا تكون النتيجة الا ايقاع الاذى بك وبنا 
كلنا اذ يرى المجيع المقدس مسوغا لذلك بعصيانك ٠٠ ٠‏ فالحكية لنضي علينا بالملاينة || 


ظ و[أساير ع بضني 5 اعرا كن 2 / 
لع 0 يول ذلك ولكن غضمة اويا ولخروجه هن طليطلة وف في 
|| ذلك الضيالك أغلق ذهة فلا جع ل م خمه " فأل الى « ولك يك ما العيل ٠‏ كيقا ا 


] 





| أجنيع بتلورندا ٠٠ ٠‏ » 
| قال « اترك امرها الي ٠٠‏ -فافي اتوك انقاذها الليلة وإخنيبا في مكان مم 
ظ | كتب اليك حيثما تكون ونرى ما ثاتي به الودث ٠‏ ولا رع ل ابهر ها ترجوه سن 
|اون* 

ظ 3 النثتالنونس الى عونب وفال!1؛ 0 أخير ها 05 الرمالة ١‏ شي ذأهب بعك قليل : : 
قال 0 قلت إلى ب مول"'ي أنيم وك 2 ن الفرسان وقد ايت أخمام مأعور ونث َ 
اله إعودو| ل بك 4 
فذهع أوباس كلام إعاواب وقال لالنونن « اذهب يأ يي ٠‏ اذهب ألان 








ْ نطك ع أهوازر تك : 1 
| فثال إغاونب 0 مس وطاءة وأعرع الى ألو|به فاسن منياً 4 اصاخ لكر وكذالك 
ا قعل النو لسن و رجا والنو سن اعوال 1 ك1 الى كل سواه على عه 











اء سفرك هذا مى بيد السييل لمشروعنا - اتكل عل الله ولا تكرهي| غيكا امل 0 











الل الثالى عر 
0 عو الى القصر 7د 


فلندع النونس يتأ هب للمنر ولنعد الى قصر رودريك حيث تركنا فلورندا في 
غرفتها تنك رفي أءرها بعد النراغ من الصلاة والناء ابا عل الله ٠‏ وكان رودر يك قد 
[ رج عن عندها وهو بغير ا الشر العاجل » وكان اول عي بأشرم” أنةٌ لقي ألاب عرترن 

وغاق أن إيه عو كت من هناأه ا وهو ختاع بوحتونب القاص من النونس أو أبعاذة 3 فليا 

لئية غائد ١ ١‏ نس الققمب وإلانتعال في عيايو وجبينه حتى لد يعحمي الذي يراه لصبن 
ظ عت قتل تلك النناة وهواذا غضب لا بالج بقل المنآات - ولكن الحم ٠ ٠٠‏ الحمب أ 
يخنف الغضب و يلحم القلب والعنل ٠٠ ٠‏ لحب يذلل الاسود ويستا سر اممبابر: وهى الذي ١‏ 
بعس الى 1ل:ة: وحنو : فاذارا يت 1 3 كُّ خائيه جنا* وخخشونة فاعلم ان المحب لم إدعو كُ 
على فليه بعد - نمم ان حب رودريك ل يكن خالضًا من كوإئب المكر ولكن ذلك 
لاونع نا ثيره على الفلب تحو ذلك النا ثير ' لان سبب الحب وإحد واكنة يظهر في الناس 
عفئلنا باخيلاف أخلاتهم وإحولم - ولا ببعد ان يكون رودريك قد م بنتل فاورندا | 
وي تعدفة وثفاومة ولكة امك ننسة طيعا باسترضائها وإستيقا» ها ١‏ فيل من عوانب || 
الكتم ما ظهرث 1 ثاره في وجهه حتى خيل لمرنين لما ركه انة في اعلى درجات الفضب 
| فاستقبلة ضاحكًاء فتهلد رودريك وحياة وهويجاول اخناه اننماله عبدًا فلم بر خررًا 
من أن إشاغل الاب بالحديث فقال له وهو يظبر الاسخناف « يظبران لذلك الغلاء 
مأ ريا ببعض اهل هذا النصر » ظ 

فاجاب الشيخ وهو ملسا عرتن لسواع على جاري عادنه « الي بالملك يهم 8 
اشارق الى ذلك في هذا الصياح ٠٠٠‏ » ظ 
آ قال « بل فمت ٠.٠١‏ ولكنني ٠١‏ » وسكت : 
فادرك النسيس انه يضر شيئاً فظل" ساكيًا وهو ينثر بسبابته عل شنته الغائرة 
اده تنظرآن الى املك 15 بتوقع لنبة حديئه ٠‏ أنا رودر بك ا 7 0 ظ 
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ف الور سد عصصيا د و 








عو الى القضر 


اطلاع مرتين على قدي وهو مستودع اسرارة “آل حبة فلورندا فانة نوى البقاء على كهانه 


حيا» من الناس وخوقًا من امرأته وهو يعل نساط النسوس على النساء تخاف أن يقع حبة 

|| لدى الفسيس موقع الاستقوان فيطلع الملكة على ذلك فتتف في سنياة - على انه اراد 
اطلاع عرثين ع ف بثي من عزمه فال أرى أن أسعى قُّ ابعاد هذا الشاب من هل 
المدينة بالحسى فنففلة عن التصر وزهاه ٠-٠‏ » 

فطأطاً الشيخ رأسة استصوإيا كأ نة رأى الجواب يتلك الاشارة اهرون عليه من 

ظ العكل ك0 ثم فالى 5 وإذا أعدنا فتد لنشفع مخدمئه ولاخلص ٠:٠٠‏ ولحن لا عوث الح ظ 

اذا ظل راسها سالا ٠١‏ » 

قعل رودريك انه بجر ال ارات ديه (جاند ‏ شال د إن ها اناس)| 
احية بينايدينا اسل عاقبة لنا وخصوصا اذا كانالذنب بعيد» فهم مرتين اشادتفوسكت 

فنيض الملك لهال وكتب ذاك الكتاب و بعت به الى الفونس كا تقدم وصبر 
حتى انب وه بنفاذ امره وإن النوتبس جاء المءسكر وتهياً للسفر ٠‏ وكانث الشيس قد توإرث | 

| وراء الافق وإقبل الظلام وكأن افبالة زاد ذلك الملك تعاميا عن فظاعة ما نواه ول 

بعد يستطيعصيرًا الى اليوم التالي فتناول طعام المساء مع اعرأته و[ كار من نهاطي الخدر 
عل تلك المائة نقاغلا عا ثار في ننسد من النيران الشيطانية فبان عليه ارتكاب كل 
نظيعة ولذلك قالي| « السكر رأس المعاضي » 

أ خض رودريك عن المائنة وقد امتلاً جوفة ودارت الخير في رأسه وتحوّل 
ًا الى غرفتو والنميس لا بزال على الماثئة مع اءرأنه ٠‏ فدخل رودريك الغرفة وإغلق | 
الباب ورايهة وفنح الباب آلا خر وسار فى الدهايز تجو غرفة فلورندا 

أما فلورندا فكانت بغد اعال التكين قد كتبت ذلك الكتاب الى النونس ودفعنة | 

آلى التجوز فآ وسابة مع خادم تعنقد باخلاصو وعادث ولبدت تننظر الحواب فشغابا ذلك || 

الانظار عن كل فكر : قنضت في الاننظار ساعة ظننها شهرا اوسنة فكانت نارة نطل 
من الباب وإخرى من النافلة المشرفة على النهر و[ونة :دعو خالتها وتستفتيها في سيب 
التأخور وف عبوّن عليها حتي عاد الرسول بذلك الجيإب فق قابها سرور! وإول 
شىء فعلية انها قبلت الايقونة وشكريها على اجابة صلوإتها ٠‏ وإخذت تجبع ماخف؟ حملة 
| من امحل وتمره والتدوز نساعدها حتى غابت الشمس ٠‏ فعند ذلك تركت فلورندا كل 
ثيه وتحولت الى النافنة وجاشت الها وإرسلت بصرها الى مجرى النهر تننظر ظبور النور 
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اثلث مععلها ان الاجل! اضروب لا يزال بعيدً! ٠‏ ولكن القلق اوها قربة ٠‏ وكات |أ 
الطنس آل براك وتلبدت اله يوم فاغبرك الميا: ه وعشايت الرباح وأدمض البرق وقصف 0 
ظ 0 و نالسر لاقت الانطار. وات خللك ا م 0 عن | راس في 
1 تترج الغيوم نم ظل بعض اكيب 0 0 جرى الهر 0 7 لا ور وكات 
[ عشرين كوكيا فتظن تعددها ناكا عن تكدر سطع النهر, بالامواج ١‏ أو تنوم الة قْ 
ذلك اعتراض بعص اغصان الحد بقة 29 و يتن البير وخدوما الاغصان القن حطت رن 3 ألناءة 
| تحاء النافن 


قمسم الاندلس 
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-5غ278 مجربة اخرى دم 





وقها في تعال ننسها بترب الفرج وقد وجهت كل حوإسها وعوإطنها الى ما هو 

| خار 3 تلك النافنة غو العوراتتيبت بغنة فسمعت وقع اقدام رودريك فى الدهليزثفارت |أ 
| قوإها واسارعت ضربات فليها حتى كاد يذنى عليها وإحست من تلك الساعة بما يدق أ 
بها وكانت في غنلة عنة لست على البساط وجعات شرع الى الله ان إساعدها 
وينتذها هق ارج ٠‏ ول مجد تعزية أ خالمع١‏ ففالت الما م ا هن خطوات | 
الملك ٠٠١‏ 8 » ولم لم كلامها حتى خرجت المجوزم عادت وثي تقول « الملك يدعوك أ 
الى نلك الغرفة »٠٠٠‏ 
ظ فضاحت فلورندا ويلاة ما هذا المضاب يأ ألبي »٠٠‏ ولطبت وجهها وإخذت 
فتقدمت التووز اليها وجعلت تخنف عنها وشلا قدرى اذا تعزيها هك امرة “عل انها أ 

| لتر خيرًا من الرجوع الى المعزي الأكبر- وهو الدين فنالت « اتكى على الله وهو 

الذي انقذك في المرة الماضية ينقذك الآن وما عليد امر عور » 

كانت اويا ن اهل ألايا ن الوطيد كارأ بت تضرعت الى الله أن ساعدها 














و 7 6 تجربة | خرى 


|| هت المرع ايضًا والننتت الى خالتها وقالت طا « اتوسل اليك يا خالة ان نصلى من اجل | 


|| ونطلي الى الله ان ينشذنئي من هن التجربة » 

فتالت «ها الى بائية هنا جائية امام هل الايئونة الى حين رجوعك لالي 0 
أ ما تنمرك 3 ساعدنا على هذا العدو غيرابله وجل » 

١١‏ قاظان بال فلورندا طق العبارة ومهت كالشاة المساقة الى الذبح وفي نقدم قدمًا. 


ا وتوآخر اخرى سج فكات ى تالك أله ركة . وكان رودذر يك + حال كُُ صدرها جلوس “| 


أي* 5 اليوض ودأات قٍّ و انيه من دلائل الغضب مالم 8 َك ارج ألماضية وقد أحورث 


عيناه و[ كيد لون وجَيه من السك ر وإسرع تنشسة وإشتدحتى اصبح يرا فظنت فلورنذا ظ 
|| لاول وهلة انها ترئهة الملامح في وجهه يسبب تور المصباح ٠‏ علىانها لل ثنع عيناها عل || 


ص أسرع قلا بالخنئان ٠‏ و لكنبا استعانت بأل وتلدت ولأد ميت عت وقلنت ١‏ لشويه 
| اذرع منة وإطرقت ٠‏ وكانتقد ضفرت شعرها وللهنة وغيرت ثوبها تاهما للسفرء فرأى 
| روردريك فيها ما زاد شغنة بها وتضاعف ذلك الهف ابنبه عوإطنة بالمسكر غخاطيبا 
وهو لا بزال لك وقد مد" رجليه وبدط ذراعية عل الوسائد في احانبين فتال « هل 
حدنيتك ن ١‏ شىم ديك ** +4 »4 

2 ولكها بالغت في الاطراق 

فاعاد السيئال وقد توك ع ركيتبة كانه يتحذز للنبوض فثال م 2 ب فلورندا ٠ ٠‏ 
|| بظهرانك أدرت الدعاذة التي أدعواك اليبا ٠٠ ٠‏ وغصوصا اذا ل 000 
ْ يدي ذلك الغاد. ع الذي كان يغريك عل يه وهر لا يبك ولا بستحق قابك ٠‏ 
نذا منت ذلك حافت أن ن يكون قد دبر شا لالنونس فرفعت بصرها 000 


ظ فيه 5: با لدتطام علاق طنا نيالك أن ردت إصرها عا لذنيا توست في غيلية معى 


ارنعدت له فرائصها ‏ رت شعالو سئلت تسييتة ما استطاعت التعبير عنة غير لنظط 
« الدث 4 عل انها عادت الى الاطراق وفى خاطرها ان نسيع مد مأ علي احتيقة ٠‏ فاذا 


هووقف بسرعة وازجها عر بظ وقال وهو يلاعب شاريه بين الابهام والسيابة ثم سرح ١‏ 


1 بأصابعة « لمأذا لا بيني 0 كا نك ساون من الندم بين يلدي المللك ٠‏ 


فالي ساعميك عل ما ٠عفى‏ » قال ذلك وخطا تحوها وئناء مرفوعة كأ نة 0 أن يلنيبا على 


كينها تيا 
اما فلورندا فهارا 1 يك نو هء نبا تفبغرت ورفست ذيا يا الحا 2 ولثذرت 15 











قتعم 0 0 م 


| سمه 


ذشب كأسر يهم بافتراسها فاراججع رودد يك وإظهر الا ستغراب وهو يفول « ما بالك || 


| تذذرين كا نك تخافين اذية وإنا اناا ريد تطبيي خاطرك وإاش رضاك ».٠.٠٠٠١‏ 
ظ وكانك د فلورندا لا تزال في ريب عن اءر النونس فأرادتان لتحفقظنها وكانت أ 
1 | الامطار قد تعا تساقطها وإخلدات اصواتها باصوات ااه الفدرة من الميازبت | 
وهبوب العوإصف وقصف اارعود وفلورندا في غنلة عن كل ذلك خم ما قام في ننسها 
من الخوف ٠‏ على أنها .ا عوّلت على مخاطيته اننهت الما يخول بين صونها اقيض 
| وإذن دودر يك هن الاصوإت المخنلطة فتالت ضوت عال لكنة مرنعش « قد فلت | 
[ أولاي الملك أن هذا الموفف ليس «وقٍ فني وإن الله قد جعل نصبي سواه ٠‏ 
فقال ذا « كانك ل تغهمي كلاعي ٠٠٠١‏ قلت للك ان الغلاء 0 أسبينة 0 
فد مضى ولا -إبل أله ٠‏ 
فلا «معت قولة توشت أنة قئلة فصاحت وقد ففشعرها وإرتعشتاطرا افيا وأحست 
كانك صبيت ماء غاليًا عل بدنها وقالت « ماذا ثذول٠ ٠‏ 8 ماذا فعلت بالنونس» ٠‏ 
اعاذا ٠٠٠‏ ماذا؟ ٠٠:‏ هل فتلية ...9» 








ا( ا 
فنا رأى رودريك ما أصابها خاف ان يتضى علبها بغئة وهو يريد اسنبتاءها 


أنفسو ولو ساعة قئال ” ما هت اابئةة يا فلورندا ٠٠٠‏ ماذا فعلت بالنونس ٠٠٠‏ لا ٠‏ 
|| ل افئلة ولكفيين يدي وحيالة طوع ازادتي اذا عنت قتاتة بكللة ولا أ كلف اذلك أ 


خطرة وإحة ٠٠٠١‏ يظهر انك لا تزالين تجهلين من هو الذي يخاطبك ومن هو ذال أ 
| الذي امبينا نصييك ٠‏ نم الي ل اقئلة بل ١‏ كتنفييت بابعادة ولكن اذا بيت على اصرارك 
| افعلة ٠ - ٠‏ وإذا ظللت عل غيك بعد فتاه اقنلك أنت ٠»‏ وإنا الآن لا استرضيك ولا || 











1 ا ا ا ايز ام اود 
د 0 / سي 








١ 6‏ : 4 ظ الاستغياد 


طنك بعد ما 3 0 ٠٠‏ واعلي ان عن الساعة هي احمد النادل | 

بت 00 اا ربدء #00٠‏ قار ذلك بنضوت عال ويشى مسرعا الى 0 قة 

وإغلنة ورجع وهو يتول « فاختاري الحائط الذي تريدينة وإخرحي منة 2٠٠١‏ ثم النى 

ننسة عل المقعد وهو يابث هن الغضب كانة ثور ور وقد زادث عيناه 0 
اننناخا 

أما فلورندا فلا سمعت تضريحة بالمنكر وتحثقت ذنو الخطر التنتت الى نا حوطا 





٠‏ كنبا ننكش عن ضائع أو اله تدد رفيما حت قملت ذلك وض إ؛ نعم لماذا فملبة و مت 


باحواب 0 رددر 3 ف كذ َ فائلا د 7 تبعماين + َك 3 ف غرف 0 معنا 


طائهة ٠‏ 1 5 0 0 ل ا ظ 


5 فلورندا لا معت قواة 8 ولس معنا ثالك »© قد نذ كرت مأ كانت لقر أ 
وتشيعة من موإعيد الكتاب المقدس وإن من يتكل عل الله آلا يفدل وإن الله موجود في 


| كل مكان ٠‏ وقد ثقدم ان فلورندا كانت من أقوى الداس اانا فاحست لال باطئنان 


كانها ععاطة بطغمة من ا الاثكة يرسونها ونشحعت ونظرث الى رودريك وهي لتفرس | 


|| فيه وقالت « تزع اننا متغردان وإن الو خال للك وقد فانك ان الله موجود في 53 ظ 


مكان لا يدع لاحد مض د ساطانة ٠٠٠‏ غ 0 تددن بالنعل ٠‏ . 

فاقفل ثم اقئل ثم اقدل ٠ ٠٠١‏ اقتلني الي لا ابالي بحياتق ٠٠.٠‏ ولكن أتوسل اليك انلامى ]ا ا 

النواض ا بسيه ٠ 00 0 +٠:‏ » قالت ذلك وخنقنها العبرات وإطلفت 
لنفمبا عبان البكاء 

فلا سمعها رودريك ع في ل يزدد الا " حنقًا وخصوصا بعد ان سمع ذكر النوس “على | 

ان ا نأف ينها رناتنا مع شال 0 في بنائه تراءى له أن يعرض | 


|| عليها استبقاءه فقاله اذا كانت حياة النونس 1 بهذا المتدار فاني ١‏ كرام لعيونك || 
| ابتبه وأرقيه وإجملة من أسعد أعل طليطلة ٠ ٠٠‏ ولا يكلنك ذلك الا أن لتلنى عن || 


اعلدك 02> 
فابنسيت اسقنافا بذلك الراي وفالت « ان لادلا برضيك متي بذله اننا 
شو أن ما لدي في هذا العالم ٠٠‏ امن من حماني 0 امُنمن النونس ٠٠‏ 


النونس نمه ٠٠٠‏ لان بدون ذلك الا كليل اليد ٠ ٠ ٠‏ بدو ن تلك اموفرج الثيبنة 















عا حم اعم 
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1 


4 
















عم الاندلسن 


لا استحق نظرع من النونس ولامن سياه :٠٠‏ بل انالا اساوي قينا ٠‏ وهل نظنني 
لولا ذلك استطيع عفاطية الملك ,بن السارة »٠٠9‏ 

فرأى رودر يك انها نطيل الجدال ولا برئ ما يدقع بو حجتها ولا هو يريد الاقتناع 
بنوطا لان اميالة اللهبرية غلبت عل غثلهِ وإرادته وقد يكون - وهو يجادطا و يراودها- 
متتئعاً أنه يلئيس آمرا متكرا وإنبامصية بتوبيخة ٠‏ ولكنة لا هلك عنان غبيائه - وق أ 
6 هذا الموقف الحد النامصل بين النضيلة والرذيلة ٠‏ لان الئاس يتشاببونى ايام البدنية ظ 
وقي بيهم بين النضيلة وإلرذيلة وإما يتفاضلون بقوة الارادة على كيج الدهواث والميل 4 |أ 
| يقنضيه الضمير- في .كل ذلك الموقف يتفاضل الناس ٠‏ وإقريم الى النضيلة قوم 
| ارادة ٠٠ ٠‏ فأهل النزاهة وإلعنةلا ينضلون سوام 1 بيت الخدر والخرولا يحور 
من معنى النضائل والرذائل اكارعا ينهم سوام ٠‏ وأكم ينضلومم باقندارم ع 
| ضبط عواطم برهة قد لا تزيد عل بضع دقائق ٠‏ قاذا استطاعيا ضبعاها حنظويا ثراء 0 
طول العبر وعاشوا في راحة وسعادة- يد لك على ذل كان الذين مجزون عن كبح شبواتم 

وإستسلون لاهوا: م لا يلكون أن يندهو! حين لا ينع الندم 


| 
ا ل لاسر م اك 0 


--. اللا 5-1 


وكان رودريك 6“ قوة بدنه ضعيف الارادة فليا سمع لأر يع فلورندا ادركه 2 دطا* 

| ولكنة تجاهل وتعاى وتصاء وعاذ الى المغالطة فاظهر الغضب ووقف بغنة وقال لا) 

« أراك تحبين المدافعة بلا فائة ول يبق لي صبر عل اقوإلك ٠٠١‏ ألا نشعرين ها 
لعرضين ننسسك له من المنطر+ ٠٠‏ ومع ذالك فا لامكن ان 3 برضاك لا بد منة 

2 حْ اننك » قال ذلك ودنا ها ونبض عل ذراعها ويه ترئعش فاقشعر؟ بدن | 
| فلورندا وإحست كانة مسك] ذراعها بنبضة من حديد فصاحت « ويلك يا ظام١ ٠ ٠‏ 











ا 


4 ان 0 و ا 





1 للك يأفاسق اه أن داف بو م الحساتب شاه 59 ليه غاف أت قم # قبح ل 
1 يتولى أنصاف المظلونين 1 0 الظاين . 01 1 رجلا يزعم أنه اقم لكبح 
جاح المتيردين وهو لا ينوى على كبح شبوإنة ٠٠١‏ » ثم ارسلت بصرها حو السما. 


أ ورقعت يدها الاخرى وقالت ( 1 1 ايها 5 0 ا وأعوذ بك كك 


هذا الظالم الخائن ٠٠٠٠‏ 1 


وكان رودريك في اثناءذلك ياول الفبض على يدها الأخرى وني نحاولالخاص | 
|| هن فوقع ناسة في وجهها فاشنيت راتحة الخنير فهيت ان ثنول شيم فاعترض فوطا رعود | 
ا قاصئة تو لت لضع تمان عنيبا التدي بك صاعتة أنقضت بالذرب 52 ذلك الكان فا فارتج" ظ 


النمرمن أساساته وتنذ وفيض البرق من شتوق الوا قد كا نه عراب من ناراء فكاو 


املك ار ا الى وار 1 ا امب 


التي اليعنتدون أن الأقتار ا ا وسكناه, وإث الطيعة نيز عل 0 
ل وثي نتعيك 0 لي اه أ 


لير 0 1 أن يكون قل 1 < 1 0 0 1 بارأ 


الشهوإت 5 اصاب رودريك لا سمع قصف الرعد وإنفضاض الصاعتة فانة تهيب 


لاوّل وهلة وأمتقع لوه وإأخناج قلبة ورا ندم وعوّل ء لى الرجوع عن قصث ا أن 


ذلك المخاطر ل ور قُّ ذهنه 5 عرؤر البرق ثم عاد الى ما كأآن عابيه 


وها قي فانها اغسيتتلك الترصة وإستخرجت يدهاين يده وقد اعنبرتا.قضاض 


تلك الماعتة نضيرًا لطا عليه اجابة لصوت ب ٠‏ فالتنقت اليو وفي ثنول « ألا تعل 

ان فى الكون من ينتضر للضعيف ص الفوري ٠٠٠٠‏ ألا مسد ذلك احبار ان ينزل 
عليك وعلى قصرك صاعنة تذهب , ل المت لديل + 

فانم روخر بك لما رأى الاقدار تريد حجة فلو رنذا عليه ل اغببر ننمة في موقف 

النقام وم إل زدد الا تماديا في غرضى فتقدم اليها وقبض باحدى يديه على كتنها ومد ين 

الا خرى ليفبض على يدها م ع يرفسها برجلو ٠‏ فتشددث في وإتارث من ببن يدبو فافلها 

بالرغ عنة لانة لم يكن مسكا بكل قوته ٠‏ فلدا افلتت منة تعاظل غضية فعجم عليها توم 


اللور وهو لا يبالي نا يكون من اءرها 


0 سس مر ١‏ 








ب الاند لمعن ش ظ د ان 8 


فنا أن فلورندا هاحجا والشرر بكاد يتطابرمىعيئيه لنرط غضيوايقنت بالخظر العاجل أ 
فعولت على الاغدار قبل وصواه الى 1 كت ص ركبنيها ورئعيت بصرفا الى السياء 
| كأنها تسدفيث وني لا تزال الى تلك اللحظة تعنقد ان العناية الالطية لا تتخل غما ٠‏ 
ظ ولكنها للا رأت رودريك يكاد يصل اليبا اسرعت ف فنبيضت بكلنا يدها عل عا 
ْ وهت أن تننق ننسها وي لثول « الموت ٠ ٠ ٠‏ الموت غير من العار ٠ ٠‏ - اليك أسلم 
ردوحي بأ لصي اليب ٠٠‏ » قالتك ذلك وضفططات على ربا فاعبس الدم ِة 0 
وجهها وجحظت عيناها ٠‏ فاتشغل رودريك برفع الشقغخط قاءء.ك بديبا وشدهاا 
| فآ بعدها عن عنها وثانت قد ذارث قوإها فسقطات وقد ارتخت عزائبا وإستلفت عل 
ظهرها لاحراك بها 





الفصل الساوس والعسرون 
22 رشوها بالاء 25م 


ظ فليا شاهدها رودر بك في نلك الحالة تنبيت فيه الحاسة البشرية لحظة وعد الى 
٠‏ || تلظيف مابيا نجنا انها واءسك يدها وترضها مريد اجلاسها تمر من غيبو ييا فاذا | 
٠‏ |أف لا تزال مشيضة العينين مسترحية. الاعضاء غخنق قلبة وتحكك مين وتوم انها مانت 
ظ اوكادت نوت فتركها وأسرع الى الاب لعلة يد ماء فيرشبا 4 ٠‏ الفئعم الباب وطلب غير ا 
ق ندا فاستقبانة المعوز و خارجة من 1-6 وفك لغثت منذس هت فنس الباب لانها كانت 
تزال الى تلك اللحظة جائية نصلى وف مطئنة المذاطر لا شلك عندها في نجاة فلورندا من 
٠ 0‏ وكانت وق مستغرفة قي الصلاة لا نسيع شيا مها < حوطا وقد اففلت الدافنة 
|| المطلة على النهرحبًا للعرإصف فل تننيه لقضف الرعد وهبوب الرياح ايا 5 بشعر 
ظ الراقد بصوت يسوعة بين اليقظة والمنام ٠‏ ولكنها حالما سمعت فتح الباب تنبيت كأعها 
اسنيقظت من ذلك 1 قاد ودرعت تو الباب فاستتيلها الملك والبقتة عل وجَهه وفال 
|" أن بكربة مى آثاء «٠ ٠‏ سرع جالة .> قال ذلك 912 الترنا يه عرد 
ظ يكنا 0-0 5 لاد تيل ودر يك وهو بتول للعهوز 











قتح الاندلس 7 








0# نط كناء 59- ظ 





« ركيبا بالاء » فلا رأت المجوزحال فلورندا صاحت 7 فلورندا ٠‏ : فلورندا ٠٠‏ 1 | 


ظ ما الذي اصالك 6 8 ك0 وأسرشت فرشعا فاستثفلت وحلستث لالد تتفدر ل الى نا حرطا أ 


فليا وك زودر بك صاحت و باذ و إلى ليا ازال حرة ولا يرال هذا الشرير اهام عبني" ْ 
0000 ت احسب الي نحوت هنة بالموث »٠٠٠‏ 

أن رودريك فاغفى ع بن ذلك ووجه خطابا الى المموز وفال 8 آرايت 0 
فعاية فلور ندا بنئيبا لطيشبا وغرورها ٠٠‏ 9 اعرض عليبا المعادة فترفضها ٠٠‏ 

فل تجد العبوز جوا غير ابكاء لانها تومت نحاة فلورندا مسخيلة ٠‏ على انها ١‏ تجد 
ييل غيرال:زلف شهدت أمام رودربك وقالت ودموعها لنساقط م ألندم الى مولاي | 
ان يرفق ميك النناة المسكينة ويتركها وشانها فان في قضى وتحت اءرع مثااث مذلها >٠٠‏ 

فامئاء ر ودريك من و وكان يشوئع ساعدتها فرقنها برجله وهو يقول « كني )| 
يا تموز الدبحس ٠ ٠ ٠١‏ وإنت أيفا 9 ٠م‏ هه ترجا تجوز وقد تذكرث الموعد ابد 
من النونس قثالت في نشسهأ لعل 3 لون رجالا بصعدون البنا فينتذودبا من بين | 
يديو بالنوة * قبر ولت اف و قت النادة فصا قايلا فنصنتا لد ؤ هار | 
الماء ونظارت الى حية الغبر فلم د نورأ مكلف ولا غيرءكاك فافئلتها اوعادت الى الصلاة || 

أمارودريك فاقنل الباب وعاد الى فلورئدا وني لا نزال جالءة على اللبساط في 
الارئة ركد لاسن رطادت اليا قيها د ب الدم الى وجهها برد النعل قعاد 
أن شراق اليه ولكن ال15. نا زالكك عالبد عن مت 0 دودريك. منبأ وهو يك ين" 
الى منطةتة ثم م اخرجها وهو قابض بها على جر ابرق ا نة ينج إرنيا وبين الاخرى 


| شي كالما يلمع ثم مد يديه البها وهو يقول ” لد نفد صبري يا فلورندا فها اني عارض 
|| عليك السعاد: لخر مرج - فاما ان ثتبابها وهذا خائي رعبون على ذلك وإما ان اغمد 


هذا المفحر فى صدرك في هل ١‏ اللئؤاة قشاع أجبي جاليه مها فاه إن 
فتيضتى 0 وتصدرث لَه وي نتول «اغن ٠٠٠١‏ اعد نض رك في صدري بأرحني 


مر هيلع 1 ٠٠‏ وبياحيذا 7 الذي النى يه وجه رلىي بريئة مَدَاهرنَ ٠‏ لمعه 
اقئل يا رودريك ٠٠١‏ افتل ٠٠‏ 
0 لا » دا الفكر ولا نظني اني اقول ذلك دلجرد النهديد ٠٠١‏ الي فاعلة | 
دياك عثلت 0 اخذت هذا الخاتم عر بون م#ى: 2 
]| اسعد 0 ظ 























| لا ينفيك ندمك ديا ٠٠ ٠‏ وإذا قتلنني فانك تدم على قتل فناة بريئة طاهن لا ذنب 


' ا لا اي تراط اميل 0 »0٠٠٠‏ ثم حولت وجهها نحو الساه وفالت 
ظ | ديا أيها الخلص الجيد ٠ ٠‏ دلي والبي ٠١‏ آلا كننت للذا الرجل فظاءة ما هو مقدم 


عليه ٠٠٠٠١‏ اقشع غشاوة 0 عباييه فاه هاه إن 
فضوك رودريك وقعاع كلاءها وقال « اظننك تتوقعين قصدف أاأرءد ووءيض 
|| البرق جوابًا على كلا مك كامارج الماضية ٠١‏ - فا نحن في عضر المعوزا أت 1 8 





لتر سابع 5 
25 خطوات غربة دم 


| اعقداب دعأء فلورند] ف نعل لعش : وبأ 7 إلأنقاذها ب حب إن أ 5 ا نالبهر يذ مها يعو نْ 


الغرفة وألابواب تيل وال واءر صارمة 


الباب ينتظران ما يكون وفلورندا ترتمش تخشعا وبغئة ٠‏ وإما رودريك فانة ارجع 
| الختحر الى مكانه ومثى الى الباب وهولا بزال يسيع خعلوات الفادم لاترب ٠‏ وقبل 
ظ الوصو ل الى الباب سمع قار ع بأرعة فرعا عنينا اريت له جوإنب التصر وإرتعدت 
فرائص رودريك ول بنالك ان اسرع الى فتحو ٠‏ ولا نسل عن دهذئ4 وإضطرابه ا 

رأى أوباس داخلا وهوفي ما بعرفة فيد من اطبة والرزانة ور باطة الجااش وإلاء ينطر 


من ارذانه 











| قضى رودريك وفلورندا ثوإني قليلة في حوية وها وإفنان وإبصارها شاخصة نحى ‏ 








000 


قالت « وإنت لا تحسبي اقول ما أقولة مزاحا ٠ ٠ ٠‏ فانى لا ارهب الموت فداء | 
اعن العناف والطير ٠ ٠‏ بل الموث خير لي 0 أذا رجعت الى رشدك وندمت ١‏ 
ظ قبل وات النرصة - يبك بأدم ٌِ أ حال ٠‏ فاذا تهت لك ارتكاب هذا المبكر ظ 


وفيا هو يريد اتمام كلامب وإلمانحر عشور سياه كن ع أن طمن د حمم وقع | 
اقدام غرببة في دهليز النصر٠‏ قانضصت فسيع تلك المخطوات تنترب من الغرفة وثي أسرع ظ 
|اخنق قله وإفشعر بل ده واد اليه الاحساس الد. ني الذي ري ذبية ٠‏ بل 3 ل أنه | 


| الدخول الى قصيع في تلك الساعة وإذا دخلوه فلا تتجاسر احد عل الوصول الى هن | 














ْ 5 د خدج خعارات 0 1 





أما فلورندا قعوضت لا رأنة انة ملاك لابس ثوب او باس وظلت وإققة والبغنة 


| فك ملكت كل جوأ رسها عو تى علق 7 ينبا قٌّ حلئبا واسكت تنسيا 1 





اما رودريك فلم يسعة عند روئية اوباس عن اظهار أده اك الى 


ا هذا الحد فال ل « با الذي عا بك الى هنا في هك الساعة ؟ ٠٠٠‏ وقيف دكلت 


هذا النضر بغير اسنعئان -+ + » 


فاجابة اوباس وهولا ببالي كانة يخاطب غلاما وقال « اما الذي جاء لي فهو 
امر يهم المملكة ساعرضة عارك ٠‏ وإما دخولي بلا استئذان شجلالة الملك بعلم ان ان امغالنا 
لا يمأ ذنون في الدخول عل الملوك او مخاطينم وم يخاطبون الله بلا اسبعذان 4٠٠٠‏ | 


فم زودر بلك أن عرض بساطة الا كليروس وخصوصاً الاسافنة فامم مم 9-5 
اجلسية ضُْ الك هي ا ولحن أو سن ا 58 هايم الاسباب الي قدمناها ٠‏ فياددة ذلك 


النعر يض ولكنة كان سن بأرتكايه ذن عظيا و[أذني يغاب عليبة الذمعف والارتباك 


ولو كان م وخصوصا يعن بدي رجل #إيسب مكل أو بأمى كعوك رودريك الى تخطية ظ 
ذنيه بالمغالطة وقد عوّل على ان إصرف أوباس ثم بعود الى فلور ندا ففال له « ان#ظرني 
في الدار العامة رينا اتيك ٠‏ ا 

قال « لوكان الامر الذي جنت به يجديل الانتظار ما جك في هذا اليل تحت | 
سيول الامطاز ٠٠٠‏ » قال ذلك ومد بع غحو فاورندا وهو يظورانة يخاطب الملك 
وقال « وإذا فضت النافة المطلة على التور تحنفت الامر الذي قلية لك٠-٠‏ ورآيت 
الامطار بل الثلوج نتسافط ---٠‏ فلو لم يكن عي الأمز ذي ٍ ما عكرت عل 
الملك راحئة ٠‏ ٠٠٠آفي‏ 0 ا 

وكانت فلورندا كلها مسامع ولوإحظ 222000 فليا سمعيت ها 
دك عن النافنة اذركت انة يرال الوعد المضروب لانناذها فنرحت [ 

اما رودريك فالدنت الى فلورندا وإشاراليها ان « اذه الى غرفتك ريئا اعود» || 
ورج ب" ولا وأو باس لا غير سشقينة ولا يكترث بأ بماك املك وإدتعساله ٠‏ فاناوصل ظ 
رودريك الى اخر الدهايز تامل الباب فرا» منتوحا فنذكر انة نسية بدون اقثال ٠‏ فليا 
خرج اوباس عاد الملك وإقفل الباب ور 3 له يجاذر ان يخنطاجإ فاورندا من بين 
بديه ومشى وأو باس لا يكترث بتلك الحركات حتى وضلوا الى الدار العامة حيث ينعقد 





الس عاذ كل الملك ودعا أو بآس الى ارين فقال أن الاعر الذي موايت 











الاندلس ظ 5 3 3 


من اجا لا يصح ذكرع في هق القاعة ٠٠‏ » 
فاستغرب رودريك جوابة وقال « وإبن اذا 9 ٠‏ 
قال ” في غرفة مننردة عل حة » ا 
فنبيشص رودريك وقد ساءء هذا التعدك وسشى مع الى غرفة مننردة فييا مصباج 
ظ نور غئيل ٠‏ ملس وجلس اوباس بين يديه د يستطيغ صبرا عن تماع 
كلامة فثال «قل يا حضع الميتر وبوليت ٠٠‏ 
١١ |‏ فتال « ينيك بابر فطالى اله الى 0 0 
فانصت رودريك ونطاول بعنقه لساع ما ينولة ٠‏ ففال اوباس بصوت هادى» على ظ 
أجاري عادته « ان الله خولك سلطانا عل الناس 542 تح فيبم وتتصف 5 وتلذرب 
عل ابدي الظالمين فلا تتخذ ذلك الساطان وسيلة الى ما يغضبة ٠‏ 
أ فبغت رودريك افي خطاب اوباس من التويخ 000 اشارة الى 
استبحا نه تلك المحسارة وقال « هل عبدك كلاء فى غير هنل الدشذون ٠٠‏ 7 » ا 
فادرك او باس اننعالة وإنة انا يريد ححنين ورد يت اليه فم يقبل منة ذلك أ 
فتال « العلك نظن ما اقولة وها او ليس هوبالاءر اهام 
| فنال رودريك وقد ظهر الغضب في وجيه « لا كََ مأ بسوع لك الاعتراض عل 
ظ اغالي في داخل قصري س فاذا كنت تعلم اما يتعلق بالاحكام بين الناس او بالامن 
العام أو بسنياسة البلاد كك 01 
فابنسم اوباس باستقناف وقال « إلا نعل ابا الملك انك مطالب بكل حركة 
! |اتجريهافي منزلك وفي الخارج ٠٠١‏ 7 وإن الصعاليك افرب الى الحرية في نصرفاتهم من 
|الملوك +٠١‏ انك مانن على ارواح الناس وإمواطم وإعراضهم ٠‏ وإنا اعطاك أن هذا 
| الملطان لصياتتها وإلدفاع 9 ٠‏ افتقذه ويلة اسلبها ثم نوق 0 بنفسك وإذا جاءاه 
ناصح ١‏ ترا نه واحتترنة 9 ٠ ٠+‏ ما هذه اأخلاق الملوك الموامنين ٠‏ 
فاعذر ا الحسارة وإزداد حا لرزانة! ا روبائد جا وقانا أ 
!! أههلكان اخوك المرحوم اقرب الى نلك الاخلاق مني 6٠٠٠‏ 























وو وو ع را وو ظ 


الفصل لمن والعسر ون ظ 
مج القمية دم 0 ظ ا 


فهم اوباس انه يعرض جروج الملك من ايديم تمنيرًا له فل يصبر على ذلك ففال ١‏ 
وقد ارتنع صونة ولكنة ءا زال هادثًا ه دعنا من ذكر الاموات لم من يحاسهم وإفا من | | ا 
| نحاسب الاحياء ٠٠٠‏ عل الي ءا اظى غيطةة د جا يش[ دل اتيك : 18 ا 
انا اجلة عن الاقدام على مثل هذا المنكرء . 
فوقف رودر بلك من شن لديم 0 « دع عنك ذلك 15 نآ هو من متعلتاتك || 
لافي اعم بواجباتي منك ٠-٠‏ » قال ذلك وتحول عنة اثارة الى رغينة بدأ 
اقنال الحديك 
فظال اوباس جالسا وقال « لوكنت تعرف وإجباتك ١١‏ اردت السوه بنناة طاهرع || 
|| وإنت ذوامرأة ٠٠ ٠‏ وبدلاً من ان نقفر عن هذه النظيعة فانلك تدافع عنها ٠٠٠‏ » 
ثم وقف وإت كلامة قائلا «وإعلم با رودريك ان اشتغالك في هذه الامور وإهالك 
| كل: الله ووضاياء من اول الادلة عل قرب انتضاء هذه الدولة ٠٠:‏ 2 
ظ فكا سمع رودر يكعهديده بقرب انتضاء دولنه الننت الب وهو يقول « اراك :ددني 
| مخروج هذا الملك من يدي ٠ ٠‏ 3 أن تمتطيمي! ذلك ولو ملاعم الدنيا مكاسع وأستعنم 
بقوات السيا. والارضض *» 
قال « اذا كان لنا مطيع في هذا الملك ذان فوإت المهاء نندر عل اخراجه | 


مراءن بدذلك ٠-٠‏ خ 


وم يم أوبا س كلامة حتى رأى بأب الححرة افتح ودخل آلاب مرتين بغنة وهو 
| رول ويشمتمكانة ؛ بريد التكلم وينعة التلجلج من شية الناثر ٠‏ ثم نطق غذرج كلامامقطءًا | 
عا و با ا ند ا ا باخراج الملك 
أو٠: ٠‏ باللوقاحة وف١٠٠‏ 5و ٠١‏ قلة الادب٠٠»‏ ول يتم آلاب هذه الجياة حتى 
2 باللعاب المتطايرمن شد ٠‏ فلما فرغ من الكلام نشاغل بسح محبتد وجعل || 
ظ | يهار في اررض الغرفة بسرعة وهو مطرق ولا ؛زال يتسيكم 





97 لق 














قنع الاندلى 0 2 » 


فادرك اوياس انه يتبية زور ليوقع الدبهة عليه فسكت اسقنافا 

وإما رودريك فاته سر طق التهية ونظاهر بالغضب والانتصار 'وقال م 0 
يكن الآان ماقد سمعناه من خور وشر ٠-١‏ » قال ذلك وول من الغرفة قتبعة الاب 
ظ عرتين ٠‏ فنبض أوباس وهولا ؛ الي بما را ٠‏ وإنا شا ذوزه بانقاذ فلورندا من بين يدبه 
( 
ظ 


دور -. 


ركان النبب فدعى ١اوياس‏ إلى التدر واكينبة دخولة انه لما دنت الماعة | 
المعينة جاء احيلا وشنتيلا الى منزل اوباس فاهرها باعداد قارب للازول به في 
الهر فنزاو! به فتساقطت الامطار وعصنت والرياج وإضطرب الجو فباج الهر ولكنم 
ظ 1 يبالول بذلك بل عندوة في بادىء الراي ساعد ل على اخناء خطوإتم ٠‏ فوصلا | 
نحت القصر وفلورندا في الغرفة مخ رودر يك لك المجرع تصلي وقد اغلثت || 
النافنة ٠‏ قصمد الشابان ومعهها اوباس لا يبالون بالامطار والزوابع حتي وقنوا تحت || 
ا جمع فلورندا عند تلك الشورع الخردا. / ول ينقبه لل احد من الخرس ولا الحاشية ٠:‏ فأغار ا 
أو اسن الى شنتيلا ان يتسلق الشدرح وبقرع الناة فنسلق حتى وقف عل الغصن المتابل 
' للنافلة فارعيها بط ا لد ثم قوى الترع فم جه احد لان 0 ١‏ 
قد خرجت بكاس الماء لترش فلورندا ٠‏ قنزل شنتييلا وإخبر انهل يسبع جوا] || 
فوقف أو باس ل قال ا الء 3 
ظ | ليشغلبا غن هن النافك شاغل - فلا بد من ان تكون في ضرق ولا بأس عليها الا هن ظ 
|رودريك ٠‏ فيل انا ني فى أعد المخطر وإنة ان تأخرعنها قد بنضى انار لجل ظ 
| ان يربطا الثارب جاتب القصر ووكذا تحت التصر وحالما إسيعاتك فتح النافة 
بصعدان على التجرع ويجبلان فلورندا وما معها , ظ 
قال ها ذلك وتحول الى باب التصر العيوي وسال امخنرعن الملك فتاليا اله في | 
| الفصر فدخل ول يعترضة أحد لان الاساقنة كثيرًا ما كانوا يدخلون على الملوك لهام 
| خصوضية وخصوصا ملك طليطلة لان الا كليروس كانيل اكثر نداخلا في شؤوناسبانيا 
ظ اما في سائر مالك اوربا ثقرببا وعلى الاخص على هد رودريك لانة الماتنصب بساعدهم 
| نعم أن أوباس 0 8 من الذين الذي ولحن ارس الوإقئين بالياب لا م 
النببيزيين اسنف وإخر وإفا يكنم النظرالك الثوب الأكلريكي والقيافة على الاجمال ٠‏ | 
ا عل أن هيية أو بأس تكني وحدها لاحتراءه وإطاءة اوامنع وخصوضا في تلك الساعة وقد 
ازاده الاهتيام جلالاً ووفارًا ظ 














د 14 7 الانتشام 
| دخلاوباسدن اببات النصرالباحك بعد الآخر لا يعترضة احد” حتى الى غرفة 
الملك.وكان يمرفها جيدً! لادنا كانت لخيطفة من عهد غير بعيد +فسال الحراس عنة 
فقالي] < آنا دخل غرفتة ولا يدخل عليه احد فيبا » 
| فلم ببال بأقوام وكان رودريك قد نسيها غير موصة فدخلا فلم بر فيها احدا 
ورأى باب الدهليز ا ادي الى قصر فلورند! ٠١‏ نعود فدخل وما في الدار احد من الخدم 
ذشى مشية هن اسك سل بعد اظلء اراق تلك الغرفة مضيغة ومع لفعدًا ٠‏ 
]| فم بقالك ان ضرب الباب مم دخل ٠‏ وهوائا ضرب الباب قبل دخواه ناف ان يكون 
رودر يك وفلورندا فيحالة يتشعرطا بدنة فلا إسعطيع ادساك غضيه - وإخحر ابي" النفس 
| يأنف من التجسس ومباغنة الناس في اماك ناسرارم ولوكان فياستطلاع ذلك,صاحة لد || 
فأها دخجل الغرفة ادرك من #رد النظر الى وجه فلورندا انبا مصونة ساللة فم سبق | 
اله 5 أن بعد رودريك .عنيا دينا أم شايع الذهاب الى خرنا ونجو من هناك |[ 
|| فطلب الخلية بالملك على ما لندم لغرضين ؛ أولة” لاطلاق سراح قلورندا وإلداني لتو يه || 
عل ذلك الامر العظم وهو لا ببالياغضبة ذلك ام ارضاه ٠‏ فنعل وكان ما كان منغضب |[ 
رودريك وخروجه على نلك 2 وهو ينوي الانتفام وخصوصاً بعد ان عاد الى || 
فصر فلورندا قم يد ذا ولا الجوز اثرا ظ 


لفل ااا اسن 
0 الاتقام م 


خرج رودريك من نلك الغرقة وقد أخذ القضب منة مأخذ ا عظيا والاتت مرتين 
0 لمم كا مدعل رأ ان ع املك استغرابا من ( وفاحة ١)‏ وباس . وكان 

ن الملك لا يفارقة تلك الليلة حتى ينآ مرو| على الابقاع بأ وباس ولكنة ما لبث ان || 
1 رودريك توّل غنة راجعا الى غرنته نجلس هوعلى متعد في احدى طرقاث القصر ‏ 
لا بد" للهلك اذا غاد من الأرور به فلنا أبعلا الملك سارعرتين الى غرفتهة 

وإما دودريك فانة انما رجع الى قصرفلورندا وفوّاده ينقد خنقا وكيد ولا نسل 
اعن حاله ال يجد احا في كل ذلك النصر:ورأى حجن فلورندا مديشة بما خل | 
[أمنبا من الادوإت الخفينة اميل والغالية الن 








أ 




















ا قواءه ٠‏ فأبتدره الكت يلد 0 من خرج من ذلك الأنصرق للف أنابلة ٠‏ فافة 








رجع رودريك الى غرفنه وهو بكاد يروز غرظًا وبعث الى فم قصن في نلك الساءة 


0 
بالاءر و[ ايوم الخدم فتالوا أنيم بفيبون قِ الماءقة السالى 3 لا بوذن مم بالصعود الى 


| قوق ٠‏ طلقا وم على ثنة ان ن باب الفصرلم ينتح في تلك الليلة وهم ل برو[ أحدً! خارجا 
| عن ا لذن اا كان عضي وقد منكيم سفوط المطر ومو نب العياصف قن 


الانثباء ا دك خارجا ٠‏ فسا لول الخفراء فكان عذرم الشغالم 3 والعواصف عن 

13 شاغل ٠‏ وإغيرا تجذو| في الطريذة التي وكن النرار بها فاذا في من النافتة المطلة على 

الور ودأوا عل نبا" الاغصان البايسة تنا من النرو تنا ثرمن اسان قباء فلورندا 
يق رودريك عندئذ أن أوباس مذارك طا في ذللك الفرار ٠‏ تحبي غضبة عبد 


| وعوّل على الايفاع به فعاد وقد انبكة البعب وإثر النشل في عزائن فأحس كابة أفاق 
من سكرة فأحب المناوة فذهب الى فرا عو تلب عل مثل احير ول بمتطع رقافً!. وقلية 


تقد عنقا : أو باس ااا عا ا ل ٠‏ مرتين وهو مستودع أسراره ٠‏ 


فنبيضص + دن النراش حي لي أحد اخراس الوإفنين بيابه فأ مزع أن لفك م آلآاب مرتين ‏ 
ْ صُّ حل ولو كان ف فراثة 
| فذهب الحارس حت قرخ باب هرئين ٠‏ وكان فد خلع 5ابة وندثر اتن ان ظ 
| وجلس في الفراش وبدأ بصلاة الوم ٠‏ فوقف الرجل خارجا حتي فرغ الاب من . 
الصلاة ع دخل علب ألما آم كلللك بأستقداء د * قغر سج عليه انهم بدعة إيا للايناع ظ 


بأو بأس فنيض فيال وهو لذ يرا زال بذلك اللباس وتزمل فوقة بثباء ٠‏ وأسع من الثرو و 
بضع القلنسو : عل اسه 3 ان شعرم مننوشا ايض كانه كلة من النطن كوق را هيك * 








وسثى حتى دخل عل الماك وكان رودريك أيضا في تحوذلك من القيافة الشريبة بعد أ 


تقلبهِ في الفراش وقد اخناطت غفائر رااسه بشعر محبته وشار بيد وإثرالغضب والندذل 


|| في سحتته ٠‏ فلا دخل عرتين عليو شعر بارتياج لرؤيته فتيض لاستتباله وفبل ين ودعاء 


|| اتجلوس محانبه ماس وهو يقول « ارجوان يكون جلالة الملك قد دءالي لامر يسن » 


قال " له أخليك ول السب 0 ده ونلك .من أجاه ٠٠ ٠‏ وقد كنت فى ع١‏ 


| المساء ناظرا سامعا .لا كان من أو بان 


فرأى مين من باب ١‏ ا بقطع 9 الملك و يقول « انها وقاحة غريبة 





اك لادان )1) 











ظ 3 1 1 أو باس ف تصن 


جب م 0 دوه 











فتَال آره اذاي بك أن باحنةة وفاحة ا كن اتوقمعها من قوم قف أذقنام الذل 


ظ وإخذ نا الحك من أيديم ٠١‏ د آلا يخاف اوباس غضي ٠٠‏ ؟ »© 


فال ء رتسن 7 أخ, ن جلالة الملك لم ينقبه لنحوى اقوا اه ٠‏ وإوبا ل مش وار نقلة ا 


| الكلام قر وإذا قالكلبة يجب النيعن في شحوإها لانة لا ينكلم عن هوى ولا 
| بلفي الكلاء ‏ لم بيع قولة لايم : اذا كأن لبا مماببيع في الملك و 0 قيات | ا 





2 أعويك د اا جام ما 2 الشراك || 
وإللكايد ٠‏ الا | السرية وبعاقد الاعداء على خلع املك ٠‏ * 


ظ ولكنة خائب لا ممالة ٠-٠‏ 


وس رودزيك عند 59 هذا التملبل بارتياح لانة أكتدف بابا لاتهام اوباس 
والنبض عأبه وعلى من في مارأه أعلة يجد فلورئدا مم وقد غلب على خاطبع 1 نبأ فرآثت ظ 
| الى هناك أذ ليس 0 من الاقارب أحد مغصرة عاك ما عاينة سن الفرا الكفرة فثال 
« ما الرأي يا حضرة الاب في هذا الخائن 9 ٠ ١‏ 
3 قال 2 الراي أن شبص ع4 حال هن الساعة قبلى 5 تاهب أو يس 
الدسائى. -- لاله خرج. من قصرك وهوتهددك + - فلا تكن اك 
| اللمقاء اعت 6 * ]ا | 








ظ ظ و يكن رودريك قَْ حاحة الى هذا الفر نص وهوأ كار رغبة في ذلك ٠‏ ولكة زا 


عل راي عرتين أن يقبض عل أهل بيه ايض ويسوتهم آلى السحن لعلم ؛ عع | 





| دسسة جدية فتال الى ف بنائد الحرس الملى » 


ظ شرج عرنين وأمر بعض ارس ياستقدام النائد وعاد الى غرفة الملك 


5 06 صل | ا‎ ١ 


-2:5 اوباس في قصره 5ه 


اقم 0 





ظ أماأو بأ بىفانة بلا خرج الملك من بون يديه نهض هو وسار على تل الى منزله أوإفاة 


ظ فاورندا وإنخادمين وتدبير وسيلة ا راجهائلك. اليه من طايطلة م ا مزلة وال 











7 0 ّْ ظ 060 


الحؤد م دل جاء احد للسوال عنة ٠‏ فتاليا 5 كل ٠‏ فانشغل خاط.ى لاعنناده ا بم كان يحب 
ان يشيقوة الى هناك لولم يكن اصابهم سو او اعاقهم امرك هام ٠‏ فاعمل فكرتة عر س1 
غرب وصوهم حتى هل الانتظار فعول على الخر وج ينفسه لعا ثٌْ الطر بق الذي 
كأن يتوقع أن مرنو] فيو لكنة ١ ٠١‏ 0 كران حول انا الفصر م 
م جا ذا على افراس فنيض للحال وإطل من شر شرفة النصر والظلام للا زال حالكا 
افراى جناءة على افراس دأو من النصر وإحدذوإ به عن ! بعد ول يخاطبوا احد! . مناهاه ٠‏ 
وم إمخطع الدينة الخللا م أن يدن الوجبوه ولكنة ادرك بغرا أساه نيم من رجال ودر لك 
وقد جاؤو| لامر يوجب فلن ٠‏ عل آنا ا يخف عل نمه ار باطة جاخه ولاغنتاده ببراءة 
ساحنه وإعتاده عل عرينه وقءة حنه ولك خاف عل فاورندا ورفاقها اذا جاءذا في تلك 
المساعة فأعيسم بون في اه لي عوالة 
أ وغل فكرنا فتبغة قرأ ى المادرة الى العيل اولى فتحول الى غرفةه فتزءل بالقباء. 
وخرج الى الباب وتادذى اقرب فارس إليه ٠‏ نجاء: وترجل وحياة بأحترام ٠‏ فنال لذ 
اوباس «ما الذي تتعلونة هنا » 
فال م انا ناحو رون بالوقوف هنا الى الصباح » 
قال« ومن ائر5 بذلك ٠-٠١9‏ » 
فسكت الرجل وحول وجهة الى جهة اخرى ونادى ضابط نلك الكوكبة نجاء الاخر || 
| وترجل وحيا او باس وم بتقبيل يه ٠‏ فاجتذب اوباس ينه بعنف وقال « درن امرم ظ 
| بالوقوف هنا وما الغرض هنة ؟ » 
نال دامرنا نه من يوب كن الملك 5+ وزلآذا اقلت راعدك وحرجت في هذا 
الليل من فراشلك ٠٠‏ نم مسترعا 1 ظ 
فال بنهيبه المادئة الاعنيادية « افدخ ياجندي عن الغرض من وقوقك هنا أى 
ظ ارجعي| نن حيكث امم » 
ظ فتال وهو يخنض صونة تهيبا من أو باس « اننا مور ون بالبض على قداستكم ظ 
حالما تبيون بالمروج من هذا التزل ٠‏ ظ 
فاستشاط او باس غضبا ولكنة ظل هادئًا وقال« مأ موروت بالقبض علي ٠‏ ومن 
اهرك ذلك 9..» : 
قال « يتذرئي مولاي فاني مامور لا يدعي إلا الطاعة ٠‏ اننا ما مورون من 














7 ا . 

قائدنا ال كر بباه على ١‏ 3 اذخ املك أل تستجايع ما لذة الآمر 1- ظ 

قال م كلا بل انا أحرضك على الطاءة دائًا. قال ذلك 50 نه لأسارعة 
ف الأمر ن شوق هن وَضَيل فلورندا ىق تالى الساعة ففال " الى خارج الشاعة مع ولا ظ 
حاجة ب الى انتظار الصباح » 

قال الرجل رما في الآمريامولاي ما يدعو الى هذا الفان ٠‏ فلو مكدت فى 
منزلك كيرا ما مسستاك » 

قال « بل أنا خارج الساعة ٠٠٠‏ هل بنا » ظ 

فاغار الضابط الى فرساته اشارة يتهووعا جور و[ ونيا مواد ركب اوباس عليه 
| وسار و[ به وهو في وسطم وإلكل مكوت لا يحخدرون على لكا م قي دضرته 

اما هو قكان فى أنناء الطربق كر ف الآمر الذي سافيمه لاجله ا" 
والتعتل : غيران ذىة ما ذال مفتغلا بنلورتدا وخاف ان يلنتوا مها فى ذلك الطر 
لكمم بلغو[ النصروم برو| أحد١‏ 

فليا وصل وبا ى :ان فصر الملك ل ان يترجل فاغار اله الضابط انيم 

1 مور ون لس ليه آلى حُ ر يغرنب النصر الى الضباح -_- قال الضابط 0 ف اليب 
ا فلت لندسك أن 3 فى يي متزلكم الى أل واج اردنا بذلك الها َمل على راحم ٠٠‏ 
فاقيا رودر بلك باخلاء العار؛ ىق لفلورندا ولق بنفسه بعض الدفى رينا يلغي 
| للك ويرى دأ ريك هنة ' فدخل غرفة ِ بدت تانب النصر وظل ارس بالياب 

قفى اوباس بثية ذلك الليل وهويخطرتي تلك الغرفة ذهابا وإبابا ويفكر في ماذا 

عسى أن يكن غرض الملك ء.ن تلك الدع على هك الصورة ٠‏ وخطرلة وإطر 00 
م " شتى ربا سوه 0 هأ ١‏ ' ولخنة ..؟" بها توطية من غداة فلورندا وأما حوفم يكن | ظ 
لياف موقن ولا يهاب خطرا في سبيل اح دري والرجل الحمر لا يبولة موقف | 
ولا" يقييسب من وال وهو جمترم حت من اعدائه إل أنه فد يكون في خطر دن حسائس | 
المدلمين اواءةبداد الظاللإن 


اوباس في تصن 


ما 











ب م 
ا م 
00 2 تت املحده 5 ا 1 
ع 2 
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العدل اماو وأأعل نون 
-*25 البلاغ د 


وما ددق او باس بطلوع الأبر وتبددجو ش الظلام رغبة منة في الاطلاع على در هن 
الدعوة ٠‏ ففى بعض النبار وم يطلبة أحد فازداد قلفة فاءيدع رئيس را ' وفو 
| الشابط العيود مغل بين يديه نثال له اوباس « ومءاذا عسي أن بكون أخر هذا ظ 
الآسر ٠65‏ » 
فئال « لا ادري يامولاي فعسى أن يكون ايلا الى الور ٠ ٠‏ + ولو عرفت سر ذلك | 
دأ أخينةاع ادام > ظ 
قال » الي في حاجة الى منزلي فاذا ْ يكن ثة سرعة في الأقابلة فلوطلةو سبيلى الى..نزلي ظ 
ار ا راج : | 
خا رالشابط الى وباس وفؤعينيه خبريتردد بين كتانه وإظهاره ٠‏ فادرك أاوباس 
| ذلك فيو فنال 5 ما الذي نضيى قل ٠٠‏ 
قتال سانكاذا ذهبى آلى منزلك 3 ندايد] 1 * 
فبغت اوباس وقال « وكِف ذلك »٠٠٠‏ 
[ قال «لاءم قب عا على كل من وإه ذلك المنزل من الخدم والعبيد وم في الجن 
ظ الان واوإب المنزل مقئلة ٠‏ 


فا 2 أوباس وه 9 عزم الملك على الننك به جهارا ولولا رناتة وتعتل 





|| لبدث اليغنة على وجبهه ' وما زاد قلقة خوفة على فلورندا وقد تبادر المذهبه ام م يقبضىا 
ظ على اء هل منزلك الا لانهم أو فيو فلورندا - على ام بال ال ا ولكنة نظر 
الى الشابط وقال بسكينة وتعفل ه لا يننمم ذلك ه؛ » ثم ول الى الداخل ٠‏ 
رج الضابط الى مكانه 
وكان ذالك الضابط من يعرفون فضل أو باس وعائلته ولكنة كان و[ كر رجال 
الدواة مسأفين مع التيار الأكبر يرون الحق و يتولونة وأكم لا ينعلون به - شان أ 
الدول قي ادوانا" امخلاطا ونترترها انبا لا تخلو في اثناء ذلك ل 9 بال عتلا. 
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| بشفر ون با أصاب ‏ دوا وم من امخلل و ينتفدون اعال 4 متها فيا سوم و خارج | 
| المناصب و يزعنون انيم لو أنبح / م الوصول الى تنك المناصب لادخلوا في الميكدى 
اضلاها كرا قآذاء توك أحدم 5 نقسة تنضطرا الى معاراة تيار الا إل العامة 15 فعل 
| اسلامة وإذا حاو لمفاومة ذلك النيار عرض ننمة لأخطر ٠‏ ويندران يطول بناي» على 
| ممزفيه النديم وشو منت به عور فوشي فرو” عن مقاومة ماري الاجوال - وق انما باشت تللك ا 
ظ الدرجة من الاغخطاط بتوالي الاحيال - والبدن أذا بلي بالضءعف من أطر. مله ؛ رجى 
| عودة الى الغباب ٠‏ الا ان يكو ن 1 صلم في ١‏ كبر المناصب ففد بأتي باصلاح ذي 1 
وقد كان في طايطاة كتيرون “من برون اتخلل المتطرق الى الدولة 0320 0 ظ 
لم سيبل الى مناصببا الكبرى ٠‏ وإنا ضغار المتقدمين فيس ل الا النذمر وإلكظم 
| 5 كان شآن ذلك الشضابط 
رجع أو باس الى متعد فى تلك الغرفة قعد عليه وإستغرق في أذوإجس حتى «فى 
انض البار - للاياى الخادم آي اله بالطعام تحتق ان مكنة ميطول هناك وتزايد 
| قا 0 الطعام ورد المائث وإستقدم الشابط ا له « الى لا استطليع طعانا قبل ان 
ظ اعرف ميب هل المعاملة فيل لك ان متطلع ذلك من احد ؟ » 
1 فتال « أرى باميلاي أن تكن كايا 0 الى عماس املك لعلي اتيك 
بامجوإب الشافي ٠‏ | 
فاسقترج اوياس من جيه لوحا مذيعا كتب عليه بالممار ما معنا « حماني جندك الى 
| هذا المكان بلاذيب اقترقتة وإللك إنعام ان رجال الكدنوت لا وز ه عا ا عل 27 
|| الصورة وإننا م تحت سيط ألكيسة فلا دري سيب هذا الى .. ١لا‏ ان يكو ن ذالك 
| من لة ما نطرق الى حياة هن الدولة ٠‏ ظ 
تخبل الضابط الكتاب وسار به الى 0 ٠‏ ول تمض برهة حتي عاد وهو يقول « أن 
الأب عرتين د اذل أثاباة فدسك 0 
فلم بسر أو 0 سس لذللك المخبراية على رجا ٠‏ أن يستطلع مية سيب ذلك الاهر وقد 
عل ان أث بأعر المألك ببذا الشان ٠‏ فظل” اوباس حالما فدخل مرنان 0 أ( 
وهو يشوم 6 حا اهن الادعية حى ونف يبن يذي ادباس غيا: ؛وم كآنه . ريل 
تقبيل ينه باعثبار رتبته الكهنوتية ٠‏ ف م ببال أوبا كل ذلك بل 5 كن ٠‏ اش 
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سه عر 








ظ عرتان على " ا يعبلل فرحا ب وله يفرح الانسان لشم 
ْ 1 0 قااوا - أن اله هادة في ااندر 
وبءد أن تنحنح آلاب مرا | ومسح وجية وغوت غير مين استهداد ا للكلاء 003 
ب بالط وتمول عفة لمان دون الاقصاح الى ان فتخ علب فنال وهويقطع الكلاء 
ما « قد باثي جلالة الملك لابلغ قدسك آنا يمل أء ازا ت الحينة واه لا يوز جنم | 
]| اومخا كينم آل في عبالس كبنوتية ولكنة انا امر بالنبض عليك موقا ريثا يلثم محماس 
| الاسافنة وم ينظرون في امرك ٠٠٠‏ > 





فليا سمع او باس و زاد استغرابًا ول ينهم المراد تماما لان جيع الاساقنة أنما يجديع || 
ظ مرخ قي الميةاو هرتف لك شيع غير احتاعاته ١‏ العينة ا للخار في أمور في غاية الا شبة 
| كانتقاب الملك او الث في خطر ينهدد الملكة اوغير ذلك ٠‏ وإجتاع هذا المجيع يننضي | 
مكاتبة أساقنة الاقالي, وإاطار نما يعترق ايان عدية ٠‏ كا غارق اوناس بإغل فكرية | 
| في هذا الامر وم يب 
وان ات فرين لا رع “بن أ ثبت بصعم ىق أو باس أوستطاع مأ بدو منة . 
ن يتوقع ا اع وغضة ليشي ماق اديه - ان ع يتعبوت أحائئلك اذا ١‏ 7 قولة 
اك 0 تك الاهانة اليه وبا ذلك عليه ٠‏ فنا رأى ٠‏ رثين أن أو بأير لا يرال ا 
استفباء تو | أن اك ال عن ع ا خطر يا الذى رتسي ع ذلك 
الاجناع ققال ١د‏ ولذ عم يخنى عل قدسم أن ججع الأسافنة بأخضي زم طويلة وإما 5 
501 بالنظر الى مجى كارم الى طليطلة لعنعة جلالة املك بعد الميلاد ل" يطول الانتظار ا 
في جع أجيع ٠٠‏ :افلا تيور ٠٠‏ » ظ 
: فظل أو باس هادثئا ول يفل شما نا لانة كأن قل ادرله ف ذلك عن تلفاء ديه 
فنا را مرتين لا بزال ساكنا رابظ المناعن جاغت قدور صدرة وإدقد نه أ 
ظ 1 يأداث بابح له بلعم اموجهة وه ٠‏ فقال « وسؤلي ي 0 أن يغرط 5 
١‏ وال عراف ادن 8 ٠‏ الالمن ---.: وهل يليق تلم / 
د يدج لال 1ك املع ٠٠٠٠‏ 7 ولولا وجودي وسماعي ذلك النول باذفي م 
اصدقة . ثم انك اح م بل ذلك ايضا في كناب ال لان » 
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| ع 76 يد توقع المديبة شر من وقوعها 


[ العصل الثالى رن 


_-: ومع المصيبة شر هن وقوعها د 


فأذ. ركه ١‏ ويس 20 دون عي 1 بتببة سنأ عية قد اأنك فاستعظم البة وحن 

ٍْ بأل ارتاج ملا تكرارة ع ضع يك الثر كدو والانمان١‏ كار واد في ا أ اتظار افير ظ 
5 | عن أشو بوك مياعية ولذلك قالوا | َ توقع اللصبية قي من وفوعهأ اح ويا وقف | وباس 

| عن 0 د 28 2 رين 00 الشان 0 عن 0 بشي م 

| | لاير يد 3 اش عندىقي 2 بكرب 1 00 تعيليه قينأ 00 ب 1 





| | ذلك فى و يترك لللاب درثّان قفرصة كع لواب ْ 
ظ اما ءرتين رفانة نيض بنبوض أو باس وقال وهو يظهر الشنقة عليه م آلا تزال 
|| ننول ذلك ..١‏ يا للجب ٠٠٠١‏ كيف يطيمك ضيرم على ارام غد الملك وسلطانه| 
| 
| وحياته و|ن: لين ان يدا في التى نصبئة باجاع نانتما 20 
ا أن انتريد النطويل أفاعن أل عليه ه وشناء عا فاردذه بتكل وتحول 
ا ع1 ودوك وعية 20 نفلل ع الحديثة 
فللا رأَى عرنون ذلك 13 حك وقرول مسرماً عو ألباب دهو بدادي الضاط فيا ا 
ظ ظ تقار بحسن بل به قال لد ل نأ َك املك أث 0 .ذا | ليبن لذن أدرم ذو دان وإحذد ظ 
فاشار الضابط براشه ان « حاضر» وخرج الاب مرتين ظافرا منتصرًا لولا ما ساءه | 
م رباطة جاش اوباس ونأ نيه وصيره ٠‏ وكان بود أن يرى هنة حن أو شضيا لبوشعة أ 
تانيبا ويشتي غايلة منة 
اما اوياس فانة عاد الى اعال النكرن ويالة لا يزال عشقولا عل فلورندا فنذكر | 
النونس وخر وجه بالامس لذيادة الجند قاراد 3-1 ص ن مذن ف فعاد الى الباب 00 


قال ال قلعت أن قرقة عر حبست من 1 0 ولا ا اذا كارك 0 
١‏ معياً »6 





فيد 








فنح الاندا ذ ا 0 
ا 22 


فترجم لاوباس ان النونس سافر مع تلك الذرقة ولك ظل؟ متشفل الخاطر ‏ 

بفلورندا لا يدري ما ١ل‏ اله امرها وخاف 0 جاه اهل متزله 

| وإنهم انما فبضوإ علهم من اجلبا - وود اواستطاع امتطلاع أعرها من احد وحدية || 

نفسة أن إحتايم الضابط ولكنة خاف عاقبة ذلك بالنظا 0 تلك اليبية أيه 

وم يغع ما بدا من انس الضابط وحسن ظنه علد ان الذين بطابق ظاهرمم اليم أ 

قليلون وإقل منم الذين يثبتون على عزمم في ما يدعوم ال ضيرم لاف اوباس 

ظ اذا كاشف الضابط يحديث فالورندا او نظاهر لديه “الاهنام بها أن ببوح بذلك لدى 

احد فيتخذوه حمةعليه مع اعنفاده ان الضابط مخاص له وأكنة عول على سوه الظن 

وعد" الناس كام جوإسيس عايه 

ففى اوباس في محبمو بضعة ايام وهو يننظر النام المجيع ول يتوقق الى سيبل 

ظ للاستفهام عن فلور نيا ول انلق د سباع تي عنمأ تارجم ابد يبه نهم قبضىو| عليبا و عادو 
١‏ بها الى فصر الملك ٠‏ فلا تصور ذلك اقشعر؟ بدية ونسي المخطر الذي يبدد حياتة 





3 اموكب م 


ظ أصبح أهل طليطلة ذات يوم وقد دقت فيها النواقيس وزينت الشوارع 
0 الشارع الكبير المّدي من قصر الملك الى الكنيسة الكبرى ٠‏ وإشتغل العبيد 

ظ س الشوارع وتنظليغهأ ووقف الحرس صخين بين النصر وإلكتيسة وي يدجم اراب 
31 الملابس الربمية ااتى يليسوتها في الاحننالات الكبرى ٠‏ فتساءل الناس عن سبب 
ذلك وثقاطرو[ الى الشارع الكور وتطاولوا من النوإفذ وإشرفوا عن السطوح يتوقعون 
مشبد! جيلا اومنظرا ذات بال وكان بوما صاحيا تجات به الشمس على ابنية طلبطلة 

؛ ونبرها وساتينها 

أ وفي الضحى عم الشارخ بالضوضاء فالننت الناس فاذا هناك فرقة من فرسان| 
الحرس الملوكي بالملابس الجندية خرجو| من قصر رودريك يأءرون المارة باخلاء السبيل | 





ظ ب 007 -_- 








ادك ملك وعل نشضعة عكر تر ورائم رعرم من الشبامعة بالالبمة الزاهية غلبا | 


| طايططلة دن كان صانا قا نك لاصخاى من الرجج اشاب لوقوعع ع جبل و بعصم ,كان يجرل 











0 1 5 55 ظ ظ 





ا الوثي اذهب حضوم ياو ن ضليانا قاع ص عد والبعض ألا خر يلون الشوع وقاءا 
إظبر نورها أطلوع الشيس عل ان ١‏ كثرها طنى » بهبوب الر ياج - لان طتس الشناء في | 








اغنام من الر ينون و[ نر ون في أيدهم الباخر بتضاعد منباً البخور وثم يترون ب ناشيد ا 


ظ ة 4 وزعك حملة الشموع رط عابيه رودر يلك تأده وحواا الاساقنة بلابسهم | 


| ال بعية ووراءم المطارنة والشامسة وغيرم من رجال آلا كليروس ٠‏ ووبا* ذلك كوكبة || 
من الفرسان ٠‏ فها رأى اهل طليطلة ذللك الموكب دلوا ان الاسافنة فادمون للاجماع | 
| ولكوم استشر بوأ اجنماعم في ذلك الحين وبا هووقث الاجناع ٠‏ لام م كانوا يجلبعون 
| اجتاعم السنوي ف وفت معرين دن العام ٠‏ فاندغلت انخواط الم النا؛ س لان | 
| المجيع لا جديع في غير ميساده آلا لامرمم جدا ٠‏ ودشي علي زمن نلا يجديم ألا لغرض ٠»‏ 7 
وكا مت الوا مع الديئية فى اسبانيا ثلاث درجات ىت [1) امجامع الكبري (]) المجامع 
|| الافانبية 2؟) رامع الابرشية ية ٠”‏ فالاولى جنيع با مرالملك فى طليطلة لنظري ار ْ 
ااطاءة المبعافة بالملدة كاهاب الملك أو المصادة: ع قانون أو نحو ذلك مك[ -١‏ حتاعه || 
ٍ ذلك اليوء للنظار فى الب الموجوة الى أو باس ٠‏ وإجامع ألا فاييبة جنيع ىُِ لقال 
| بآمر الاسافنة مرغ أو مرتين في السنة . وإجامع الا رشية يخضرها رواساء الديور والنسوس 
| والجاسة وخوم ٠‏ فليا لاع أهل طايطلة هجا هذا لمعا فيإ ان يكون هناك 
| ما يتعلق في حترب أو عزل أو تولية ظ 
ما امرك فظ[" سائرًا ختى وضل الى الكنيسة قتي النرسان الى كل مرن 
ظ 0ت انقسم النيا مسة بشروعم وصلباخ.م وسباخرمم الى سين دخل كل فدى من 
باب جاني 0 الملك و الاساقنة والمطارنة ودخلوا من الباب الاوسط ظ 
كان خدمة الكنبسة قد مبضي تع طلوع الي والتدار! في الونظيف و ودرا 
المقاعد وإلكراسي في الترئيب اللازم في هذا الاجتاغ ٠‏ وإنارو| اللموع 0 الابواب ظ 
















ووقنيل ينتظر ون الموكب وينمون كل من اراد الدخول بن العابة أومن سوام 
| اذا لل يكونو| من يخول ل حضور اجامع وال قور شونا ١ ٠‏ [1)أساقئة طليطلة 


ور سا تت نع وو ووجطدبعبب بهت عه 1 ووو ووس و وسو سس سس سس ةس سطس مس سس ع عسو م فس م فسن صا قسلاستة نا ف 8 اتقانة نو ا جوع وي سوس يي سيم نع نس ف ريسي سس مسي ذه 4 لهس ف ع 15 15 و ور وو حمسيس .3ه كه 10ز 9753 


ل |[ 4 ردي ج " 





فنج الانداس د ١‏ 0 





والاقالم المشتركة مها (6) المطازنة المترو نوليت (©) روساه الدبور (9) العاسة | 
| وإلوإنة (5) بعض رجال البلاط الملوكي (1) الملك 

فليا دخل الموكب الى الكنيسة اتذ كل «نم مجاسة ٠‏ وكانت المفاعد قد ترتيت 
صنومًا متعاقبة جلس الاساقنة على الاولى متها وترتبوا عليها باعنبار الاعار ٠‏ وورائم | 
| الاساقنة الصغار وهثلاء جءوإ يجسب الاعار ايما وجلس وراءم القموس - وإلغيايمة 
وقوف بين ايذييم ٠‏ وفي وسط الناعة امام تلك المتاعد كرني خاص بكاتب سر الجيع ٠‏ 
ظ وهناك عرش مزخرف أعدى: : لفلك وين يدي الفرش. مقاعك للن يديد الاجياع 07 
خاصة الملك ٠‏ اما الاب مرتين فكان يحب باعثبار 1 تنساان علس بين التموس 
ورا كان في مقد٠مم‏ يدها لكرسية وأكنا نضل الحلوس يخائب االك. لميب لا يخنى | 
[ القارى, 








العصل الرا بع 1 ولع 


فليا اسنثر كل وإحد فى مجاه اقنلت ابيإب الكيسة وإستوك السكوت عل تلك 
| التاءة الكبرى ٠‏ وظل السكوت سائد! برهة لاينظق أحد بكلة:مٌ تكلم رئيس امسةالكيسة أ 
ز | من على " رسي انب اليكل فتال باللائينية ( قناصدع07 ) 0 «فلكل؟ » وكان ظ 
لثولهِ صدى فقوي" ٠‏ وم يكد ينداق بتلك اللنظلة حتى انتصب اجيع عدا ع ركهم 
|أواخذ كل مهم يعلي لندو بصوت منخنض ٠‏ مم قطع صلواعم اكبر الاساقئة سنا بصلاة 
فأهًا بأعل صدتة فاصذي] له : وما فرغ منها صاح امجويع أمين »4 ثم قال رئيس من اليا مسة 
باللانينية ( قمع "اقم! عالجرناث ) أي «انيضيل ابا الاخية » ا وعاد كل الى 
ا مله ٠‏ وعند ذلك افنتح الجاسة كات الدر بتلذوة قانون الاعان (نامن باله وإحد الخ | 
اعل مانقرر ة تجامع التسطنطياية وخر |أناذى: : بعبارة تدل عل الاعتراف اانه | 
المسكونية الاريية”" 








)١( ٍِ‏ زوين > "!آ 


50350 








| ات هب 


ثم وقف ماس علية توب 5-5 نأصع و نان الى به كتاب كم 5 عجأاذة مانب 


ا داشر وقد قحم الكياب كُّ مكان اخنارة ١‏ وكان ألا آلا سافنة وسا* راعغضور | 


ننظرون ما سيتلوه ذلك الشياس ليعرفوا هنة موضوع الاجياع - لان ذلك الكتاب 
فا نون المها؟ الحة وغاد: م اذا اليا م امجيع ان تلو النياس فنرات بن ذلك 0 
بالغرض الذي 0 0 ل ذاذا هو يتلوه مواد متعلةة بائقاب الملك وين 
قُْ أفساد ناث الشعب غلية 5 تعبد خلعة وو ذلك ٠ف‏ درك امجويع الغرض 3 
الاجياع على وجه النقردب 


ولا فرغ النياس من تلاوة تلك اللموإد وقف كاتب الجلسة ووجه خطابة الى 
الحضور وقال 8 ريما للد شغر بون ١‏ تلو لأة عل ل ماع وإلاحوال على م باراى ل هادئة | 


| ولكدني أباغ قدسك | ننا اجمعنا للنظر فى تبية موجهة الى أخ من اخوتنا - وللاسف 





|| طليطلة - لاشك ات عرفت »٠ ٠‏ فلها قال الكانب ذلك ضج 0 وعباسيل في 
اشأناو بأ ل اعد رودريك لا يعلنونة هن غلافته بالملك 
|| السانى وطمعو بالمالك لابنائه -- ثم فال الكاتب « وذ هئدمة ويقف يبن ابديكم وقنة 
| المنهم قاما أن يبرى شةار عي عل الخصاص » 





فلما فرغ الكانب من كلامه نكل أحد الاساقنة الال اللتعد الاول وفال 


| « لابد لكل عبمة من بوجهها ومن توجه اليه : فند علهنا ان لمم هو اخونا المارو بوايت 
١]‏ وباس و لكننا لم نعم من يتيس بذلك ٠‏ 

ا الكاتب 5 انم ستعلون ذلك متى حف 

فيكت المبويع وتربصول بنتظرون قدوم 0 ونماع ما كيه ٠‏ فانارد أعد 
| الفامسة ومثى الى غرقة ستهارق الى بأب دري 5: وجوت انظار الاناقةة الى تلك 








الجهة ثم مالبدول ان دأو| اوباس داخلا بشينو الممهودة وفاميه المعتدلة وجلال مياه | 


بف لبايك وليس ص وححقة تي. في دلاالل الاشطراب أو الوجل ع فلا وضل الى الناحة 


أن استف من . الاساقنة : ورغا 0 عدم عتشضوزه هن الحاسة مع أنة مم قي 


ظ الوط امام الس الاسافنة اجال نظرن فيم ثم الننث الى ميلس الملك ول يعر الاب || 


ا غرنيت انتباهة كانه 00 موجود | هناك 














فتج الاتدلس - 3 6د 


لمعل امس وا لملا نون 
1-7 2 م 


وذقف أوباس ساك وكنة قاض وايس وقنة ام ٠‏ وقف وهو ينظر الى من حولة ١‏ 
الملك فان اوباس كان بعت غلاناغرا وزاد احدفارًا له بعد ما غاينة من أمرع مع ا 
| فاورنداً- واارجل لخر بتكن الناس بنف ا ئلم إيذ تخاصيم وإث كان الناس قد تعودوا 
احترام أل المناصب والفتى والنفود وكيم لا يزالون في باطن درم ينضلون رجال | 
اأنضيلة ولا عدون احتاراعرم أغيرم به دكا ا هر خوفا من الظم أو الهاسا للنفع . علىآن معنم 
سس يبالغ في اطراء أهل النفوذ دى يبخدعوا بانفسم ويزداد ريم ٠‏ فاذا كاراوئك 
| .والعياذ بالل ظ 
وكان أو باس عن لا بذعنون أيا للق ول* ين 9 اروج عنجادة المر بة : وم 
| كان بدعرانة حي نمه رغبة في انحياة الدنيااوظما بناصببا اوءلاذها ٠‏ ولكنة كان 
برى نفسة منذ اعنزل العام واننظم في سلك الكبنة انة انما يميش عبد أ لميداء يراه ممما 
قُْ عله ويستغرب تغافل الناس عنة - كان دري ننسة أسيرا للق عيف | القزيية وعدرية 
التكرلا يعرف المداهنة ولا المراوغة - فلا تمحمي اذا رأبنة وإفنًا في ذلك الجلس غير 
هياب وهويرى الحق أعظى مهم وإشد هيبة 
فأاودذف أو بآمن وكقف الكاتيب ووجه وملا 1 غٍ قائلا « أ بلغ سيادتم انثا 
اسنقدهنا م الى هذا المجيع با حفر الميارو بوليت لعبوة موحوة البيكم وَل وإحهد 5 
يني أت تكون باطاة ولتبيا ساحدكم انال انم م أجوان بالمواءغ ص خاع جان لذ | 
الملك ٠ ٠‏ ولا #ذني على سيادتم ارت مكل هل التهية لامس جلالة الملك فقط بل في 
لاتأول هذا الجاس كله 1077 هوالذي ا وأقرة + م 2ه 0 
وكأن .الاب عرتين في اثناء كلام الكاتب شاخصا بعينية متطاولا يعنقه ٠‏ فلا سمعة || 
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1 ع 6 الماكة 3 ظ 


ا ول ذاك أغار باطباق حننيه و 0 رامو ان « اجات » لانة حسب ذلك يزيد تفبة |! 
الاسافنة وسائراعضاء , أمجيع عا أ 
ا 01 يك يأب ببدومن أحد فلا فرغ الكائب من كلامو اسدوك أ 
السكوت على الجلسة وتطاوات الاعناق لنماع ما يقولة اوباس فاذا هو يقول دوت | 
هادى“" « سمعث كلامنك ونا ثنولة من أدر اعبامي ولكاني لاا ب عليه قبلى ان أثرف 
| الرجل الذي بشوسحي 0 
فالنفت الكاتب نوالخلك وحنى رأ ة كأ نة يقول « جلالة امالك نقسة . ظ 
نكال أو با س « وما في أدلنة على ثبوت هل الدت1 » فاراد الاب مرتين 1 
!| اوباس برباطة 95 وتآنبه فظل جالسا ,البنت الى الاساقنة لنئة الاسكناف والنهك 
وأخرج م كمه من غورها وزميا وأصضعد دأ عبة وشن ار أضة 37 3 يفول لم 97 1 فول | 
هذا الغى كيف يطلب من الملك 5اهد١‏ عل قولة ٠ ٠‏ 
اما الكانب فل يسعة آلا الالعنات الى رودر ا خط جيا؛ عل فيل ]ا 
١‏ وباس :فاعار املك ا الات عرتيت أن بية ٠‏ دوف فتن واقك الس النا ني ورباطة ا 
| الجاشس وعاد المفطرته العحولة: فلا را : الاساقنة يبم بالكلام اصاخوا باسماعهم .| يقولة ا 
| لبلا تنوم الفاظة بالعيمية فللا باووو إن مراده > وعل حو به يبنو ن حكوم :اما هو فقال 
ا ا ا 0 3 في انم ات 
| وقد 5آن: تتصيب جلااة المللك ضربة 7 0 ديعا “نام 000 مرتخض | 
| وغال في مقاوقه ولكنة موّيد مرى الله وإلكيسة ٠‏ وين عيب امرك انك تطلب أ 
الشيادة على صدق ثول جلاليه ٠‏ وم باغ الى هنا حت 0 من | 
كلاعه اي - فاليفت اوباس” الى الحضور وهو ينتسم وقال 3 بل من الفرائب 
ا( استغراب نب. الدايل ١‏ تبه موععية َ اننتقك 1 حون ل أت بال يدايق * 
تسوه فل 0 مخداقة -- ل عو دلفة ولو قافا جلالة الاللك لاك ١‏ من | 
نوق الملوك والاساقية- ك لا ادرى ما الذي سو هن الثببة : 020 بال الى | 
تأمرت سُّ خلم لم عذا الل ٠.‏ ' شع من نا : عرنت و1 سن وادفن .تل وهل 0 امئكامرة ‏ ا 
| او التماطئ الاين جماعة ٠٠١‏ ثمن بم رففاني في التهبمة +٠ ١‏ انه قول غير معفول ٠ ٠‏ 
ألا اقول ذلك فرارا من العتاب لان العقاب لا .بيني --.» 


1 
1 
1 
































من هل الوقاحة كيف تنكر هذا الاءر وقد سمعنلك باذلي هل وإنت #هددلي بثرب انتضاء 

ظ هن الدولة وإنة يبون عليم اخراج هذا الامرمن يدي ٠ ٠١‏ عل تكر ذلك ٠+‏ : ؟ وقد 

|| سعة الاب عرتيئ ا فيل عن دليل ١‏ وضع مون هذا ٠.٠‏ 

2 وكان الاساقنة و إسمعون الاقوإل موالين الى النصديق شاب مها أن أكارم أ ظ 
يكرهون او باس محر ية ضبيرع وددته في الحق ولانة فو ٠‏ ناهيلك بالترائن التي تساعد 
عوثبوث التهمة لان اهل طلبطلة كام بعرفون كره يت غيطشة اجمعين لرودر بلك وكل 
من يغول بقوله وخصوصا الاساقنة لبواعث تقدم بيانها ٠‏ فلا سمعوا شبادة املك ننس 

| وشبادة قسيسه 2 الى الحم على او باس وزذ عل ذالك انهم كان وكنبم المحكي عليه 

ظ بدون ما كية ولك ولخنيسم اانا ذالك 2 0 3 عاييم ا فرغ ظ 
المللك دن كلامة ا ابصارم نحو اباس ايسيهب! قواة ٠‏ فراوه لا يزال على ثانه | 
ودباطة 0 ٠‏ وقبل ارك يفرع في الحواب اعترذة احد ان قائلا « الي 
لاتب من نقبة إمض رجالالنوط عل تنصوب جلاله الملك وتنصيبة اغا كان بالاقخاب 

[أعل «تنضى قوانين الدولة وإلكنيسة ٠‏ والذين يعون الحق لابناء غيطفة اوغين من 


2| 


0 إن جلالا الممك سحب عل هك العير 7٠٠‏ > 
نا نيع أويانس ذلك أخرك أنهم ١‏ اولون ايناعه فلم يبال وعول : على الجولان ني 


| الموضوع الا خن فقال- دريساء تو ذلك الاسةف « انهذا السوّال ياحضية | 


الاساف خارج ع ن موضوخ العب.ة ومع ذلك فالى احيك عليية 57 نعم .أن هل المبلكة 
١|‏ كثر مالك 0 خضوعا للقيسة : وإساقتتبا م الذ.. ن يتعسوان املك كا ذكرت 2 
انكران جلوس هذا الملك كان بانتخاب هذا المجبع فالتابة كان قا: واب وإن كنت 


١‏ لا اعنقد ان انيم نوخى كل الطرق الفانوئية بنفل الضويجان من الملك المرحوم اليه ما 





اعضاء عائليه في الملك انا م عفطئون ٠‏ لان الملك في اسبانيا الان القابي" م لا يخنى || 
|اعلى سواديم ٠‏ ولا يلس ءا هذا البرند | آلا الذي ينتخبة هذا المجيع المقدس ٠+‏ قبل | 














1 ا 


ظ 
في هن المملكة دون سائر الالك حتى تجاوزت عدنا ‏ ائر ل[ ذلك وإنا من اعضاء | 


الكيسة ولا اظىاحدا 35 يتول هذا النول واوكان يعنتل لانة يغاير مصلحئة ٠٠٠‏ » 
وكان الاب مرتئين لا سبع تعر بض أوباس بالمجيع قِ الاقاب اشاز الى الكاتب 
ان يدون ذلك الفول انامة ايطالبة به ٠٠‏ فنعل 
اما الاقف الذيكات الكلام موجها اليه فأجاب قائلا ” بر انك تكر | 
فضل الكتيسة على الميلكة وهل يني لك ان الكنيسة الكاثوايكية في التي حنظت | 
لكام 0 في هل ؛ القابة ٠‏ وقد جا» «لجدادم 4 ردان ع اخبلاف قبا: 0 و م 


ا اب د اي لم ابيا ومالك ا حنظت | 


لى العم والحكية وق درهم في كل كشؤدعم الساسية والادارية وكل شيم ولولاها أ 
1 لكانت اوربا فوضي لاعل فيهيا ولا نظاء *'” » 
فيك اوباس في الجواب فدق الكاتب جرسا امانة اشارة الى ا السكوت 


| فسكنوا والننةو| فرأو| املك , ,؟ بالكلام فاصدوإ ٠‏ فتال الملك وهوجالس على عرشه ْ 


ا وصدره” إتقدمة وشعرم 00 ن ن تمت تاجه < لا حاجة 0 
لاعلافة طافي الأوضوع ٠‏ ع لي اكلاية الآن من استكهان اعال || 


اع اتاب املك وأنك م تنخ بطرق قانوة فى يضرع بذ ذلك في على || 


النضاء هل ستاك نيد ب أعبامة بالق أمرع 


| 
! 
فالعنت او باس الى رودريك قائاو د لاعاذة1 أبها الملك بين اسجدالى الاقات | ظ 
١‏ باد ست , رت الى عت 0 اي اماد الارق الاي ظ 


٠ الى هن لهاس ل هو 0 الي فمات 0 من ذالك‎ 00 ١ 






ألا اخوض فيو لان ولكنذيلا اخني عتك ايها السادة اننيارىالكنيمة قد تمادت بساطتها. 





فاعترضة للب دروت غايد* ا 01 


ا 


اسومنة انا ٠٠ ٠‏ يا للتجب 4:٠٠‏ والاداك وإلننت الى الملك وقال « بظبر أن آم ١‏ 


| اشيادلة طال وأ 5 ١‏ ضرحة وا ون 


01 كرو : : تاريخ تدن انرا 


ال --55-599- :29و اااللطبتتت لالاللل ب ااابم سس ست عا الم 7 














وج التمابل 24م 


فالئنت الملك الى الاداقنة وقال ١‏ قد سمعنم ما قال هذا ٠‏ فاما ان يكون الملك 
رودريك تضب عل عاليطلة بغورحق أو ان اوباس هذا تدا لبس كينب الكنبوة | 
| بدون استحئاق ٠٠٠‏ » كال ذلك وقد أذ النضب من ماخذا] عظيا حتى نزل من غرشيه 
1 الك ول سس [ 

ففيم أو باس ان يعرض بتجر بن عن ع ارتيتو الكهنوئية قصاصا له فنال < لا نظن هذا 
اليديد يضعف عري في إقول احم قلالى ليت فنا من البدلة ولا أنت د مالك بهذا الناج 
وإنا الاعال بالنيات وعها أر دتم ف من التضاص ذفذللك لا يقلل ديكا م ناعنفادي ٠‏ ولكنة | 
يزيد ذنبلك يارودريك أمام الديان المظيرلا نة مجاه وتعالك يعم النبب الذي مرك 
ظ أجل ممعي وسقدنيالىهذا امجيعت وإنت نعل وهذا الاب شار أيفا يمل الء يب الذي 
ننينا من أجله حتى سغغاني الى هذا الموقفف ل موققًا أراني فيد محفاً وأو م 

ينصذني الناس فان الله نصيري وهو فاحص التلوب ٠٠‏ 

| فلاسم الملك تعربغة يحديث فلورندا خاف أن يحرجوه فيصرح به ويذ كر اسمبا 
وحكايتبا ٠‏ فتظاهرا ملك بالغضب ووثب: تاو وصاحفيوه ويلك ٠١٠‏ ! أبنلهذا الكلام 
تخاطب ملك الاسبان م الفنت الى المجيع وقاللم اذا كتم صابرين 
اقواله فها اني أخلع ننسي او هومخلوع من ساعته ٠٠١‏ » قال ذلك وتشاغل باصلاج 
منطتية الذفة 

فنال أ وباس وهولا يزال رابظ الحاش «لا باس ايبا الملك اذا انا خلمت هذا 
| الغو غير ان ذلك لا يغسلك من الرجين الذي تعيدت الانفاس فية وف لوست 
نوبيضي فساءك امحق وثفل عليك فا ردت الانتقام منى ولكن الله ولي النقية ٠‏ 

فقاطعة رئيس الاساقنة قائلا « ادعوك يا حضيع الميترو بوليت: باسم 00 ان 
نشكت » فلم ! سع أوبا س غير الاذعان 

وإستوق م البلسة السكوث برهة” وإلكل مطرقون وربا تبامس بعض ع بكلام لاا يسيع 








حرج وو 10 




















ا 00 لمرلا 


ل طنين 32 وكآن الأب درتين كٌّ انناء ذلك بل عيطبية كُّ الأساقنة يتحص ها يعدو 



























في وجوهم فاذاوقععينة علىعيناحدم شار حاجبيه وشاتيهاشارة الاستبجانوهو بريه 
| الى او باس كأ نة يقول ه انظروا ما اوت هذا الرجل وما هك الجسارة التي ارتكهائي مثل 
| هذا الموقف اللمقدس » 
اما اوباس فكان وإفنًا وقوف رجل بريء الساحة وإمع الصدر يرسل بصع الى 
الاسافنة بلا اشارة ولا ملاحظة ولكن بظهر من سكون جاشه وا تل في وجهه دن 
اطيبة والانبساط انه غير مبال با قد 0 ن من عاقية تلك اغا كبة لاعنقاد» انه بيق 
اليا زورا ونان - عل اله تذكرما دار بينة ونون النونى قبل سذن وها نوالا 
علي من امر املك وغوه فرأى النبية تصدق عليه من هذا الوجه ولكنة راجع ءا صدر 
من اقواله فيتلك الجلسة فل برفيها ما ينع أنكاره حى الملك على رودريك - وفيا هو 
بكر في ذلك وقعت غيئة على صورة كيين معلقة في بعض جدران اكب تفل السيد 
المسيم وإفذا بين بدي بلاطن للها ىة فنذكر قبولة الصلب دقاعا عن الحمق فزاد 
امسا 6 لعروّه 
امارى در بيك فكان قد عاد إلى كك نيه ونا رأى اجيع نا كنا خاف أن بعودو| 
الى الث فى ما وجهة او باس من النهمة اليه فالتفت الىرئيس الاساقنة وقال وهو يظهر 
اطدوه كين له سلطان ان يدير؟ راه المجيع 5 يهاه « لند كنانا ما سمعناه وإذا ريم ظ 
| المسألة تحناج الى نظر بعدكل ما بدا لك من الادلة الصريحة فالي ادل؟ هق الجلمة 
ونوّجل البعث الى جاءة اخرى » 
فوقف الاب مرتين وقال بلبحته المعلومة ووجه خطابة الى رودريك « لا ينبادر 


الى ذهن مولاي من سكوت سيادم انهم بشكون في نطق جلالة الملك اويخاءرم ادفى 
ريب من بوت البهية عل اخينا المتروبوابيت بمد الدشبادة الصريحة التي نطق بنا 
مولايول يتكرهاهو: ٠‏ بلهوايدها ببافرط منة من العبارات الضرمحة التي ندل على غضبه | 
من 1 ا حكومة الحأضيع وعمن كآن السب فيبأ 3 قال ندر يبح العبارة أن هذا 
٠‏ الجيع قد خان البلاد بانتخابه جلالة الملك ٠ ٠٠‏ 6 قال ذلك وهو يفغ الكلام مضغا 
نم بنذفة من فيه كأنة ينثرئينا بتطايرعلى غير نظام نيقع على الثياب والوجوة والناس | 
اطبتق ن اجنام اثلا بقع على عبونهم فيؤّذيها ظ 
أما اوباس فلما سمع قولة وما فيه من آثارة الخوإطر عليه وجه خطابة إلى رئيس 


ييه 


- 














4208-0-0 


ظ 0 لاح ا ل ام أن 7 


1 7 فلت لم و 000 اخارت سواه - 0 0 الى 0 0 ظ 


هنا فا في في شيء من ذلك ٠ ٠-‏ ان رودربك هذا الذي تسبونة ملَكًا اننا جع 
|| لماكت وإتبيني هن النبية لاني نصحت له ان يرجم عن فظيمة م بارتكابها ٠‏ ولولا 
خوق ٠ن‏ تدئيس هذا الأمكان المندس بذكرها لكب ع الداع عنبا - ولو فعلت” ذلك 
وإتصنمبوي لباشرم رجم هذا الحالى يا يديم . 

فضجح ج الجيع وهاج غضب الملك افد زيادة التصريح نتظاهر بالانتعال الغديد 
وإلاستغراب ول يدر ماذا يتول فانتك آلاب مرتين من نلك الورطة بتواة يخاطب 
كاتب الحاسة « يرى جلالة املك ان اطانا المثرو بوليت قد غهوّر في اقواله وخرج عن 
ظوره الى المناط رإطذركانة لنرظ ماحاقة ءن سوة العاقبة ل( ينته ما ينول ٠‏ ولذلك 
تجلالة المذلك يأمر باقنال الجلسة حالا وتأجيل الا كية الى جلسة اخرى» ولا يجوز بعد 
صدور هذا الامر ان بنوه اح ف هق الملمة بغيرالملاة النامية 6٠٠٠‏ 

ونزل كلام آلاب درتين برد ١‏ وسلاما على رودريك ول يسع الكاتب ال المبل 


بالاشارة ين لاك احق بفتيم الملسة اسة وإفناشًا دون سوزه ول يكترث | وباس بذاك 


بعد أث قال مأقالة ولى بالتطميح كم موقت 3 بسيو ع | الأساقنة فيان الصلثة أالخاية 
وات اللا رسن 3 منازهم إلا اوباس فانم ساقوه تحت الحنظ الى عدر 
آخر وإوصول الخراء ان مدنظلر| به 





الفصل :السامن وا لسلا و 
--2 الفوس ويقوب هف 


تلمك وشانة ولنعد الى النونس وما كان من امن بعد ذهابه بامرالملك ٠‏ فند 


خرج مي «.تزله ومعة يعثوب وسارا الى عقر لكر يي بناء كير بشواس طليظلة وحومًا 
الفرسان الذبن جارة! بامر الملك فاوصلوها الي الممسكر وعادو| 























0 1 د النوآس و يغفقوب 








فليا دذل النونس استقيلة الحند بالاحةرام فترجل ومثى وإحتوب إسزر بين يديه 
وليس معة من الخدم سواه وقد استغر وإ منظره بما ذكرناه من اهالهِ لحيتة وإثواية حتى || 
وصلول الى غرفة خاصة بالنائد الكير فاذا هويخادم وإقف هناك وبين كتاب عرف | 
النونس من منظره الخارجي انة من الملك غخنق قلية لنرط ما غاظة الكناب الماضي | 
فدخل ول بطلة حى جلس فق عدر اد قاستاذن الرعول من يقرب بالدخول ل 
النونس فانبائن له قئال لا حاحة الى دخوأه هات الكناب من فاحل منة وجاء بيه الى | 
ظ النونس وهو بتول لا تغشب بأبولاي ١‏ لعل بيه ارا بالرجوع الى منثلك 
فتناول النونس الكتاب ول يتكل فنضة فاذا هومن املك يتول قيهٍ : 
من رودريك ملك النوط الى الفائد الباسل الفونس 







يسم الاب والابن والروح الندس 
أما بعد فقدك هبق وكتبنا اليك بالذهاب الى ٠كونتية‏ 1 د ا 


| الي تتزل فيها فانزل مدينة اعقة ( وتهناى4 ) من كوننية بتيكد وإ 'برجالك في | 
احدى النلاع ريئا ١‏ كتب اليك في الحية التى نذهب اليها - وقد ارسات اليك مع 
هذا كتابا تدقعة الى كونت بعيكة ليتلقاك بالترحاب و يدك بالمال عند الحماجة والسلام 
كتب في قصر طليطلة ا 
فها فرغ النونس ٠نقراءة‏ الكتاب أمر يعقوب انبا نية من الرسول بالكتاب الاخر | 
| فجاءه به ودخل عليه وإغلق البابٍ وراءه وقدم له الكتاب وهو يتفرس في وجهه ٠‏ فلها ‏ 
رأى مافبه من الانقباض وإليأس أراد القنيف عنة فعطس غطدة ار ذا ذلك البناه || 
|| فائئبه النونس ونظر الى يعقوب فاذا هوينظر اليه ويضحك ويهز راسة ويحك"' 
ذقنة بأمله ٠‏ فاستقرب النونس ذلك منة وكاد :تتبن لوم يشبق الى ذهب ما | نسة من | 
ظ احترام عه اوباس له وإعتاده عل قال ٠‏ وتذ كر الم ر الذي توسة في سيره فابتسم 1 | 
وقال « ما الذي يضحكك ا يعتوب هنيع لتلبك » قال ذلك وتنهد | 
ذينهد يعقوب تنهداً! سمغ له صفير وقال له « بل هنيثًا للك انت كيف تخد.لك السعود | 
0 ْ 
ظ فبز النونس راسة وقال « تنبا طل السعود ٠٠٠‏ دعني وشالي »٠٠٠‏ قال ذلك || 
ونيض وهويتول «لايلبق بنا الاستتار هنا وتحن مأمورون بالذهاب الليلة ولا بد لي 
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قبل كل شيء من اسندعا اه وإبلاغم الاءر بالاستعداد ٠٠‏ فاءض الى قائد 
المنيسيكة وإسنندمة الي" ٠.‏ 
وكان اند 0 فى عهد القوط موّلنا من. فرق كل فرقة الف جندي 
ى قائدها رئيس امعسة ر ( 5115 () كتننازءوترمومر2 ) غية فائدان كل هنما 4 3 
| حيسبئة وإسة ( 010118611161733105) ) واقسم المقبديية الى عات آم انع 
( كناتقصعاتع) ) اي قائدالئة ٠‏ وكل متذئقس الى عشرات نانها مانس 
اي قائد العدء 7" فالنائد العام يبلغ اوامع الى قائدي الفيسيئة وها يتوايان ندبيراجند 
ترج إعنوب ثم ثم عاد واخبر النونس ان التاعدين قادمان م جاءاوقد لبسا لباس 
السثروشعرها إلى شعور ساثئر التوط ستل على ١‏ كتافها ودلائل التعة بادية على 
ظ وجهينا وملامح النع - قيافتيا فلا دخلا سلا على الفونس ياحتيام وها يعرفانه منذ كان 
]| ابوه ٠‏ حيآ ا اجل ذالك٠‏ وقد سرها توليه قيادة تلك الفرقة للا يعاما4 من 
سوولة 0 ب عنص ٠:‏ وكانا من اهل الغيرة على عصبية القوط لم يرضيا برودريك 
مع اجباءة فاذا خاما تحدثا عا كان من تحول الننوذ الى العنصر الروماني بعد نوق | 
| رودر بك لك وكيا ا ين جسران على التصريج بذلك بين يدي احد حدى ولا الفونس 
| ننمة لانة اصبج لوم في ذلك ظ 
فلاراها النونس تذكرانة شاهدها من قبل ولكنة اواسشا نار ظ 
| يصدر ها الآدر بذلك فتال « ارا كا بلباس السفر ٠٠»‏ 


المصل النا 2 العلا لون 
مج وبا دم 
فبك احدها وإسمة «ونبا» وكان طويل النائة شديد سواد العبنين والشعر 


وقال 7 افد وارذدت ى الوا الأواءر ذلك من جلثلة الملك تعحيلا للرحعيل فا ند لان 
| كلة على أهبة السفر افا يماج الى ع من مولا النونن » 


سس سم سس سس د ماه صق وا 1 . مدعو سس سب ست سلا 
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5 : د > ودبا 


فلا سممة يذ كرائية استأ نس به وشعر برا<ة اليه وقال « نتلع من هذا المعسكر 


ألا ن فارحو أن نوايا تدير اند في 0 وقعوده الى أن نبلغ متصدنا ٠٠‏ » 


قغا ب بأحناء الراسن أن مكثها 2 | تكلم و م وثانت 13 حسارة واندم غل 
رفيقه وفال « آلا ييثنا مولاي عن الجهة 1 من خأهبون فيبأ ٠‏ +-» 

قال اننا ذاهيون الى أسقة ص ل عر غيل قَّ كوناية كه بل لعرف الطريق 
اليبا -ةء 0 8 

قال اعرقبا جبد! فان.الطر يق اليبا نمو الغعال وإلخرب الى مرية عل نهر ١‏ 
فقظمة وتشير الا شر الى قرطبة ثم اثيد ر شال شرقيا الى اسنهة عل خبرا 0 
عرقت فزع المديدة وصايتك في كنيسها وإنيث ِ قلعتبا وعبرت عل حسرها وعرقثك 
ديورفا داه وافبا ِ 

قال لان ور فييك ٠‏ لد النيت الاءر اليِكا في ندبيرهق الحملة في اثناء المسير 

ولك في اوضيكا باعر كثيرا وذلك انق ل ,١‏ ريدان يتعددىيى السدا في اتام الطر بق 


ل أحد من الاين ولا بأخليا عد" إل 5و ديعا ول مؤي اجد اق عامل . ٠‏ فاذا 


ظ 
ظ 


دن ارتية 3 وإهدنة فالي أريد ان يسير هذا اند بكل فلو ونكنة . 

فلا بيع وميا ذلك ظهر الاتجاب ق عينيه البراقتين وقال « بورك فيك وى اصل 
انت فرعة لند عودنا الموحوم ابوك كل هذا العدل وإلرا فة : 

فأما سبع قولة عض على 2 نه يقول لام ص ا 1 ١‏ 
نم اع> كلاءة قائلا « و[مر الكينة المرافتيت طن امحيلة ان يوصول اند يب الوضايا 
|| ولا يخنى عليك ان جندنا اكثر ما حسنون الحرب مداة قلا تتعبوا المشاة بالمسير 
ولا تحيلوم امات قيلة - ويكنيمم ما مجيلونة من الادراع والاساحة «ن. 
المياء. وإلخراب 7 » 

فليا فرغ 'النونس من كلاه( يزد ومما عل اشارة الطاعة ثم قال « الا ار 
مولاي مجحاشية من الاعوإن رإاوالي نسير في خدمته المخصوصية ٠ ٠‏ ظ 

فاراد م أن 36 له .العاف عن الوا لي فوقحمت خينة ط 50 ٠‏ شر 


لس سم عام عمس معام مام فوم م فايم مام سوبو م ماع مجر م مكمه ماج مام تماص مر م مص فاصم ص فاوو ماه ووم وو ماع عوجر ع واو عر راس م سار م ودم سر فص وو وراوس وو يوجر وسواك وو مدر سس فاون از م ناك جم ع وجي ع وك تر جوع وك د وجو عر ماخر مرو مه بور و اوس ابعر مع متم اص وج مس و صر مص وم مع مم ور ميم ده اد 


1 ) ددبي ج ” 














210 ينعل قأنتيه وقال7 لا اجداج آلآن الى احد فأن معي خاذي هذا رقو 
بل رلى ما أحناج أأبه وإذا احتحت ى الى سوأة طلت 0 
تشورالي قّ اماه الكلام ٠٠‏ 


فت الاندلس ا 2 6 


0 
قال عقايق أت 0 انك 1 لنخا تي أشد غلية 2 22 ن بين بدي بالأعداء فأحانظط 


بكل ما داز بينك وين مولانا وتبراسنا او با ى ركنا يك يكون ٠ ٠‏ وإسمح ليان انمم ما 


| كانه بدت يوسن قبل ت امل با يولي اناك دب وفق باذن اله لان الامر الذي كنت 
| لا نستذني في الوصول اليه عن بذل الاموال وإ#قندام الرجمال قد وصلت اليه أ 


عثوا ....٠‏ » 
قال « وماذا مني ' 
قال 1 أن 0" الذي اسمجة مع مولاي المتروبوابيت لنبر ذلك العدو 
| الحم فد أوتيت الشروع فيه وتسبل ملي ك المي[ به منذ ألا ن فل فرقة من الحيد الا ن 
تحت امرك فقريبا منك وحبها اليك يبذل المال ٠٠٠‏ المال ٠-٠‏ * قال ذلك وناظ 
كا يتلذذ بطعام ثبي 
فنطع النونس كلاءة وقال » 5 ت امن نا المال يا يعتوب +٠‏ ما اهوت ابداء 


ا 


| الرآأي فيه وما أصعم العيل به 
ظ 5 متردكة عل در وجق وأسة وإطبى جنيو وادان حاله ينول« المال | 


العسل الار لعو رع 
مج الجر دم ' 


فتذكرالنونسمئل ذلك الوعد بين يدي او با سآفي ذلك الصباح فتاقت نا الى 
استطلاع سر ع١‏ الرجل ادع 8 لقف د رت وعدك السابق وله خخ عليك الي ارد 
الميل الى معرفة حئيئة امرك ٠‏ 








فتحول و حجة لعقوب الى 0 الك بشن الانقباض 1 وقاله يآاذن 2 مولاي 0 
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ا ل تس تت هم 
ذلك الى وقت آخر» وإما المالفافيسا بين له سبيل الحصول عليه بعد وصولنا الى 2-1ة ظ 
|| والامور عرهونة باوفاما ٠٠‏ طب نفسا وقرعينا وكن على ينين الي على فبح خلنتي رقذارة || 
ظوإهري لا اخلومن حسنات نافعة ٠٠٠‏ وإلا ن لا بد لنامن الركوب لافي أسمع قرع | 
الطبول ايذانا بالممير --» 

قال « الى بالفرسفاركية وتول انتامر الخدم وتدييرما قد تحناج اليه من الاطعية | 
وتحوفا وإجعل انك نائب عني في كل ذلك ولا تدع احدا ياتي اليه من الخدم فاذا 
احلحت الى شيء فيتصل ف بوإدداعك .6ك 

ترج يعقوب وإحضر فرسًا من احمن افراس الحيلة وعليه سرج ثمين وكان هو 
بلباس القواد وقد زينة شبابة وجالة ٠‏ وقبل الغروب اذن بالرحيل فاقلعت الخيلة ثمرت 
| بطريقباقبل خروجهاءنضوإس طليطلة برتفومط لعل طليظاة» فالتفت النونس الى اللديدة ‏ 
و على عرتفع ايض وقد بدث فيهأ الكدسة الكبرى فوجه نظن الى صر رودر بك عى 
ضناف الناج ولا وقعث عينة على قصر فلو رندا خنق قلبة خنوقًا سر نعا وهاج به الوجد || 
ونذكر ما كأن من لفائه اياها فى ذلك الصباح وما ١‏ لت اليد حالة فى ذلك المساء 
ونظر الى السياء والغيوم تتكانتف و يليد اغبه با يتكائف عل قلية من حب اطيام 
والشوق وخيل له ان الطبيعة تشاركة في ذلك الشعور- وإارء منطور علق تطبيق 
| حوإدث الطبيعة على ما بوافق شعوره وتنميرها بما يلاح اعنقاداته وإوهامة ٠‏ وإغلب فيو 
ان يراهامشخرة له لا نأتي حركة الا فور او شع وإنها تتعل ذلك عدا بعناية | 
| خصوضية ٠‏ فاذا امطرت السياءوهو مسافرتوغ انها تنءل ذلك اتعيقة وإذا كان برجوالغيث 
ازرع أو غد: قال انبا تمطرخدمة له سافلا .غرو اذا توم النوئنس ان السماء تعبيس 
| ولنقطب غيومها شعورا بثراق حيبت والح بكثيز الاوهام سبل التصديق لكل ما يطابق 
| احساسة من جية حبيبه ولو كان ذلك غذالنا للنوإميس الطبيعية 
ْ و العسي المس عدي اظليت الدنياو: افططت الامطار وهب ثآلر ياج و يعد المسير 
مكنا طلم فار النونس في التزول هناك فنصيو الخيام وفي ججلتها خيية لةشتصوها | 
ا حالا وجا»ه يعتوب فاستدعاء اليا ودذل هو نعة ٠‏ وكانت ليلة شانية قامى فيبا 
| النونس من هول الوحفة والشوق «ثل ما قاستة فلورندا في تلك الليلة من العذاب 
والنونس غافل عن حاطا لاعنقادو انها على موعد منة ليأتي لانغاذها في ذلك المساء 
اوقد وكل بذلك عنة اواياين 
































سس 
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فلا دنا الوقت العين لانتاذ فلورندا تصورها النوئس خارجة من فصر ر ودريك مع 
| اجيلا وشنتيلا فى القارب الى منزل اوباس ونوم انها اتصحت في ما من هناك ريئا يبعمك | 
بها اليه يها يكون ٠‏ ثم نذكر بختة ان او باس لا بعل بالككان الذي ثم ذاهبون الب 
افانتيه للسبم الذي من اجله غير املك خطة مسيره 5 ى الى يعتوب وكان نا ظ 
بعض جوانب الخيبة وقد تزدل بقباه كنيف ونظلم وتجيع من شلا البرد والرياح عيب" 
والرعود نقفصف وقال ك4 ول يخاذر أن بعلو ضونة لعطيه بانتغال الا ذان اا 
| عن سماع حد ينبأ ” 3 عات انيب الذي من أجل غير الملك خطة سيرنا ٠‏ 
فرفع إعنوب را 2 وقال وحينة ترتعكن مين البرد 5م لني عرفت ٠٠١‏ وغرفت 
اشياء اخرى لولا البرد الغديد لكنت اقصبا عايك ٠‏ ا 
|1 قال «وماذا عرفت ٠-٠٠‏ قل لي وإذاا كنت نتكو البرد اليك بندس م١‏ 
| فاذريا بة فيدنبك ٠.٠٠١‏ » فال ذلك وإشارالى خرج كأن في الخزية ويعتوب 0 
ثم قال « وإعاني قدمًا فاشربة أنا فان مثل هذا الليل لا يذهب وحدخة و برده آلا | 
ا 4 
فنددد يعقوب ووقف وإمنانة يكتك ويكاد سمع النونس صرها ٠‏ ومثى حتى | 
| احتقرج الوعاء وضبء منة الخير في قدح من النضة كان هناك ودقمة الى النونس فشرية 
وتناو ل ندحا در صي> فيه لننسه وشرب ثم صب قدحا ار لالنواس و[اخر لنشوز 
حتى اذا دبت انمخير في عروقه فاذهيبت الارتعاش ل الفدح وكاو ووقفف بين 
| بدي النوشن ورفع ع والندح 5 أ وهو بنظر الى 2 ولة كأ نا يماذر أن براه أحد وقال | 
|« اشرب هن الك س تذكارا لامر الذي بيسا ونرجو أن ينجح سعينأ فيه * ٠‏ وتذكارا 
للامنية ام تى في في خاطر مولاي النونس وبظن يعتوب غافلاً عنها - وإن كان لا بد" له 
من أن بكاشنة بسرها - اذ لا غنى له عن خدمنة في الحضول عليها ٠٠ ٠‏ » قال ذلك 
وشرب وهو بتمم والفونس بك اله وقد اسندرب سريقة بالدر الأخر وما هواا | 


7 * عوببه فلورندا فاراد أن غخنق ظ1 فيال ل وإبة أعنة لعفي بأ إعاونب اه ل 
نمك يعنوب وقال « لند لبد كبرق ارأمي فامدرق أذا لحرت حاب 
التبيب ونطقت بالبإقع ٠ ٠٠‏ الافشة يا مولاي في فصر روذر بك وض 0 
ذلكالظالان يبعث بك فيهق المدة ولكن لابد من الانققام والرجوع بالنصر المبين» ٠‏ 
| قال ذلك وصملك وهو م له 3 من ١‏ ثآر ا شير وَاكليتَ إل تلوت بهد فين أ 








- : - -- : - ست 


فئح الاند لس (؟١)‏ 
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| وهو يشرب التدح الاخير٠‏ مم خطا خطية الى النونس وإعنى عو وهو بقول « وقد توم 
رودريك انة خدء غرضة بارالنا الى اسقة وفانة انه يخدم غرضنا أذ لا بد لنا من 
|| الذهاب الى هل المدينة 0 الذي حن عازمون عاية » 
فاستشرب الفوئس قولة وحرمن الاخية 00 برتني يأ يعقوب 
من اشارانك وإلغازك لماذا لا تصرح لي بما في ننسك + ٠‏ 
فانثاب وجه يعوب الى الانئياض وقال « فلت اولاي أن موعدنا في ذلك 
|| قريب ان شاه الله وإرجو أن لا بع عل" في الامر فان الالحاج عضر - ٠‏ اصبر يا مولاي 
| وسا أطلعك على كل شي فريما ٠٠‏ وإعل ان رودريك هو الذي 0 كدف هذا 
الدر بارسانا ال هل المدية : [ 
قندم النونس عل أ اجاح وترم 0 أيعثوب عننع منراة رقيعة لا 31 فية عون | 
الغية وإحسبية فاراد ان يصرف غنة ذلك الانقباض تفال (4« ما ريك في المة التي 
اننذنا رودريك ف قضابها ٠٠‏ 
| قال « أظما : ثورة اننكبت ق بعض المدن 1 مثال ما يحدث كل عام بين أأرعا با 
٠ 00‏ ولا اخني عن مولاي بعد ما تداقدنا عليه أن ُهل هن البلاد في غاية الضعيك 
من اسنبداد حكاءمم وكانو! يشكون ضغط الرومان علي فا جاءم القوط توهى| فهم 
لنت برالار ناك فاناء عت البرى 0 ::. ٠‏ وقد أححيا أرقاء لخ ري بة هم ولا 
منزلة ولا عةار ولا مال ٠‏ فلا عايبي| ضعف هن الدواة كثر ترّدم وهياجم' ' وقد سهل 
هذا الاعر علهم خطأ ارتكية ملوك النوظ المتأخر ين مع جهاعة اليرود 2 هوم على نيذ 
|| ديائتي عاك النصرانة فاح البيود عونا عليم 52-0 : 
ققطع ال سن كلاءة قائلا ل البيود قد انترضيل من اسبانيا الان ول ببق 
| فيبا يبودي كالا يخنى عليك ٠‏ 
قال « أعل ذلك يا مولاي وإعلم أبضًا ان ملوك النوط فبلالمرحوم والدك شددوا في 
'ضطباد اليرود وغرروم لتنا 3 والتصرا أ والمواجن فباجر مس ونع لاتوت | 
فاختنت اليرودية ولكنها ل تتدثر - وهب انها اندثرت فالربود لا يزالون ٠.١‏ » ثم النفة | 


بعبأء ته 0 ديد وجو يول 0 أنانا ضر ون عن ٠‏ | و 3 ان ولام ا ١‏ عر 


١ 3 ١ 
ودب ج‎ 1 





يد 


ان الممة الى غحن ذاهبون فيبا مما بكن » من اعرها فالي ضاين اعهادها بدون ل 
ا نر نبلا ٠-٠‏ طب ننسا وإصبر حتى تضل اله فيتكدف لك كل 
| شيه 2٠٠.٠‏ ثم تحوّل الى مجلس الاوّل وهو يقول « وقد ان وقت الرقاد ٠‏ 
برغب مولاي في ذلك 7 » 











فابتدرة اغونس قائلاً « وقبل الذفاب الى النوم اسقنا كاسا أ خرى وإشرب منلا أ 
وغي خاتة الدديث » 
| فشي لااكتيما وشرب ماه وتوسدا والنونس يعد ننسة بالاطلاع على أسرار كفيرة 
| بعد وصوله لى اسة: 


ادل اماوى والار لعو 
- الفلاحورل م 


ناما نالك الليلة نوما عميقا على اثرما عانياء” من التعب رغ ما تساقط من الصواعق || 
| وهب من الرياج ٠‏ وإفاق يعقوت باكرا وخرج لاعداد ا البه و انوس و( نشرق | 
الس دتى كانيا على ى أهدة الرحيل فتوضوا ا يأم ودكهأ على ناعم نوس وإعقوب ظ 
| سائران عل انفراد وها دامتان وخدوصا النونس فتد كان يشي 5 إلى طلوطلة 
وكانت لا يزال بعضها ظاهر! و بعد هنيية عبرو الحسر قوق غير الناج وكان عدورثم ١‏ خر 
عهد النونس كرأى تلك المدينة لانها توإرت وراء 0 
سارت الحخيلة باثتاطا وإحماطا جدوربا غريا وقد يها الحو وإشرقت الشيس 
وإرعلت ن اشمق أ ع لى البسانين والغياض والأودية والتلال والفوس وب 0 بشع لصرم 
علية م الاك الماضبة وفيبا اضئاف الاعار والمغارس ولك.ة استغرب خلو اازارع ءن || 
الناس ول يكن يتوقع ان يرى فيها غير العبيد اومن جري عورام ءن النلاحين وإحراثين 
وكان ا ن الاشراف وإحهاب الضواع اغا لونم 1 مذ الأرقاء وم باموون كُّ ادن و يبنشار 
دن م مام كُّ المقشارس 5 وكانت أورباي كاك العهصر موالذة من المدن والضياع 5 





| فالمدرن عن الكام والاشراف اما الضياع فكانت عار عَنَ المفارس قم 5 











وه يِ 9 لفل" 1 


-ِ_ جح ل٠صطو‏ مسمس الع --26005ئئطعي تخ سس لاست توفهوفلشلىشلؤىل2ئ2 000101010221111 


للاغراف 0 
وكان النونس قلا يخ ج من المدن ول يكن 4 الالنفات المحال اولنك الفلاخون 
وأا بعد ما ذاريينة وبين أوباس كان الملك وما عَوَّليطٍ علية من تحرير اولنك 
| الارقاء والاعهاد عليهم في تحريرالملكة اصبح هة الالننات الى البلاد وإهايا ٠‏ فاذا مم 
ورون في ارض لا يظرر لاهابا عناية في غرسها وإستغارها وقاها شاهدى] فيا أحدا من 
الناس فلها تكرّر ذلك المنظر لديه البفت الى يعقوب وكان را كبا جواد! وراء جواد 
| النونس قله رأى النونس بلتفت اليه ساق جواده حتى حاذاه ونظر اليه نظرع مسدفم ٠‏ ققال || 
| البونس بصوت منخنض 7< كنث أنوقع أ ن أرى لدان مأهولة بالناس وقد قطعنا || 
مسافة طويلة في ارض عام و اعافد احداا : 
نال دان الناس كنيرون ول م 0 رأدا جند ا مارًا بهم ان يخننىا من ١‏ 
وجوهم : زاناعا وم من الاعال الخاقة وما قذ يتطلبونة من المأونة وتحوها ٠‏ || 
| ول يخطر هم 0 مالم د لا ينءرتضون لاحد ممم في شيء ٠‏ وإجند / 
إسرمهذا المدوة ايا يناك على ادر مولي ٠‏ 
فنأ ثر الفونس لذلك الول يكل له انسل الذي ترتكية احكومات الظالة في || 
| تكايف رعيتها فوق طافهم فتعود المخسارة عليها وعلهم ظ 
فضى النونس وعناتة في الطريق بضعة ايام قطعى فى انانها سبولة خصبة وحبال” 
فيا كدير من 0 النضة والذهب وإودية يسيل فيها الماء فوسقي الغياض والبساتين || 
وإرض الاندلس هن احسن البلاد خضيا وعرانا وإنا تناج الى من 000 بالغرس 
ويظلليا بالعدل 1 0 فيوامن المدن العامة ٠‏ : وكان وَل مدينة كبرى روا يبا 
مريدة فتطعوإ نبر اناس وساريل بضعة ايام اخرى الى قرطبة فعيرو| غهرها وساروا || 
الى استجة 


ظ النلاخون وبعيلون في الارض - وم والارض ومايسرحفيهاءن الدواب وإااشية 5 











: قار بكم عدن اورنا 

















الفصل العالى والار عون 


ظ وكانت اعقة مدينة أهلة عل الضفة الإدرى لهر سيل حوطا سورمتين عليه الا براج 
ْ من تع ال دأ : و بك لخادم اليبا من قرطية أن القت ع" حدر قوق ذلك النير ظ 
ذلا دنوإ من المدينة يّ الى اع النونسن - يكتاب رودر بك الى جا كيبا 'فعاد 
اسيل ومع كر من عحئك المدينة وييد كيرع ا بتساييهم الذلعة الكرىالذرقة عل النهر 
النونس الى غرفة فيها في احسن غرفها وإوسعها وطا نافثة مطلة على التهروإلدينة وعلى ما | 
|| وراعها ونين يديهيا من البساتين والمزارع 
صعك النونىس الى غرفتيه وكان يعثوب قك سدقة آيبا وإعد" لاما قد يناج بيه مر ا 
لوإزء الراحة وإمر بعض الخدم فاعدو| طعاما جلة هو اليه فوضعة على مائدة في تلك الغرفة 
ْ ودعاه البيا ا 
| وكان النونس منذ صعوده الى الغرفة قد جلس .الى النافذة وخلا بنفسه فنذ كر | 
ظ حت ده وعة و“فيقة الى تلك المدينة رح أرادنه وليل فاك ف يدعو الى قذدوهةه ألا معي 
| ودر بك فيابعاده تود عديديةة * 3 أتسولر التصد من انعاآذدى عنبا ون قل بكون قُِ عرم ْ 
رودريك ان فلورندا قاقدعر بدنة عن كان هماع غالبا بتسكب عدا 1 1 لذ 5 ١‏ 
| الاحبياطات اللي اتخذها لانقاذ فلوزندا من ذلك القصر فسكن روعة 

وفيا هو كي شه اطوإجس مد : اقدام كُّ الذرفة فالقينت فيراى اعلوب وأفنًا وبداء 
ظ متفاطمتان ع صدره 5 3 إسوع العلاثة ٠‏ فها وفع نظرع عليه هرول إعاوب ع وشو 

ا ظ ببسم ويئول م آله 0 يلاي شاول الغذاء ) ٍْ 
3 يالك النونس عن الابزسام وقد الشذرج صدره فوكف وأسرع الى المائدة و أ 
كم ويعقوب ساثر في أن نجلس النونس وظل إعقوب وإفنا وو الخدم فا شار اليه 
| النونس ان مجلس فابى وإعتذر ٠‏ فقالالنونس « ل يعد يلوق بي ان أعدك خادما بعد ما 
علتة من علوهمتك وإستبلاكك في نصرة أححق ٠١‏ » 








ا 











فقال يعوب العنويا مولا انك ل تمل عنى شيعا ١‏ بعد وءأ في 1 أنبال سعتها || 

اذا نت مني عملا 5 را بت بعد ذلك الي اسعحق عهالتك أو كا كلك 
الك - :يخ [ 

فول كر الفونس وعبن كدف السر بعد وصور به استحة فض بها أن يذك. بذلك || 
بلا يكون الميإب تسوينا تلد حتى يكاشنة هومن تلناء ننه ولكنة قال له « لك 
الخيار بأ يعوب ِ مأ تنعل ٠٠‏ : ثم الي فبعت من بعض أقرالك انك عامل بنلورندا 
وحدينبا ٠‏ : 

فأذار يعقوب باغباء راسو أن « ثم » 

ققال النونس « قا ريك بشانم! وشا ننا وى لا نعل مقرنا ولا عى ,ملمة ألا ترى ان 
بعث اليم بالخبر ليقدمول الينا ونين هنا بعيدون عن ذلك الطاغية ٠٠‏ 

فقال 2 لا نفل بعيدون ٠ ٠٠‏ انظن رودريك أبعدك عن قصن واغنل أمرك ٠٠‏ ؟ 
ال تمل أن معام رجال هذا الحند عبون عليك برافيون حركاتك لعل مينقر بون باذعك 
الالبلاا الملوى - وإذا هرمت الدولة وإخغلت شو ذرنا كارفها ا وأسيس وتعددتث 
اسباب الوفاية وفندت اليات وأصبح اللا عع ع | اع والابن عل به- يساعدم على 
ذاك انفاس الللك قٌّ الثرف والشغالة يه عن سياسة وعبته دمع 8 يحول . ى افل القليق 
يوون النظلين - فلا تتق بأحد.ولا تأئن أحد ا الا اذا وأبت له بتاك مبنعة 
او كانيع مصلحئنك ومصلحنة سوه ٠٠‏ حتى بعنوب هذا »..٠.٠‏ قال ذلك وأغار 
ضما بتبه الى صدره 

تعب النونس لما سمعة ول يكن قد اختبرشيئا من شؤون الناس ولا اطلم على فداد 
الطبيعة الانسانية فسكت وعاد الى الا كل حتى فرغ من الغداء ويعقوب لا يزال وإقنا 
بين ابه 

فأما وض النونس عن المائدة قال له يعقوب استرج يا مولاي الان وأذن لي 
بالنزول الى المدينة ثم أعود اليك قبل الغروب وفي القد ننزل اليها مسا لنرى أسواقها 
وساحتها ٠١‏ »6 

فانتبه النوئين بغتة الى ان غد ١‏ بوم الاحد فتال 5 وأسيع النداس أضا +٠‏ » 


فقال إعاونب ال أس هة يأ سيذديا 9-6 ب شعت يللي كٌّ الاسر عدا ٍ .هل لي 4 لذي 
بالاتضراف 6900 








12" مالك 





قال « انصرف وقبل انصرافك أبعت الىي' الفائد وميا لأ خاط؛ قآبر الحيد: - 
قال « سمعا وطاغة » وخرج ظ 
وعاد الفوئس الى ماو يجاني النافة وهولا يزال بلباس السفروعاد الى التنكير | 
بنلورندنا فآف: أوباس ودودر بلك ع أنه الى أ مال يهاي نب فأتشهايت نفسة لدنو موعد 
| المكاشنة ٠‏ ثم سمع وقع اقدام بالباب تخول لملاقاة ومبا فدخل والنىالقية ووجهة منبسطا 
ْ اشارة الى ما بمطنة لحرا لالفواس والغيرة عابة ١‏ ترد النونس القية ا 1 عر حال 
ظ الخند فئال لز أنهيم قُّ نظام وسلام بدعون للا اثد الباسل بالرغد والظفر» 
قال « هل سيعنم مم شيعا عن احوال الاهالي هذا » 
قال « معنا 0 مستكنون لا يدون عر كا ولع, اركنيا الى السكينة عل أثر 
| ظ ٌ سوام بقدومنا ٠»‏ 
قال« ارجو كن حال ان تسبروا عل هق الاحوال وتواصلي! استطلاع الاخبار 
ولي في فطنعك ودرايتم ما يضين الراءة » 





ظ فوم وما من غنة كلام الفونس وإشارته انه فرغ ما بريلة ياه وتو ل. من الغرقة 
ظ ولاخلا النونى شه نيض فيدل ثيابة وعوّل عل البناء بتية ذلك اليوم في 
الغرفة للاشتراحة مى متاعب السفر 





الفصل اليالت والار لعون 
1 بوم الأحد م 


ظ ولا فالت الشبيى نأ ١‏ 0 و #رجقع إعاوب اسنبظأ :” 4 نونس وإتشغل خاطع ا 
|| عليه وجاس الى النافك المطلة على الجر - ولا بد" .أن يذرج من المدينة الى التلعة عن 
الأرور ل عفار وا 3 برهة خبورأى يعقوب قادما وقدتا بط صرة فظنة النونس 
ظ قد جا بشيه من فكهة المدينة فصيرحتى وضل الى الفلءة وليث يننظر دخولة عليه ٠‏ || 
ظ ظ فا بطا يعنوب ثم ممع خطوإته و بعد قليل دخل وحى ويداه فارغئان 


فنال النونس < ما الذي حدلنة الينا من ا.لدينة ؟ 
ظ قال « ل أحمل منها شيعا لاننا ذاهبون البها غدا » 


مدر 























4 5 د ظ 2 دوم الاحد 


فال « رأيتك متأ بط شيا وما هي 9 » 

فكوك يعةوب وقال « ذلك ليس شا 4.٠٠٠‏ 

فاغبدت رغبة النونس فى استطلاع حتيقة ذلك الثى . قال «هل فيه مأ يمنم 
اطلاعي عليه » 

قال « الى الصباج ياءولاي ولا بد من اطلاعك عليه » ظ 

وفي الصباح النالي هوض الندنى وو عوق غديد الى مشرفة ما في لضن ول يكد 


| ينض من الفراش حتى جا*” يعقوب بالثياب فغسل وجية ودرح شعره وأبس ثو بأ 
استعدادً! للنزول الى المدينة وهو يتظاهر بالصبر عن انتط لاع ما في الصرع حتى | 
ا يأنية بها يعوب من تلقاء نفس قلا فرغ ا عكلشيء ول ببق الا المخروج دخل| 
ْ عقوب والصرة في ينه وإقئل باب الغرفة وراء” ٠‏ فوقف النونس وتظاول أشاهة 
| ما فيها فنتحها يعتوب و[ خرج منها شيك من نسيج اسود تحواقبية الكبنة وإذا ها ثويان 
لذن كل ميا جلياب وبل يعم ار جل الى أسفل الندء فارل عدن ليا 
بسطة وقدمة الى النوئس وهو دا س هذا الماباب رارضا النونس على | 
| كنيو واليف به ففطٍ كل أثرايه واي 00000 بوث مد ين الى || 
| طوق ذلك الجلباب من قنا العنق فارج منة غيثًا كالكيسن معلتاً من بعض جوان» 
| بالعا وق من الوراء وإرسل ما بتي منة على ١‏ 1 رأ سه حتى اشعبل على الرأس وإلوجه ججيعا ٠‏ 
وق غطاء الوجه ثلاثة ننوب ثقبأن للعينون وثقب للم 1 رف صبح بعقوب شبيا سيد ونقدم| 
الى النونس فارج الكيس من قفأ عنذه وأ ألبسة اياه حتى صار مثلة وكان يعثوب ينعل 
| ذلك والنونس صابر ليرى نهاية هن العباية ٠‏ فا فرغ يعقوب من اللبس قال « هذا 
| الذي أتبتلك به من احقة فائزعة ألان الى حين الحاجة » 
فأستغرب النونى عله هذا وفال « ومتى تمناج اليه » ظ 
قال « قريبًا ان شاء الله ٠.١‏ لا تكن لجوج » قال ذلك ونزع جلبابة و[تجلباب || 
| الاخرءعن. ن النونى وطوى ل منيا عل <ة وجعل احدها تحت دراعه من جتها 
|| اصدروإرخن الدراءة عليه حتى اخنى تحنها وإى بالجلياب. الاخر وطوله وظلب الى 
نونس أن يخنية ا 0 بنهم الغرض من ذالك - م قال يعوب 7 هل 
بنا الى الكن_ة + 


ا 





خرج يعقوب والتونس من القلعة وفيا ها في الباب ١١‏ نأيا. بومبا فوتف الغية فتال 








| السمع والطاعة 


حسر ودخلا باب اللدينة وها لا يتكلان لان يعنوب لا يفم على الكلام الا جوابا على 
عات 2 ا عل عادي, في معاملة الماوك ٠‏ وكان النونس غارقا فى اطوإجس لا ينلبة 


كانت جهة سورع ٠‏ ول كن الفونس يعرف الظريق الى الكنيبة وإنا كان يقني خطوات 
إن أ بيب ا “و لغعد أن قلعا تلك الساحة اظل ص ف دم تزا هت ينه الأقدام 
داخل 3 دج فوقف إعقواب هناله 0 الم هذا يأك المارع الاعظم وه قي 


ِ 
| 


والناس لا اس ن من هوالنونس ولكهم تبينى من استسال شعن ونوع لباسو أنه من 
ظ الاشراف وإضاب المخاضصب 
| قضيافروض الصلاة فى تلك الكتيسة وهالا بزالان صاءتين ٠‏ فلا انقضت الصلاة 


قال« اننا ذاهبان الى هن الا كبة » وأشار الى تل قريب لا شيء من العارة فيه ٠‏ 
وما ليذا أن ولا اليه حتى صعدا الى قنة والذونس لا غيم الغرض هن ل ذلك فثال 


هذا الحور برجا غالي) ك0 
وكان النوتس يرى ذللك اليرج جيد' لد بها عل مقربة من . المدنة نناا 1 
قال إعثوب « فاذا عواعت هذا المكان قُّ اليل قلا عخطٌء هذا البرج لبر وزه قوق 


السور ولبس على السور برج سوله +٠‏ احفظ ذلك ٠٠‏ وإلان انبعني ٠‏ - » قال ذلك 
.ندر عن التل الى الخية الأخرى فاذا هو هناك ع مور وقف: ببابه والنونس 


قم الاندلس / 1 ( 


النونس الي ذاهب الى الكيعة فاحاظ عاعندك ٠٠‏ » ف ا وبا برأ 5 وبدذيه ( 








ةك | 


مثى النونس ويعقوب يتبعة وليس معة من الخدم والاعوان سواه <تى مرا على | 


اوجدانه ا احنذب خاطرم عن أعر فلورئند!| وروذريك وعدك مث إعاو سب وذلك النوب ظ 
| لاشود ٠‏ ول ينق من ذلك السبات حتى دخل الاسوإق والناس ينسابتون فيبا تى | 
| الكنيسة: و بعد 1 افضض بها المدير الى ساحة كبررة في وسط المدينة في ملنتى النا س كينا 


| لكنيسة 0 وأشار من الى يكت 0 ٠‏ خوكلا نوه ودخلا شل ساثر الداخلون ا 


مح 


ظ رخرج الناس خرجا والنونس ليا يدري الى 5 يذهب ف ص زر عست . شن لعشيو نيا 3 بع 
وعا 8 - جا دن باب المدينة من ألحية الاخرى فاستذرب الموس ولك وم | 
|| نالك عن الاستغهام فالتفت الى ينوب وقال 54 الى أبن تن ذاغيان في هل البرية » || 


وج 


يعقوب ظ انظر يا مولاي الى انتهة بين بدينا ٠٠‏ وإنظرالك سورها فانك نرى على بعض 








ظ ا 0 5 الدرس الراك 


الى جا نيه 0 ى هذا الكهف ٠٠‏ 


قال انواس 0 نم رأيتة 0 
قال ه فلترجع الى المدينة نتفي نقية النهار ثم تعود الى هنا ٠‏ 












سس ور 0 - 
0-0 


ا صل الرالع وا لار عيرق 
0 الدرس والسرداب 1 


وكات الفونس يتوقع الاطلاع على شيء من السرث فلم يزدد الا حينة وإستغراب 
وأس تطال الاننظار الى المساء فثال 5 د خضي هذا النيار قانة طو لل عندئي ٠‏ » 
قال «ساجعله قصيرًا جدةا ©٠٠٠١‏ وبل قكى الوس فى أان حدى دخاد المدينة 
والنونس ينظ رالى البرج و؛ يتأ مله : وما زالا سائرين في الأسيإق حت انهيا ا درب | 
ضيق أنصلا منة الى بأ ب صغير فثال يعتوب « أنتظرلي أ 6 هنا ريثا أعود » ظ 
ظ ودخل ثم عاد وأشار اليه فدخل وعلر ما نأء من . الادوات انز ن البيت ماعول 
ظ لكنة م( بتاعد فيو أحدًا ٠‏ فدئل لعثوب غرفة من غرا غرف آلبيت 25 مع وقد مل" 
الانتظار وكاد الحنق يخرجة عن جادة الصير لصبر 
أنا يعقوب فانة اقذل باب البة مم أجاس التونس على بساط وجدا الى جانب 
أ وقال 5 سأ تلو علبك ات الناخًا عر ببة لابن" الك هن ن حنظيا ٠٠‏ 





١ 


قال « ولماذا ٠‏ 
قال 8 ان ما سئنعطلة الآن من الالفاظ والاشاراتث انما هومقتاح الس وطريف | 
| الي لَّ مه ه قي 


فأضفق النونن اليه وقال « هات ها تريد ٠٠٠‏ * 
قال :قل « هاا لوم عادر “ فقاها النونس واسانة يتعثر بالعين وإنها عل الاصوضص 
1 فك رهأ يعتوب عليه حنى حنظرا ع ذل لفقل «اوهيل موععد » خة ها وكررها < 
| تعلها ٠‏ ثم نرض يعتوب أت الموس. بيع وقال له « قف يا مولاي » قوئف ف ظ 
بعقوب اعامة بضع خطيوإت على أسق غيرما لو فايين الئاس وقال « اخط يا سيدي 
ل هك امخطية » فتعل وكدرها حتى ألنها ٠‏ م عله اشارات > م بيدية أو أصانب 

















2 


فق الاند لس 








وغبر ذلك والفونس كال ما: ٠‏ يتعلم الف ال ويخطوالخطواث وغاري الأشارا الت وهو 


ا شأ معنى 


أ انا الى ألا كي وصعذا اليها والتنتا الى السور ثم تغرسا فى. ما حوطا فلم بدا أحدا لان 


]كف نجه لاغتداد الظلام 


ظ ملل إل وَندل واعة الفوشسن وتلا يه 07م درجا نكا ك قانع ا دا انج ع الانسان وفنا ففياا ظ 


0 ال اج بس رس لان ا 
| 0 ذا ان : بو حو غرببة وغى ص 28 00 دقا؟ تق . 3 


ا وقف اونب م فشعر النواس لصذداهة وكواه زاف أن يكو ن فليا با حي ذللك : 


قضبا نية اليوم ف عو ذلك فا غر بعت اليس خرجا والنواس لذ يزداد إلا 


ظ استذرانا وقد 5 يي كل مشاغاية له بتلورندا ا كّ ناه ذلك الاستغراب ٠‏ وما زايا ١‏ 


ع خرجا من بأتبي المذينة وكانت ايلة صاسية لكنها شد يله البرد + لهب باعل بردها ع ا 





الناس يأأوون في اللبلى الى منازلم داخل السور ٠‏ فنزل يعقوب نحو الكهف والنونس | 
بشعة حتى وقنا ببابه وم يريا احا غير الغللة المدطية ٠‏ فدحل يعتوب و يت بيد النونس 
فشي به بضع خطوات والنواس عمس و يط كأ نة يشي على الشوك وها صاءتان 
وقف يعقوب وفال لالفونس « اخرج جلبابك » فأ خرجة واءن يعقوب على أبسه ٠‏ 

با المملاين ١ضما‏ سياد فى سواد ومفيا خطوات اخرى ويعقوب يلود 0 





نم احسن أن يعوب أعنى عو الارض وما لبك أن سبع خريدة ا ع انهه 





كان نعااج لب قل خل 5 النونس لتدفرغ بذأء أرفع 2 دبل كفت لضع دفائق ْ 
والنونس وإفف 3 يتحراك مم سمع اصو نك افتلاع امور وأحجس" بنسم بأركر رج من 
مقتاعية وإذا يعاوب يعولل 1 الي نمك عنص 0 أتبعنى 5 يأ مولاي في شرع النجةة ع 


اورم النوئس 0 00 وشه ا 8 وسيرات ِ د شن ( ا فى خط ْ 





| هناك فوتف ا الانسان رغاب في اسم لام لخذبا ت ولو عرض بنفسه ا آم 


نسي الجوة الني كانا سائر بن فيها ود ين' الى ما حولة فم تنس كينا فتوه انة في خلاء 





3 0 ُِ هذا الارتباك ١‏ نس نورا خنينا عن عد راورأق ذلك التور 





بقازنب هية عتى نين حاءلة فاذا فو رجل علباب أسود مكل جايا به نظلا بعلوبب ياواه 


ظ أيه كلم يسم رد 0 سكونا تسترا ًُ رأى ويأه ذلك الشبع م آخر فى مدل لياس 
وقد ككف عن وجوه فاذا هو بعزوب فهلم النونس اب اقترب من المكان المتصود 


و د يفكر بالامرحتى أسرع عقو نب أله وأمتلت ا فنظر النونس 1 وعدلخ ؛ 

عل وار المصباج 0 رأى حجة قد أزدادت تعرابسأ كدان و(زذاد وحية 35 رآبة ىوأ تون" ه 

من الاشطراب تزاف النونس ١‏ أن يكو ن عليههاً ا قْ ذلك المكان ٠‏ ولكنة سم قياده 

2 كونب ف 0 وسار نيق و ! رعل الفاليف تضكر نذنن بديرما بالمصياح و و يعكونب عدر 

| النونس عا يبن بديه ٠‏ فنظر في الارض فرأى فيها حذرًا حمة يخشى الماش 00 1 
حي ص الور فَكف كّ الظلام ٠‏ وأدرك البيت الذي ا هات نب ص أس 

الخور ٠‏ تملى مشبية المحذر ‏ والنأ ني شع ذا سق 3 م انطناً الصا ج وعاد الغلد 2 6 

ظ ذصاع ج النونس 8 إ 1 نراشاء فضغط بعطكوب ط دع / 5-7 ومس آذه 1 وصلنا  »‏ 1" 


| ادل يا 0 وال ر لعو لع 
مج الجللة دم 


وكان النونين قد ضاقت .آأتنانة من القناع المنسدل على وجهه فرقعة وتنقس || 
! اسمتاء مم أرخاه ٠‏ وإذا بيعاوب قد وقف وهس ق أذنه أن بنعل ا ل فعله بعد أننتاج | ظ 
الياب وعها رأى فلا يخاف ع قراخ 5 فرعا 5 اليا بار | ان على اساأوب اص 


| ونا بر مُ طرقة ثانية 00 أت بندسق أ ر فاشح الباب عن دهابز قصير 
ظ فيه تور فيب وك كل ٠ن‏ بي ١‏ لباب رجل قثل جليابيها وبع سيف لول 
والسيفان. متعانقان 0 نوق عن الباب ٠‏ فاجنل الفولس ولبغهر تسيع يعقوب 
| بتدل « على عليزي 4 فتاها هو أيضًا ودخلا والميافان لا ينحرثكان كانما ضفار 
|| فى يعتوب فى ذلك الدهايزالمدية الخاصة الذي علبا لالنونس في ذالك الههار فشى ‏ 
النونس مذاها وهو يتعثر لاضطرايه وإدتبا ب سي وصلا الى باب متتل فترعة بأدتى | 
|| خاص خهس قرءات فاناتح الاب وإنطنا الور معا فاجنل التونن ولكنة نذا 5م 


١ 








لادلن 0 


وصية يعقوب لكزعت نان دخ صونا عواطيءة بلسآن م 5-6 وم إعاوب يفول ل 
|دأره 0 عي كيل 3ق ط هوأيضا وه شيا فق تألك اأخاهة والنونس سسب لاسة ماعد ١‏ 


على سملم ثم انقح ذا بأ آخر وعال انتتاحة 56 عن. النونس وما : داقءه ذارج هنلا 


ظ | تخااطة رائعة لازنا س فشر باأدفه واعبي | كن إشهر به من البرد قُّ ال زداب ودخلا || 
ل فأشرة ف هن ع فاعة كبرة قٌّ وسطها بيه مأثنة عليبا راسج مشى ٠‏ وعانه دج 
6 وحول اعدران متاعد عاء بها أشباح سعاثم مال جليا به وجوهقم فتقية ل تقا بيه 


أ وإمام كل مهم سيف مسلول وفرنن يلمع بنور السراج الضعيف ٠‏ فارتعب لذلكالمنظر 


طائل وَظنْ افد في حأ دعم اذ ل يخطرلة ان يرى مثل ذلك المنظر في حيانه وأ 


ظ الدخول مشل شام الدهاة 
عل انة النقت الى جانيه فاذا ببعنوب قد متى مخطوإت كان قد علا اياها ٠‏ فثى 


|| ٠ذلة‏ حول المائة والسراج مرثون وقبلذ الدرج وهو غبارة عن لنافة غليظة عن جلد ٠‏ عم 


| مشيا الى كرسبين قى صدر التاءة فاضيين تجلسا عليهها وإماعبها سيفان مسلولان 
فالننت النوئس الى ما حولة فل يرالاً أمياحًا سوداء بشكل وإحد وقيافة وإحة 
| وندم لجبئه على تلك الصورة عفافة ان 0 عليه خطرثم نل كر ثقنة بيعنوب فاطأاك 
اله وليث سا كنا وإلجبيع سكوت برهة م نض أحد الحضور عن كرسيه ونقدم الىالمائن 


| وتناولالدرج وتتحة بين بدي المصباح فرأى الفونس عليه كتابة لا ينبيبا ‏ ونا أخذ الرجل | 


الذراءة وقف الجبيع وإلنونس في جازم حتى اذا أت قراءته قبل الدرج ورجع الى مكان 
١‏ | وجلس تجلس الباقون لا ينطق أحد بكل: 
ثم تكم الرجل ذلك الاسان كلانًا طويلة أجابة عليه بعض الحضور ثم تكم 
إع وب باللمان النوطي قائلا « يسمح حضيغ الرئيس بعئد جلسة خصوصية يحضرها هو 
ومن شاء لللبداولة بامر هام #٠٠‏ 


كوقف الرجل الأول وعوسيف صغير وإشار به ١‏ شار خم وصية فوقف امجميع | 


ثم انغرد 7" ا نه ونوا بازائه ولقدم يعقوب والنونس حتى وقذا مهم ثم تحول الرئيس | 
لى باب وراءه فتتحة ودخل وتبعة الباقون الى دهلرز مظل انتبول منة الى باب تج بيه 

ع 001 ببابها وككز نجساءه من بون الجواءة رجل نشيعة مشيعا 

رنكرة رة في طبو من البرونز فتنا اا حر الرجل وإفذل الباب وراءه: 0 ظ 


بالثوة حتتى وضهها 4 قر 0 كُّ عضر ا أأكان 











عي 0 ككف ال 


الفصل الساوس و«الار يعون 
#26 كن السر دم 


ونظر النونس في ذلك المكان فاذا هو خرة صغي جدراءها سوداء وسننها اود ب | 
]| أرضباد دوق كال: نابوث الكبير فوقة درج صخور وجول النا وت ساط جلسو علو والتا بوث 
في وسطبم قتا ثرالفونس من ذلك المنظرالمرهب وختقى قابة طول مامه م القراف 
في تلك الليلة وقد نند صبره .لماهة اشباح سود لا يرى لهم وجوها ولا يدري من مم 
فلا جلسو| تك بعتوب بالقوطية وقال « هل يقارى. الرئيس ان العام قد 


1 
فال أنت درق منا بنضحهي لانك موقد” ناره » 
فقال يعتوب « 1 جو أن 8 ن فد نيج ولك يجشاج الى ادم كور لان 3 
لا لدم لا يو كل ٠٠‏ 
قال « ل اليد ما يطبخ به طعام العال باسنى فضللا عن 
امذاله عا يجيل الى المطبيخ عند الحاجة 
ظ فلم ينوم النونن خرى نلك رمز ول هاللك * ن التكل فقال ” اما وقد خلونا في 
| هذا المكان وتُن نضعة فأرجو يحون الحلام صر يا 6٠٠‏ 
قتهد الرئيس ول يحب اما يعتوب قائة جنا منخصبا عل ركيتية والننت الى النونس ظ 
قال « الدر ع ان المادة التي شخصك لاتمام مشر وعلك افا ى عفنزنة فيعشرات من أمثال | 
هذا الصندوق جمعت فيها منذ أعوام ولكنها لا تبذل الا عد الحاجة ٠٠٠‏ » قال ذلك 
وإونا الى 30 فارج من جيه منتاحا فييم التابوت وحالما رفع الغطاء ابرق ما 
ظ تحنة اصنفر زاهيا ٠‏ فنظر اله النوس فاذا هو نقود ذهبية خالصة ُ أفثلة الرئيس وإع'د 
لنتاج الى به 
فادهش النونس لنظر ذلك الذهب وإدرك انة بين جناءة ذوياقندار وإعسي” أن 
|| إستطلع حفيةتم فقال « أراك تبالغون في التمتروغن انا اجعنا لتداول في ه_ذا 
| الام اممف , 











اس سه لس خسم د 0 


| الاخر- اعلم يا حضرة الرئيس ان الرجل الذي حجنت به الليلة هو نصورنا الوحيد في هن 
]| ملك اسبانيا وهذا يكنى » ظ 
ظ الذي سى نس ملك - وإنا يعوذه المال وهو عندناء ٠‏ فأسيح لل .بعد هذا التصر لع 


| الملك - أخاطبك بالملك لاننا لا نعرف ملك على اسبانها سوإك - اعلم انلك | 0 


ا بتو بون عن الوف ملل هذا الدبن منششر بون بن ف اغاء البلكة 1 0 عظاه ون 








3 ع فتحم آلاند لس يذ ؟ ٠١‏ د 





فالتنت الرئيس اليه وقال « لا تطمع في استطلاع ثي. .غير الذي تراه وإعلم انك 
عرفت شيا ل يه رقة اعد من الذين رأَيم قي الي الاخرى وثم يجدمعون معنا منذ أعوام | 
وفهم من ببذل ماله وروحه :فى سيبل ذلك الفرن ٠٠‏ » 

بكر عند ذلك يعقوب وفال « يكني مولاي ما قد شاهن ولا بشك ان في اسبانيا | 
الوا دن ال مثلاء 0 وعندثم الاموال الختزنة في الصناديق يبذلون انفسهم في | 


ظ خدمنه نفل 1 ن أموالم ٠»‏ 


ار لق مين » أنثبه أنه بين يدي حجعبة سربة تبوإطأ على قلب 
الحكومة وتذ كر ما كان يسبعة من كلامم المجهم فخطر له ان يكونيا يبودا ولكنه | 


| بعلم ان الببود قد اموا من تلك الميلكة اما يام فياو الفئل او اعتناق العرانية '''فنال 


1 قل بومتك 0 فالاوك أن تاصم وت أعر النآاس تعر فى وفعحدي وقشماه | 
.الدي 07 قيلي ++ ظ 
فمند ذلك الننث يعقوب الى الرئيس وقال « يتبغي لي ان |كاشف كلا متكا بسر 


ول بتم كلامة حتى ابتدره الرئيس قائلاً « العلة على غرء والق ماما ٠‏ ظ 
قال 2 لعي هو لصور المظلوبين ووقك عل ص ل أاسعي كُّ انقاذنا فر هذا الطاغية اللعين ا 


أن انبئة #نيقة الامر ٠‏ » قال ذلك وحوّل خطابة الى النونس قائلا « اعم ايها 


1 سائيلية وتل الذبن 1 انهم في هن المحلسة موود يذ يزالون على ذبن ١‏ بام وأجدادم 





بالتصرا أنية فيخذر ون النداديس ف الكناض يناوا أو ل الذر بان وكومو٠نفكف‏ لسائر | 
الفر وض المسيحية رياه وم باحقيةة هود بصلون في خاواتع مرا - وقد 1 ا 
في الكنيسة في ض ماسم هذا 0 مقاثت وقد رأبنام اهدو نْ اماع ا : علون | 








(1) ا 1 ؤ 
اك 





د ١‏ ظ كف السر 


المليات تنناءرا عن ورها سام دون بعر دودر بك وم ردول قله 7 وف 
صبروا على هذا الظلم وكظموا العرظ أعرإما وم مجعو الا ه لاغتنام ل 
ظ هن الترصة لانيوض من تحت هذا البر حى اذا كادو بملغو ن لغشم عل بد والدك المرحو. 
استبدة أهل المطامع بهذا الطاغية وهو لا يستحق هذا المنصب 0 أأى فوصاسا 
الفرع .فنرجوان تكون النجاة على يدك ٠‏ 

فليا سمع النونس قولة الى له كدير من الاسرار التي ما برح بود" الاطلاع عليها منذ 
غاطب خخ اوياين سس بهذا الدآن ٠‏ قاكنقى جا راء وسمعة وإجل استطلاع ما بقي من 
لغوانض الى قرصَة أاخري وليك ما نا يراجع ها مر يدن اللمقيات فرأى أله ينتما 
أن يعرف وجوه اولئك الناس وخصوضا بعد ان عرفوه باسه .وكان يعنوب قد أدرك 
غرضة فتال له « ولا مع مولاي الان بالاطلاع عل ما وراء ذلك » 

فقطع النونس كلامة وفالل « لا اطلب الاطلاع على ثي2 سوىمعرفةمؤلاءالافا دل 
| الذين انا في حضرتهم وخصوصا بعد ان عرقولي » 
فال 5" ب يا مولاي ان ذلك ماع عندم حي فيا ينرم وقد انخذوا هذا 
]| اانسترخوفا من ان يبوج احد” باعرثم حتى من أخوامهم - ح فاتك الان بعف ان اطلعت 
ظ عل هذه الاسرار أأبجة تمسى اذا خرجت من هذا المكان كانك لم تدخله لاك لم| 
| نر وجو الاشقاص فلا ينك اتهام أحد من الناس وربما كان بعض هرذلا من رجال 
مد أوالكية أو و الال اد رك ركم في عداد المسهيين ويكنيك أن تعرف 
إحدا! مر ولو أنا ٠‏ 

فاححب النونس 2 0 من الاحنياط وعم أن يعوب يبودي 1 ما 5 
| نطلية من التساهل في اداء الثفروض الدينية من الصاوات وتحوفا وإن عنة او باس كان 

ساعع يّ ذلك وخطر له خواطر 11 شان علذة: 0 بوالنع وعول ع استطلاع 

سر هذا الاعرفيأ بعد ٠‏ ثم اعترض عداري افكاره دييب ثواات اصوزنةً فوق رؤومم 
فانذهل النونس والنذت عو السقف فاغدره يعقوب قائلا « لا حار مولاي || 
ما تسومة لان فوقنا شارع من شوإرع المدية وإلناس؛ "ون عليه ليل نهار ولوس فى 
أ أهل أحتبة من عام بوجود هذا البداء تمت الشارع آلا اعضاء 5 المفعية » فأزداد 
النونس استذراباً يلا عاينة فى تلك اللياة من طرق القظ وابواب الدهاء وقال في || 


ظ غدي 8 أن قوما هذا ساع دهائم, وتعقلم وصبرم لديرون أن ينالو| بغيتيم * 











سبد ان 4 ٠١‏ د : 


المصل السابع والارلعون 
ها طارق جديد م 


ظ وذباالقونس يذكر فيذلك ممع ة فرعا بعيد! بشية أن يكون عل الباب الذي ينهي اليه أ 
المرداب ولكنة رأى عدد الطرقات وكينية ضربها يخنانان عا فعلة يعذوب لا جا» به : 
م 1ل اراي رئيس ويمنوب ان لمالون عن قد أعييل رامنا 
ما عساه ان يعقب ذالك الطار'ق غخاف أن ن بون وراه انضامم ما لدعو الى الناىق ولى 
| كاتي وجومم مكتشوفة لاستطاع ذلك فيغبونم وجبان.م ٠‏ ثم سمع © رع اليا على 
ظ الباب الا خر بكينية اخرى ول يذرغ النارع من الارع حتى تحوّل انصات راقو الى 
|| الحركة ومع الرئيس بنول « لند جا.نا سول ب رجديد. عساء أن يكون قادنا عن 

| اخوإننا في الدام أو مصرأو من افرينية: . ' 
فاستغرب النونس تدبو الرئيس عن 0 رد نياعه قرعة الباب وأدرك من 
وراء قولهِ ان طْك الجبعية علافات وإسعة في الشام ونصر وغيرها فل يغالكٍ أن فال ظ 
« كيف عرفت الرجل من جرد سماع الترع عن بعد وهل طن الجيعية من أعضاء في | 

تلك البلاد » 
قال « عر فعة من فُمإعذ 6 ذا الغرض يعرنها. أعضاء هه الجخبعية ونا 
|| سيّالك عن شعة الجيعية فان ها أعضاء في انحاه بعية أرسل, للك عن طريثة 
غاص بها من هذا الردّق ٠٠٠‏ » وسكت هنيبة مم قال « ومن مذلاء الاعضاء آانأس 
| قد نصدرو| في مجالس الدول وافلدوا منأصبهاأ وهنم من يعيل عبل الخدم ويقامي | 
عرارة الذل وإلدثاء فيكدي أدكى أعال الخدام وفوليس هن نصاف الخدية بل قد || 
ظ يكون من أ أعضاء هن الجبيعية ومن كر بذلا كُُ سبيابا وإنا يتزيا بري الخدم ظ 
تننيذ ا لغرض يعود على الطاثفة باخير ٠‏ 
وكان النونس وهو بسمع كلام الرئيس إشعر بنور بضيه بصزرئة فأدرك حال ان 4 
خادمةبعنوب من بعض كبار هذ الطائنة وأم أعضاء هل الجيمية ٠‏ ولكية نا رالمل ميالاء 
الواستطلاع علاقتو بابيو وعمه لانبما كانا عارفين بسي على .ما ظير له من كلام اوباس 
| فاجل ذلك الى فرصة اخرى ولبثك يننظردخول الردول ا ول نض رع دم | 



























ا +انتضاءاسر أجدادنا قٍِ بابل مذ بضعة عشر قرا » 


|[ “ا ٠.‏ يد ٠ ٠‏ طارق جديد 


1" أحموى ل قضدىق 550 في الفاءة الكرى ص سمهو[ قارها يأر أت تاك 
ابرع السوداء قرعا 4 فنيض يعقوب وفتح الباب فدخل منة رجل طويل القامة 


1 ذلك 0 1 دولل اي وسايقة ا ينس وكا 00 0 
أستغرب توجيه ناكلا للرئيس حال 0 72 يري قرفا : مظور 0 وبنت| 
| سا؟ ر احا لسن انيم , بلباس وإحد ولون وإحد فوم في ذلك سرام يتالك عر 


الاستنوامء .4 من 2 كُّ نا اعد الرئيس وألره ول بالعبرانية : فنال إعاو نب ال لى 


أمعدت النظر في ثوب الرئبس م صل 1 ننه علامة ميزه عن سائر الاعضاء ولا تقار 


كالكاتب وإغخاز ن وغيرها ٠‏ غير ان 007 ضعينة حتي لا براها غير المدامل » 


فنفرس النونس في كتف الرئيس فرأى عليها عنلة سوداء يجانب العنق ونظر || 
الى ا كتاف سائر الرفاق فرأى على كنف يعنوب عقلة تبه عقة الرئيس ولكنها بشكل || 
اخر فاراد أن يستغم منة عن دلالة علامته فسمع الرئيس يتكلم بالنوطية يخاطب القادم ‏ 
اله د لند سرفى قدو ملك الليلة ع الك 30 بده مياعها 0 


سواعه اباها وتحن في برق الخلوة وما فينا الا -21 المبعية ١‏ فن ١‏ بن ١‏ تك قاد م آلآن : 


ظ وكان الرجل قد جاس في جلة اتخالسين حول التابوث ففال ٠‏ الى قادم ٍِ ظ 
| سبتة وخبري طو بل لا يسع الوقت ننصياة ولكنني اتمل لك منة ما يمك وببننا ول 
دا م رعي ليم م أله رظاهرا فيه اذ ا نا دنا وذلنا ندالئقي ْ 

أ وقارب الانتضاء- 


فليا فال ذلك 1 حركات: الجا لسين وأصغو| وقد نطاواوط باعناقهم 
ال المتكلم وفال الرئيس « بشرك الله بامخور ٠ ٠‏ .عم أن يون 5 أنخضي أسرنا 








ا فنال الرسول وقد وجه خطابة الى الرئيس « لا يخنى على حضرة الرئيس الي ماي 
اا يلعل ار ٠افريقية‏ ( ف غرا كشن ) وش وما يليها تابعة هذا الطاغي ظ 
صاحدي طليطلة إلا ن مع ١‏ : ن عتبا أن تكون تأبعة لمبلكة الروم الشرفية لانيا عدره 

من أثر يقية ولكن اروم أفاضص ظلْ داطا: يام عن أفر. بأية ١‏ أتأه العرب فين 0 
افش كل سبلول الريتية لقر يا آلا سيئة ونا يليا الم الاي صاحيبا 
ا الى امبانيا وصارث اذيك ولاية سن ولذيائا ما تعآون ٠‏ 
أنطع اأرئيس 37 كلامة قائلا « بظبر أن ابناء 000 الحديد )»٠ ٠٠١‏ 
ظ فاجاب الرجل نم يا مولاي 4 . و و ينهم النونس معن هذا 0 وال ول* من مم 

بنواساعيل ا فطع الحديث لاجل 00 فمكت - وإما الزجل فانة أم> 
كلاية نائلة « أن ابناء عنا هوؤلاء قد قابيا العام باسع ومدأو[ سلطانم على العراق 
والشا م وإفر يقية وفارس وخراسان الى نص المعبور ٠ ٠ ٠‏ » فازداد النونس استغرابا 
| لنوله « أبناء عبنا » ول يقالك ان النذت مو يعقوب ٠‏ فادرك يعقوب مراده قبل أن بتكم 
| فقال 3 دان العرب الذبى قاموا بالدين لبعد أب اسماعيل بن ١‏ براهيم وإليهود 
أبناء أخبه انق فهم , ببذا الاعثبار ابناهء غنا 

تخول النونس غو امكل لاساهام الخبر فاذا هويقول لارئيس « وقد سافرث في 

ظ أسفاري للجوارة و حلدءة الجبعية الى أله شام ومصر وإخنلطت بالداس ورأيت كيريد عر 
اخواننا اليبوذ الذين ١‏ تظاعو| الخلص من هذأ الذل بالخروج دن هزع البلاد ف 
ادك ثريا ونه والشام في راحه حه وسكينة لا يتعركض لم أحد قي ديغم . ادن 
ع ف ذاو هاما 1 أعاللم وتمارا م بأمان وسيولة وليس ذلك شان 
البوود الغر بأء يمل 0 أن 6 ل المكان بن كل أليا ليائف ليان ١‏ زود كانو| 
مضطيدين أيضا في تالك الباذد ولع تار امد د بدذوئون العذاب البإنا 15 كنا 


ممم مم صن مو مجر ل 


(1) ثان بخ التمدن الال ١‏ 
ان نَ الات 





د 20 ا 


م سد عو 


| نذوقة تحن منذ بضعة قرون قبل ان اجيرونا على النصرائية أو المياجرة أو النتل 
وإضطررنا الى النرار أو المظاهرع بالنصرانية كما تعلمون”' وإما اخوإننا في ملكة الوم 
|| فكانوا ارحم حال منا ومع ذلك فاعم لم إصبروا على ذلك الضيم وكثيرا ماكانوا 
|| ينتكون بالنصارى ويناومون لمكوية فلا جاء ابناه اسياغيل لنتج بلادم كانيل من 
اغوإنهم على ذلك٠‏ وقد احدنول نا لانهم تحر و! منرق” الرثوع وإسنيدادم وإمنوا على || 
ارواحم وإمواهة م وخفت عنهم الضرا انب وم قي نعم » ظ 
فال الرئبس « وكيف ذلك ألم يخرجو| لان الى سلطان ومن ضرببة الى 
ضرببة “أل يحك العررب فيهم سيوم أو ننوذم آل ربوا غلهم الضرائب 7٠٠‏ » 
قال « بل يا مولاي ١ان‏ العرب هجو[ تلك البلاد بالسيف او بالضاج وصارت تحت || 
سلطام ولكنم بالحنيقة قلها يتعاطون شيا من امورها حتى انم ل مون في المدن 
ولا د بالرعأيا آلا نادرازق اوقات معينة ولاغراض وقعية 4:٠‏ 29) 
ظ تأجاع النوس كلامة فال 3 وكيف كو ن ذلك وأبن يفيمو ن 0 كو ل 
ظ البلاد وهلا يقيبون فيها ٠ ٠‏ 
لادلا سكي امعد نرابك ذللك لانة غيرما لوف في ما نعرفونة في هن البلاد ظ 
حيث يتداخل الحكام يّ في كل حدركة 4 من ختركاث الداس بل #مبعدون الرعايا عييدم -- | 
وإما مؤلاء العرب فانم بغد ان أخو تلك البلاد ووضعوا علييا الجزية وإلمخراج نزاو في 
ضواحيها وإبانو[ لاننسهم مدنا لا ٍ فيها سواع كالفيروإن في افريقية والنسطاط في مصر | 
والبصج وإلكوفة في العراق وتركيا اهل البلاد الاصليين عل ما ١‏ كانوا عليه في ايام | 
الروما و الفرى كل منهم على دبنه وإعنئاد: يتعاط علة ولا بببة الها ' شق وليه من | 
| الخراج أو الخرية "ل ل عام ٠‏ وي خرائب زهينة لا نناس با كآن ارو يعومون | 
رعاياهم من للا اك س عند اول النتح اهنأ عيشأ من م الآن بالنظر 
|| اظلم بعض عال نني اءية ٠‏ ومنهم عامل في العراق ّ اناج غديد ا" دعل اهل 
| البلاديطاليم بالخراج الكنور طاجنه اليد في الحروب ولكن الملك الاكبر الذي إسمونة | 
الخلينة يم في دمشق الشام وكثيرا ١‏ ببعث الى عاله ان يعودو| الى الرفق «ومع كل 
ذلك ا الإعاب! عايا من الهرد ١‏ 1 د العارت 0 حالاً تخت سلطان العرب عا || 


0 


)١ [‏ ردي ج ١‏ () ثار بخ التيدن حدر 








0 


تحت دياه وخصوضا اذا عاد العرب الى ما كان عليه خلنارام ل دل 
|| والرفق والمماواة - ولولاها ل يسبل علهم التح حتى امند ساطاءم على معظ العام 
المعيور فى الشرق » ظ 
ا م يأ تون الينا فيستولون على هذه البلاد لاعم, اذ 
كانو] اخف وطأة هن بطارقة الرثوم قبالاولى ان بكونو! افضل لنا م 0 ظ 
الفوط ٠‏ ا 
فاعترضة الرجل الرحالة قائلا « لا يحت لنا ان نشكو من حك النوط على الاججال || 
| فان بعضهم كان كثرر الرفق بنا وخصوصا غيطفة الملك السابق فانة كان عازما على ١‏ 
|| تحرير رتابنا وإطلاق حرثية الدين لنا ”" ٠٠‏ ولكن المية عاجلنة اوم ياوها له غذلة 
أ الطاغية ر ودر يك وفو دن أظليم حديعا قبحة اله ٠٠‏ » 


١‏ لعل م سع وا || دجون 
هج يوليان كام 


فاتبه الرئيس لوجود ابن غيطشه دشم وأحبة ما قالة الرحالة من اطراء ابيه ففال 
د لد لك بالشياب وى كل حال فانط ودذنا لواق هقلاء' العرب'يانوت 
اسبانيا ٠‏ ولا نظغم يلثون صهو بة كرى فى نفتحها اذ ما من طائنة من اهلها لا نشكو من 
| هياة الححومة ؟ 

ففال الرحالة « ان هذا الاءر الذي تمدونة وام جلوس هنا قد سعى فيد اخواتم || 
هناك وإنا في جنم وكثيرًا ما حرضنا هذلاء العرب على ذلك وحبينا الهم هن البلاد || 
ويناً هم سهولة فتحباعلهم وم هائبون ٠٠‏ ولكن بظهر انبا وشكيا انمجملي| عليها ٠١‏ » | 

فابتدره الرئيس بايئة فال « هل تعني ما نذول حتيقة » 
قال « نعم با مولاي وهو الخبر الذي جعت هن اجاو وكنت عازما على ٠باغنتكم‏ به 
| فاخرجنا الحديث عنة سب فلت لمم ان سيتة ( في مور يتانيا ) كانت في ججملة ولايات 

الروءان فذا فق العرب أفر يقية اصمت .ورينانيا منفردة عن ملك ألروم فاتحاز ظ 


























تمت 








ضاحبيا الى اسءانا ايكون في كنف دولة تصرانية وقاءديها فرضة سبتة على مجر الزقاق 
( بوغاز جبل ظارق ) وما خرجت انامن ادبانياالى بوريتانيا كان حا كببا رجل اسة 
يولوان فتظاهرت” بالصرانية وعدث الى تخارتي اشتغل بها وإنا ارتل في البلاد وإعود 
| الى ميتة وفي ننسي ما تعلمون من الفرظ لطائتتي لا افاسيه من النتك والعدف تحت نير 
ظ الوط فاتيح لي في أنتقوجت طامن بوايانهذا انعا الى هذا لذ 2 6وكت مع ذلك 
| من المثربون له يثقى لي ويسارلي في أموره ونا أظور له الود ونم الغرص لول بغرئي 
وما في الا ان احيب الى العرب فتع هل البلاد ٠‏ ولكنني اعلم ان السببل اليها لا 
ْ يكون أ اذا فتهي سنة اوتوعهأ ع بحر اازقاق وهو اقرب سل العرب الى هن البلاد | 
0 وكانت. عامل العرب على افريثية في الاعوإم الأخبرج رحجلا" مارم أسة مودق ظ 
ابن نصير وهو شاع ذوشة ٠‏ قبعث رجالة حتى فتحو[ طبحة وإقاميل فيبا وحادرو| سبة | 
كت :3 : يوليان ممتنمفيها صابر عل ولاء النوط مع عله ان دين لا يجديه ننعا ولكة لا 
مخروج من طاءة رودريك ٠٠لا‏ ان : يان" 

000 النونس 1 1 000 فلية لعل أنه وإلذ ا 
إسمعة لعلة سمع شيدا يتعلق بها ٠‏ فلما وصل الرجل الى قوله « ان يوليان لا يستطيع || 
الخروج فسن طاعة رودر بيك لاسباب لا تجهاونبا 3 درك ان أهم تلك الاسباب وجود 
فلورندا في بلاط رودريككا بها رهن عنن على طاعة وإلدها له ٠‏ وتذكرحالة معفلورندا || 
وإنها خترجت هن ححوزة رودربيك فبمب بدا نة 353 م0 بالبار ولكنة صير ننهة أيسبوع ظ 
بثية الحديث وكان الرئيس فد اجاب الرجل قاثئلا « لا تيل تلك الاسباب : 

م بأئا٠٠‏ > : ظ 
فنال الرجل وكنت أنا في اثناء ذلك الحصار في قصر بوليان اجالسة كثيرًا وهو ظ 
يركن اليك وخر بي «نة أغنافي وسعة تجار تي لعله يخناج الى مال او ون في اثناء امحصار | 

0 اكثرسة رغبة في ذلك النقرب 5 تعهون ٠‏ فاضت منذ أيا. م وإنا في متلي | 


ذا برسول بوليان بدعوني ليه عأ جا ثم ودعت في اذا دخلت ضرم وأشرقث عل باب | ا 


غرنة رآيت كابا خارجا نيا يظور م قيائيه أنة قادم سترييد بعلت 1 فكلا 
ليام أن من اهل طايطلة وإحه مه من دم امالك ٠١‏ ب > الرجل بي و بك في فرت حت 
| دهلت الغرفة وكنت ادخايا دامًا بلا! 0 ٠‏ فرأيت بوليان جالما على 9 0 
نانك نطل على الجر اكير وبين شي!؛ فد قبض عايه وهومستغرق ف الوإجس ٠‏ فلا 











اج ددن ١١١‏ ي»* 


,ممع خطواق دض بغنة ورى اليك جا كان بين وقد أخذ ااتضب عنة مأخذا عظيا وهى || 
يفول «افرأ هذا يا فلان وإعتير شفائي ونعاستي: .ما كنننى المصرية التي اضاء:تي من 
اول عود شباى حتى بايت باقبح منبا من رجل آأنت تعلم الى أفاسي ا 98 
فى نيل الحافظة على ولائو » فالننطبعة ١١‏ رياه فاذا هوقطعة من قاشاظها مقطو 
ى قيض او رداء وعابها كتابة حهراء كانها كتبيت بالدم ٠‏ ولا قرأتها انذعر بدني 
اعتفرايا ولكر أن قلبي كاد بطنع كردن علي ان في ذلك اكاب دلا للدكل الذي 
تحن قره ٠‏ 
0 النونس في اثناء ذلك بغاية الاضطراب وكان سائر السانعين في غاية 
| الاصفاء لا يتوثمونة من الخير المديد ففال الرجل : فنرأ ت الكتاب فاذا فيو معناء ؛ 
« واادي العزبز 
« ست بنك الى رجل اي ننسة ملكا وهو وحش كا رلا ير ذماما ولا حرية 
ول غر١‏ ضّ وأولا العناية ألاطية لذهبت فراسة بغية وقداه كت اليك هذا على قطعة | 
ا من ثوي وإنا حائة على وجري لا ادري ابن أخنى* من بغي هذا الظالم امخاءن ولا ادري 
متى النتي بك - فا جزاه هن ن أراد بابنيك سودا ١‏ وحامل هذا الكتاب - اذا امتطاع | 
الوصول به اليك - انبأك شناها با قد يشكل عليك ثمة 
د كتبية قفلورندا » 


































0 
مت الاغراء 


فلا تسل عن النونس "وإضطرابه وخنقان قلبى ولولا ذلك الادام لافنضح امن || 
|| لاستغرايه قوطا « انا عامة عل وجهبا » وقد كان يظنها ها من عند 59 
| الآمر ولكية كذ على عوإطةء وصبر ننسة لمماع قة الحديك وكأن يعقوب مشعرا معا 
بالبخئة لانة كان مطاعا عل شيء من علاقته بناورندا ْ 
أما الرجل فانةان حديئة فائلاً «فلا فرغت من قراءة الكتاب أظهرت النمغا ظ 
وقلت اء «الى م البقاه على ولاء ص برع كنان ولا اخلط ا ا في عرضا ٠‏ . 


















١1 0‏ ِ الأخبراء 
انت تعراض ننسك للخطر وتصبر صير الابطال في الدفاع عن سلطانه وهو يفعل 
| هذا النمل مع ,١‏ نلك » وكان بوليان قد اسبولت عله السويداه منذ اعوإم على اثر 
مضيبة انتابته وثقل علبة سجابا نجماتة اسقنة وإهرج عوإطفه حتى قال « لا 0 
انتم من من هذا الخائن وإسم هن البلاد طولاء العرب فاخم احنظل مبه للنبيل ٠‏ 
ا يكني 1 بل أنا رضم ص فوح أديانيا الى طليطلة حى بيصيو[ متتل رودر: 
فادني غليل 4 ٠ ٠‏ فسرفيعز مه عل ذلك وهو الغرض الذي طالمأ #نيته وسعوت 1 ظ 
أفوي عزيته وأهفون عاية الاءر حتى قلت « وإذا احيت فافي ا-ى عنك في تغابرة | 
| العرب وإجعل نسابيك غلى سبول الندءة للك وشم وابس عن ضعف أو حجن » فرضي ظ 
ظ مي بذالك وعخترجث نا “رت وى بي نصير امور العرب فر 0 يوليان ٠‏ فعرض 
علية بو ليانعبورةر الزفاق الى العدو الاخرى وفتح الاند لس على ان يك يحون هو معرم بطلمم ‏ 
عل غورات النوط'' فرضي مونق ول امالك عند نياعي ذلك عن الندوم الم بهذا | 
| الخبر فا قولك ٠٠‏ +» 

فلم بلغ الرجل الىهذا التول استوات الدهذة على الجميع وخصوصا النونس فانة وقع 

بن عاماين عامل الغرام لناورندا وقد 10 خاطانى بكانبا بعد ان علم أنها ليدعت فى 
|أ بدت عه ٠‏ وعاء ل اليأسمنالملك اذا فتالعربهذه البلاد لانها تخرجمنساطان 07 
عل الاطلاق ٠‏ وادركٌ يعتوب ١‏ قد يخطر يبال النونس من هذا القبيل وخاف أن 
ا يكو لذلك تأ ثير على رأبه فمتاونة وودديك+ ثم نذكر مسالة فلورنذا ومافي ننس الاوئس 

عل رودريك يشام نا فعلم انة لا كن ان 0 معالتا وخعوضا بعد أن سمع شكاية | 

فلورندا لابيها ٠‏ ع أنه ا أن يقبت الدوس في عزمه فثال وقد وجه خطايه الى | 
ا الرئيس نان الخبر الذي جاءنا به اخونا هذا من الاهبية مكان عق ولا نظن العرب ظ 
| الا فاتحون هك البلاد وخصوصا لان يوليان ممم دهم على الطرق وطبعا عن لون عر عونا 
|| شم ايضأ لاننا تدم مصاحتنا ولا يغير ذالك شيعا من غرضنا الاول في استيتا: الحم ب 
0 الماك د ل وأخارا الى الوا 1 اناعد مشا لكان إن ن المريدا * يسلبنون, ايلاد ظ 


لوحم محر سم م 





الس سسشمسممة ل سس 







١‏ 0 وف الناريخ أن فو أ أن وصبلة وار انه هذا قل ذلك 1- 0 فى 2 | كاي فكت , العرب 
وحار موس إن قير . بشان قح الاندلى وهو ذابر التليقة الوابد مج ثر الراي على امتح 8 تلك 
المنة ( ٠‏ ه ) ٍْ 











7 الاندلس ظ د 1 5 


الخراج واتجزية والميطرة الخارجية 


وكان النونس بسمع ذلك وقد م؛ الخبران وآكن خبر فلورندا غاب على خاطره 


| وأصبح شدبل الرغبة في الماذروج م ذلك الجديع للبسف عم َ عل أنه اراد قبل 


الانصراف أن إحتولق من الادر الذي أ“ عن أجاه على أن حمل كلام جيابا على 
3 إعلوب 0 0 00 أن 0 فين 5 امه 2 ا 0 ظ 


سراح برد أ الذي اراس الع انية ظله) ا ١‏ 00 منا اقلالي 0 انأ 
على الباغي ندور الدوائر فاذا حدث ذلك فلا يبيني بعد من يالك » 


قال الرجل 7 اوتكد اولاي الملك ان المسلبين اذافتسيل هذه البلاد فعاو! 5 


|| ذكرت ولا انهم يستغنون عن ولاي المملك في حكومة هذه البلاد بعد فتحها فتد واوا | 


عل طنحة رجلا ميا اسمة طارق”' مع ان ن البرا برع لم يذعدول اسلطاخم اذعانا تانا أ 


| حي الآن ا ينعل العرب ذلك 1 عددم بالنظر المسعة ابلاد الوفتحوعافيش ارون 


| وعلى كل حال فاننالا نألو جيدً! في اتناعهم بذلك 2٠١‏ 


فليا سبع النونس قولة اطان خاطرء من قبيل الملك وتجيعت هوإجمة على || 


فلورندا وود سرعة ارفضاض الجاسة فالتفت الى الرئيس وقال « هل .رن كلام يانى | 


علينا ام نأ ذنون بانصرافا 0 
فوقف الرئيس ووقف الجويع فقالالرئيس « اذا شعت الانصراف فالاعر فيه امرك 
ولكتنا تتقدم اليك اننتعنقد صدق غبودعنا في خد.بك وإن الببود في كل هذه البلاد || 


| يشيحون أليإل تاه ف حلحك وعهد الله في ذلك بيدنا وبينك 


فشكره الفونس وقال « ند ذكرت لك غرضي من اسنتصارة وإن ولي التوفيق ٠ ٠‏ 0 | 
ثم تمرك يعقوب تو الباب وإشار الى النونس. فتبعة وخرجا من نلك امحسرة الل | 


الغرفة الكبرى وفيها المفاعد حول المضة ما نقدم ٠‏ فشيا مشية خادة وخرجا من باب 
| الى بامب حتى انتهدا الى السرداب ومنة الى الكيف ٠‏ فليا اطلاً عل الخلاء رأيا الأهر قد 


قعت مسا سساوه سر ولسببب ا بوت مزه نيم باع نيه ب م عب يسيع ببسي بيب يم لسسع س سس سس سه م صا اه سس جيب يس يي سج تت ةلس حر ع 190010 























الاح فعل النونس انهم قضوا طول ذلك الليل هاك وأحس ببرد اخلاء »مم نزعا الدويين 
الاس.ودين وخرجا من الكبف يلدوسان المدينة وكان بابها قد فنج فدخلاها وسارا | 
يقطعانها تحو الجسر والبواس لا تك ١‏ تراك في مخيلنه من الامور الجدية في ذلك 
| اليل ٠‏ وإصبح لذ يدري كف بعال يعنيب بعدان عرف اله من اعيان المرد خا 
ظَل راغا قّ استطلاع بقية 010 ص | نا كان قل استوك عليه الصداع اعد خروجه من | ظ 
السرداب اذ اسئتيلة السيي البارد عل أثر سبع الطوبل فاصبع لا يمتطيع بدا فى شيء | 
وحن صورة فلورندا ١‏ تبرح دن أمام مفيائه وما سهة من أقوإذًا الي وإادها غوسي 
أغر:.. >معة < ظ 
وصلا القلعة وإلنوئس لا يزال .كنا ويعقوب يراقب حركاته وسكنانو وكان قد | 
ادرك فيا ها يحول في خاطره و( يشا ان مجادئة في ثية غبر الاستنيام عا ارين من طعام 
او توه ٠‏ وضعدا الى غرقة النونس فاعد له يعقوب كل ما محتاج اليد وهيا له الفراش | 

ظ قنام ونام بعقونب ما 
فلنتركيا اثين يوار اضححة ولنذهب بالفارىء الى افريقية ( ون بلاد البربر اباعير 
عنها اليوم بغائي افر يقيا وفيبا برقة وطراباس الغريب وتولس وإجزائر ومرأ كش ١‏ ولحمث ا 
عن احوإل العرب هناك الى فتم الاندلس 


| 


ا ا ا 0 


صل المادى ما مسرن 
-25 بعد فتوح الاسلام دم 


توق الخلينة عبد اللك بن.هروإت عنة مارء غخلنة ابن الوليد بن عبد الملك ٠‏ | 

وكان عبد الملك فد تولى المخلافة عشر بن سنة فضى معظببا في مار بة مناظر به عليبا 
بوسف اذى عال الملمين وإشدم وطاة تخلصت الخلافة لعبد الملك ٠‏ قلا مات خلنة | 
| ابنة الوليد وقد غا من المناظرين فانصرف هة الى توسيع المملكة الاسلامية فببث 











|| قتببة بن سل نحو الدرق د انح ما وراء التهر فاوغل في بلاد الترك حتى ادرك حدود 
| الصين ٠‏ وبعثك اخاه مسلمة بن عبد الملك غلا" لغزو بلاد الروم 5 عوربة ودرقلة 
| وثمونية وغيرها ٠ ٠‏ وإننذ هو في" بن لقيدر الى افر يثية ف لاه «اياها وإمرع أ 3 بم فتحبأ 





المسير البيا ٠‏ وإهل افر بقية الاصلبون نبائل البرير ل ألمنة خاصة وغبائد خاصة وم 
( قبائل عدي جد ا وبلادم كثرة الماشية وإطرع اننا لا اشتغل الاموبون عن 
| افريغية بانفسبي ايام عبد الملك قد - افردة وحاوايا الخاص من حم المساين 
|| فغردو| وشقوإ عصا الطاعة ٠‏ فبعث اليم غيد املك مان بى العان قار 1" 0 
ونشر الاسلام فوم ٠‏ ولكنم كانيا ات فيا لبثوا ان عادول الى الاضطا 

ذلما تولى الوليد باغة انهم في أنقسام فيا يدنم د ا لا 
| هناك ولسة فم تلك البلاد قبعث مونى بن نصير وهوعربي نمي وكان قائدا باسلا 
ع لاا أباء.لا ع فتزل الفيروإن ثم لذبع البربراك بلاد الموس الآادى 0 
بغرون من بين بديه *س اذا يتسو[ من النصر جاى | الو منتأمنين و بذليل له الغلا 


الاسللام 
1 مما ليه رجل ء ن البربراة طارق بن زباد وكأن غاعا قد أعتق 
لاد . م وأظيدر عبرة عاية ورغبة في تأ بين ٠‏ فلا انسعست فوح موسى في أفر بقية وى 


| مولاه طارقا عل طفبة وإعاطا وترك عنق 119٠ ٠‏ فارس من البربرمن سبوا وحسن || 


ظ أ لاعيب ٠‏ ورجع مونى الى أفريقية و دى ف تلك أل لاد غبرها ذع السللين ألا 

|| مدينة سبعة وي فرضة داخاة في ار ا ناكا ى. آلا ن بوغاز جبل 
1ر1 واد لك سئة الكرت عرليان المقدم ذكية »م بولك مزهو المريب 11 
ما زال ثاب على ولائه لرودر يك ١‏ لذر يق ) حت كن [بتاقد علي 


وعغرضص العرب على فدح انان : 3 بكر موارطو الافراج ذاك الدب 3 ينولون آنا أغا ١‏ 





| أءان العرب عل فهها لانةءن اقارب غيطذة وقد فعل ذلك اننفاما من رودر يك 
| لاخدادس الماك منة فاخترنا رواية العرب كا رأيت 
وكان جاءة البربر في المغرب يعبد ون الاوثان ألا بعض ٠ن‏ خالط الروم على 


|| شوإطيء الجر فانم اعتنقوا النصرانية وه قلائل ٠‏ وكان لكل قبيلة اعام وعبادات 








0 


وكات أفريئية قل أت في صدر الا. 2 م وإحقث ضر وإقل شانبا بعدها ومشية ا 


| 5 فتبيل خانم 1 عابم 5 رداأبه بضبعلون احوإطم و يعانم أله أن‎ ١ 











ظ 5 1 د .طارقا بن زياد 





| وكبنة يدبرون شوثونها و يتولون الاحكام بين اهلها و يلون المنا كل التي نع فهم كا 
كان يفعل الكهان عند العرب في الحاهلية “غيران الكاهن ين عند البرابرج ”مار بوط» 


أو 1م رقيق الاسود أو الا بيض 

| وكان النجار وغيرجم من الروم والنوط يسطون على قبائل البربر أيخطنون الاطفال 

وإلغلان ويجيلم, الى الافاق ترون ببيخم 5 كانوا تجر ون بغلان البيض من أهل 

| اسبانيا وغيرها والقالب ان يكون هؤلاء دن د الحرب ٠‏ وكان بيع الاهرى شائعاً في 
تلك العصور ٠‏ وإشتهر برابرة المغذرب خصوصا بركوب الخيل 


١ إققتعد‎ 








العدل الما ى واتمسون 


85 طارق بن زياد م 


| له المدني ”'' وقد نش طارق في الجبال وعاش غيخة البدو و تدين بالوثنية مثئل سائر 
اهله ورفاقه ٠‏ وقد شب قوي البنية غديد البطششاعا وكان منذ نعومة اظتاره مشبورًا 
|| بون رفاقه بالفروسية والقوة ٠‏ وكان من جهلة عدراث 1 ايض اللون يخلاف سائر 


| قصار ألا نوف ود الدعور غداد السورج - وهذا ألذلة 0 ألوجه أشثر الذعرا زدق 


الغينين ولكنة بالنظر الى معيفة البداوة في البراري 0 اليل والغزو اسر لونة 
فايلا وفيت أعضالة» كلها فاصبح غليظ العنق والذراعين وإسع الصدر كن الكف | 
ا كنيث الشعر وكانيا يسبونة ( بدر ) اشارة الى ضباحة وجهه دون ساثر الرفاق ٠‏ وكانَ 


البرابرع يحبونة لخنة روحه وبدالنه لسابق اعنقادم ان الجاعة خضت بالسير وإن 


الس ل ل م صو ل مص عد 1 ا ل ا اا 11 66 22251111 ل ئش ا يي ___[ ,,72707ة0سسيي مص سي سس 


([4) ابن الانس - .يه 


فيا تون اليه للاسنثارة فى حرب أو ل ويخلون اليه المدايا من الاشية او امحتطة || 


وكان فى جملة قبائل البربر قبيلة الضدف ومنها طارق بن زياد ولذلك قيل 


اليرا 0 ة واناطيع وعايةية عقاف عن تفاطيع وحجوه م فيا جر بد ابرع تتام الشناء عراض الوجيه | 








قبح الاندلس ظ د 5 ١‏ 


شم" ظارق وهويرى هذا الفلام في بيت ابه وبعلم ان لبس اخاه لان ماربوط 
فبيلهم دفعة الى زياد وأوصاء برعا يته والاعنناء بكر بيلق الانك توسم' اه امثير ٠‏ فتصاحبا 
وتحابا ٠‏ وكان طارق لا مبنا الذعيش إلا اذا كان 5 58 'بدر جب بطارق 
ومجبة كثيرا ويعدة ننسة أخاء ولا غخاطيان أ" بالاخوة وها ٠‏ لان بذلك عند 
سائر قبيلة الصدف 
ولماجا> مودى. بن تضير الى افرينية وضارعاملا عليها كان في جملة من اغَيذم 
من الماك طارق ين زياد ولارأى ماعنة وعبن اسلايه رقاء عى جسلة فائد هابية 
| حلقة كا لقدم ٠‏ وكان بدر رفيق طارق في كل اعاله و لكنة لصغر منه ل ينتبه موسي له 
عل أنة أظهرفي الوفائع التي شبدها بسالة الابطال الحتكين لانة لم يكن يهاب الموت | 
| وخصوصا اذا كان مع اخيه ظارق 
| فلهاعرض يولدان عل موس فام الاندلس على ان يكون هو عونا له في ذالك بعث 
موسق الى الخلينة الوليد سناذنة فاذن 141 عل ان يخوضبا بالسرايا « ولا يغرر بالمسامين 
في مجر شديد الاهوال» ''' فرأى مونى ان يريب ذالك برجال من الموإلي ( المسين غبر 
العرب ) '" برسلم لننخها ول ير خبرا من ظارق يوابه قيادة تلك الحيلة فأ عد مبعة 
آلف من المبإلي والبربر وفهم بعش العرب وسم فيادنيم م الى طارق وإءره ا يعبر 
بم مجر الزا زفاق الى الانداس 
فعبره في سفن أعدةها طم بوليان حتى نزليا جبلاً على شاطء ذلك الجر سي بعد 
ذالك باسم ظارق ( جيل طار 1 البى -.ول يلق طارق فققة .في الاك الل 
م بلفة ان رودر يك صاحب طليطلة ينا هب لللجيء اليه في جبد عظيم قكنب طارق 
| الى ل ربري قصار جنك اثفي عدرالنا ويم بوايان صاحدب 
ل 0 الاخبار و ببث في اهل البلاد ان العرب | 
)١(‏ اين الاثير ج + 2 ذلك 50 اقدفان مومى ارعل طريفا قدا 
جزيرة سميت باسمه مم ارسل طارقا 


9) ثار حّ اتبدن الاسلاي ج فو 













































١1 5 0‏ 7 1 0 دياس 








جابةا الاندلس ليس لتصد الندج والاستيطان وإنا يريدون ان اذ 1 من الغداحم | 
او رجو وخبب الى الاسبان أن يشواو] هم التغلب عل رودريك حتى لخلصى] منة 
ويعيذو| الاحكاء .أن بريدون هن ملوكهم الاصلين ٠‏ وما زالطارق زاحنا يجنم عل 

هله الصورة حتى الى وإدي لك ( قرب قادس ) وهناك التق جيه يجيد رودر بك ' | 0 
ظ ع لاعن ندون فى كد ب التارجخ 

ووادي لك أو وأدي لوقة و بعميه الافرج - جوادي ١‏ 2 ( عام 1 لقنام) ) فى 
5-5 ولي الاندلس ما بين اسك وجبل طارق يصب في خلج فادس - عل ضناف هذا 
الهر التنى جيش طارق يحيش رودر يك في اوائل سنة 51 ه وهناك جرث الوإقغة 

| الني قفيث عل جند النوظ وايدت الفتح لأسابن عل بد طارق بن زياد ابرري أ 


ْ سَئ 1 قَِ 





الفصل الثالث والد, 
ع رودريك واوباس 25م 


كان المسذدون على ماذكر تمن تيفظم ونهوض يم للفيح والتوفيق خاذم طم ورودد يك | 
فقي بلاطه عل نوما قدمناه من اشتغاله بالترف وإارخاء ٠وقد‏ تركناه وهو يكاد يتمزق 
خض مر أو باس لامنخراج فلورندا 3 بين بذية بعك أ ان كادت تكون فريستة ٠‏ || 
| قطاب عفاكينة في حماس الاساقنة فا رأى من ها كاد ينضح أءره أسرع الى اثفال 
الحلسة مجحة تاجيل النظر في نبمة او باس الى جلمة اخرىما نفدم - وهولا ينوي العود 
| الى ذلك وإنا اتخذه ذربعة للتجرء ع اد باس في السجن رينما بحث عن فلورندا 





فلا انتضك الحلية عاد رودريك الى قضره وآلاب «رتين الى جانة بعلمب في 
مأ كان ون اغا يم ع ع[ اوباسن وإرغام اناه ٠‏ وإلملك مع اقتناعه غلب | وبا بس عليه في 
| للك الملية متدق ما ترافاية ؛ مرنون اليه م من الاطناب. وحسبي نقسِة منظنا حك ص 


ظ [1) نف 00 ١‏ 











ظ فج الانداس ظ 4 1١‏ كي 


اللسسييلم الدع اشاس لس شل لسش-ددي سد 8 ست ظ 


| نفدو بالضعف وإقننع بنوزه اللبين ٠‏ وكا نة نمي ا كان من الصواعق التي انزطا او بان 
|أعلى رأ-ه في اثناء الجا كمة ٠‏ وعي عا كان من سنوظ عرشو لو ل يندارك الام رياقفال 
الجلسة.والاساقنة الحاضرون راغبون في تبرثئته حنظا لكرامة مناصي, - ولكن 
الانسان لاستهلاكه في حب ااذاث يسبل اقواده الى الاقتناع إنضله على ساثر الئاس عفالا | 
ظ انا دثرة ' ويترى ذه هذا الاعشاد كلا ذعف عناهة وإظلدت بهيرنئة ٠‏ لان حب 
| الذات يدعونا الى الاعتقاد باننا أمشى الناس عرية وإضوبييم رأ يا واحهم الهيا ٠‏ بل ١‏ 
| فو بوهينا ان .كل ما هو نا خير ما لسوإنا ٠‏ فاصبح كل منا يعئقد ان آابنة احسن 
اعد ككزالناك ونيرا خورمن نساء العالمين ٠‏ وإذا كان مالقا كانت كتابن؛ 
ابل ا كت العلا ونظليق اسن اما نظية الفمراة وإارء متفون .ببنات افكاره ح ؤي 
اذا كان دن أهل الراي السديد وا لصن التاد: فان حك يثارب دن المايقة بندر 
نآاوق من نلك المواهل ٠:‏ ولك ببدران :نتكر اننسنا عقن قدرها ثانا ٠‏ وخدوضا 
اذا منينا من ولقنا ودح اعبالنا لجرد رغبته في ارضائنا لا لامققاق فينا - وإكار 
الناس تعرضًا ذه الاخطار الملوك وغيرم م نأهل المناصب الر دنا لأن الل تسابقون 
الى استعطافم بالتبليق وإلمدج الكاذب النان) لبنع ١‏ وكيد لذرفن 5 نين لنا مى آم ظ 
ا 


عرتإان ور ودر 3 





|| تلك الننبة فعول على استبقائه في الحمن ريثا يدير وسيلة لاسمطلاع خبرلورندا ثم ينعم 
امنة ٠‏ ول يدل في قله انلا ياج اليه في البحث عها ٠‏ واول شيء بافن الث بت | 
0 الارصاد في ضواحي طليظلة وفي الطرقالمتشعبة منها ٠‏ ووعدم بالمكافا ة الكبرى | 
| اذا قيضو عليها وعلى من عساه أن يكون معها 

اما اوياس فانة ذهب الى نه وهومتشرح الصدر لاعنفاده جراءة ساحته وسلا»ة 
طويته ونبالة متمده وخضوصا بعد ان اتح 3 كف أعال رودريك المجيع وأو :ايحا : 
| وهومع ذلك لا يرجو تغيراجيم على رودربك وإنا يبية الانتصار لق وإجابة موث 
الضبير 2 شان الذين ينتظبون في سلك الرهينة رغبة عن مللاذ هذا العام ٠‏ 
فيؤلا. اذا أخاصيا النية في تبتليم م يكن في الئاس أقدر متهم على نصرة الحق الاسلغنائهم 
| عن الشبرع او الثروة ولاحنفارم سائر اتجاد هذا العال الفائية وم ١غا‏ تبتاو[ تذورا منه!ا - 














ما 


- 4 5 رودريك امن 








وفد كان اوباس من أمذال هؤلا* و( يكن سعبة فيارجاع الملك لابن أخبو امن قبيل ظ 
| نصرع الى 
اقام اوباس في حجده الموقت بضعة أسا بيع وهو لا يبال أو أقام فيه أعوامًا لولا 
انشغالخاطن بفلورندا لانة لا يعل ابن هي ولا أين ذهبمها أجيلا وشاننيلا- ولكنفرجح | 
| منقرائنمخنلنة انهم لم يقعو| في قبضة رودر يك ٠‏ وكاناثةته ببسالة ذيتك الدايون وغيرتها | 
|| وصدقنبتما في خدءبو مطركن البال على فلورندا على انة كان شديد الرغبة في معرفة مقرها 
|| ونضيرأمرها ٠‏ وكان من البهة الاخرى يتكر في النونس وفي المببة التي اذه رودريك | 
| فيبا وما قد يتعمق من اذبته أذا عام سءيه في انناذ فلورندا وطنب املك اننسه ولكنا || 
|| لانطباعو عل نص الحقيتة م يكن يخاف بأسا على اهلها ٠‏ فبو يعتفد ان الحق بعلو ولا يعلى | 
عليه وإن عل الباغي ندور الدوإثر ولذلك فانة كان يتوفع وفوع رودريك فى شر 
أغاله وفد صرح ذلك غيرمغ حتى ببن يدي رودريك نفسه 
7 الانسان العاقل اذا ندبر مصير الحياة الديا مع ما بعتو رها من الاخطار برى ا 
| الرجوع الى غير الحنيقة ضربًا من الجنون ٠‏ لان الحتيقة في الغالبه وبي وحدها ني | 
دق وإنكنا فيالوإقع لا تكاد تخطو خطارة الا وإلوم فائدنا - اعتبر ذلك في كل مأ 
| نتعامل به من العلائق الادية ي نظام الطيعة الاجفاعية فائنك ترى اسان :تللك 
| الملائق اعتبارات وشية لا وجود طا في الطبرعة مإنما هي ما صوره وثم الانسان مسافا | 
الى ذلك بالضعف البفري وقد حاول اثباتة صونا لمصلحية في ما تدعوة اليه عبإطنة 
وهذا ايضًا من قبيل الوع ظ 





ب يبب :شتت :”|__0222 1-1-1 


ا يه 











| ا ولراك اذنباية جنب ف نوكن مه 57 قادس 377 1 ل وي وأقعة بالذرب عن خبر صضشير إعسى أ 


و عير حو امجنوب وإلغرب فيارك مدينة شريش الى يباه ويجري حتى بصب في الجر 


|| جدراءها منافذ عديلة يتخالها الطوإه وني ٠ستودعات‏ يختزن الكرامون خمورم فيها لتعنيت | 
ازور الاعوزم 


ندع الاندلسن >" 1 





تج لاندين ا كاد 


العمل الرالع 0 
2 شراش وكرومبا دم 


شر بش ( 2685 ) مدبغة في جدرب اسبانها نابعة لولاية فادس في الطريق بيها أ 





وأدي ليثة ( 3031616ناي ) والهر الذكور ينمأ من جبال ولاية قادس في الشال ظ 


الا تلاننيكي فيخليج بالذرب من مدينة قادس ٠‏ ومديئة شر يش وإقعة فيبسظ. ى الارض 
بين جبلإن يكتنناءها من الشرق والغرب ٠‏ ونينها و بن جرى النهر 5 الثبر من المشارس 
وخصوصا الكرم لان هن اللدينة مهورة بكرمبا وعقرها المعروفة باسبا ( خمرشري ) 
| الشائمة في اوربا' وك كينة يعتتونبا و يتعاطونا على عائدم ' وتعذام مايصدر الى 
| العام دن عه ر شري الجيد يعصر بن كروم ضوإحي دن المدينة ظ 

0 تريش لا عسافة 01 , 0 الى 2 3 0 أكات ظ 





عن غرا 00 قاعم 1 عرف دن الاسا علوت اديه ' والغرف عالية الستوف فى || 


ك2 ات 1 0 ارك را 11 
وتتع العرب حا 10 0 عاييم دده لفاك ذلك ص مرا 00 ظ 





ظ ]| وكانت فى غاية الاغطرايب والنضعضع فلو ظلو[ ساأء ربن لا لنب[ قن لضك سوقم أى 


]ينف في سيبل نبال وَل بم أجلو المسور فضاعت الفرصة منبم 
في ديف سنة لاه '" اي بعد الحوادث ابي كرا في طليطلة ببضعة أ 
ا شبر كانت مغارس الكرم في شر يش ودام ١‏ وعرجاني وإدي ين ئة قد أشوت داعانيا 


() لفح الطيب ج ا (8) في اواخن الفح إلا:ة نهذء الرواية #١١‏ صراجا . 








|| جاريا على الجبيع ٠‏ على ان ذلك م يكن بنع تذمز اوليك النلاخين من تلك الخال 
وأكارع بشكون مصاحب ناج طايطلة ٠‏ عل أن |! رأيالما ع .ل يكن راضياع ان رودر بك 


| جبل طارق ) ول يكترئيا بتزوطم ولا ءلنوا عليه كبر اهيية ٠‏ وكن في جملة حؤلا. 
1 الكرامين ةيخ طاعن في المنفضى حواته في الاستار بأسمانياوما بقابلها من العدوة احسوبية 





5 بض الفلا خين ن قي فطافبا والبعض الا خرف دءاءة ما ثثل حتله ٠‏ ن الدوال كير || 
0 العنائيد ٠‏ وإشتذل اعرد قٌّ اغداد المعاصر وعدن كٌّ نقل بعش ف أخازنوه 2 ؤ 


خهور العام الماضي لاختزان غهر هذا العام 

شتغل يي كل ذلك عائلاث من اهل البلاد الاصابين اوءسن تفى .علوم 
0 إعش.ن أخروب فأ شيا قُّ ضاف العيد وتمم من كان بذ قجووبه من 3 
الوج 205 9 وقد صاروإ| على «شصس الذل زوفو غير تفرل 0 اهل ذالك الزمان لاد كن 


لاسباب قدم 5 زر نفشباً 


وكأنيا من الجبية الاخري قد سعوإبازول العرب بلادم عند محر أجازز بوغاز 


بأفريثية ص وصل الى عكر والشام وشاهد بض احوال العرب كٌّ اوزثل ظهور الاسام 


فكانو| أذاذ 0 العرب عن لابه يثو ل م بذ ينحينأ ف هذا اللك اا فالاء #فلافيل ! ظ 
له انهم عيرو| الخ رفال < لند قرب الثر ع 1 


العصل | امس و ئًّ 
ع 


٠خ‏ مارية 0 


وكان شيختا المذكور في أوإخر بوليو من ذلك العام ( سنة 711١‏ ) الميإفق ريضان 


سنة 7317" 0 كك 3 0 17 0 الساء ميم باأعداد 0 
أ ا ان 10 0 3 قذابر 1 العام م من 5 4 ظ 
ا ع ا فائة كبرى لاله ليس 31 أذ 1 | يكن ن للدلاحون م أن فقنو عدار أو بكر ظ 


م م مم من اوراس مره 


الم دوزي ج ١٠‏ 2 1 التقرم الام خحعة الاق عاغ 


| 














|| بنيانا وانا الملك والسيادة لطبقة الدرفاء واكثرم من الروماتبينوالفوظ وللتلاحين خصة 


او تسنيدها او تنظيف المتودذعات اواصطناع الال اوقل التضيان اليابسة لاجل 
الابتاد ب فر؛! جاء اارجل وعلى راسد مأة وعلى كتنو حزية وتحت ابطو جرّة وفي 


نالك المنازل الحقرة بين نلك المفارس التي تحدد اوراتها في كل عام وتجدد قلوب 
|| اهلها معبا سب ليس هناك ضفينة ولا حقد ولا علبع ولا نبية ولا رياء أفلة حاجياث | 
| الانسان وسهولة نيلها ٠‏ لان المره اذا قلت «ظالية وهان عليه ١‏ كساببا قلا يداخل أ 
| نا: حمد او حتداو غيرها مى الرذائل ٠‏ لان الحسد وإلحقد وإلرياء والدبيبة انما بلجا 
]| الببا الذهيف اذا كثرت مطالية وتجزعن الحصول عليبا يجن ومعيه - ولذلك ثانت 
| الرذائل من جهلة ادران المدنية 


الع خا الل لان الخام ينضي على سعادته قضا قضا> مبربا اذ يسلبة ينبو ام نلك السعادة وهى 


م حقة ل العم ١‏ 2 سم د ل لم لد سس سم الما ل مد 


ك0 كن #00 11ص 





| قليلة من التعاج ٠‏ ولكن الانسان ميال الحا امورل ولذلك قفد اشتفل الشيخ ‏ 
وأدلاده معظيم عه فيلنديرغلة نلك السنة حتى ا<ندم ادال ببنة وبين احهدم ' 
وانشغلو! بذلك عا حوطم- وكانوا جالسين في ظل دااية كين قد نصيوا باغصانها خببة ' 
بشكل العر سل و[جبرو[| لا د 507 ف عندهأ الماشية للشرب والناس للاسئما م 
قْ يستظل بظايا اهل تلك العر 1 ونأفهم عي الديخ وأو اده واحجنادهو نساءااأز وجان»٠نم‏ ٍ 
اقبل المساه وم في ذلك وقد رجع من كان غائبا في اثناء الهار في اصلاح الدالية 


جيه صرق وي به رغيف وفي فيو لنمة ير وراءه صببة هذا ينود خروقًا وذاك 
يسوق حمارا وذلك يحجيل عننودًا قطعة قبل تام النضج وفيه حهوضة .قليلة وقد | 
منعة ابرد عن ذلك فنأ العنقود فى جييه وجمل يأ كله اخثلاسا وإخي يجانيه بهدده || 
بالشكوى الى ابيد اذا ل يطعمة بعضة قيبرع هذا الى والدته يخني* في ثنايا رداع! و في || 
زعه ا كْ ٠‏ للك 11 رذاء اكتببية 5 ارك الدهر وطيادق امعد نان 30 الى را 3 كشسرى 

انو شروت حو تاك عيشة المذاجة النطر انيه أن بنثات اللرء أن" قار 1 إلغرسة 1 
ما برعاه لا مطبع له آلا ان يجيع من ذلك ما يكني اهلة بقية العام للكساء وإلطعام - 
ياك أل يات العلبية وألنا قالوب الداهرج ٠‏ هناك الاخلاص وصدق اللشية ذا ميسن 
أحدم يثقول للك أن مشناق ل تك و بعؤي ذلك 000 ول* يتواة ع سيل العادة 
التي اساسها الندليس والفليق ٠‏ والسعادة الحفيقية ( اذا صح وجودها ) فانما تكون في 





عل ا ن النلاح الساذج انا يكون سعيدًا في ظل الامن وإلعدالة ٠‏ وإلا فبو من 
























| عل د ظ مارية 


غلة أرضيه سب فكّف اذا ل 1 هو صاحب الارض كا كان 0 لاحي أسبانيا قُْ 
الاجيال الوسط ٠‏ فلا يلام شبخنا اللثار اليه اذانى استبدال حكومتة دنا ولى 
كان غريها 
غريت الشيس وي ترسل اشعة ذهبية نشرج الصدر ويتطال اهل المدن لروئيتها 
وقلا يتنق لم ذلك ٠‏ ولو اراد النلاحون ارأوها كل ليلةولكنم فيشاغلعنها وعن سياها 
من مناظر المساء باعداد العشاء والاجماع تحت ستف المنزل او تحت بعض الاتجار . 
فليا غاب الشبسن أجنيم افراد تاك العاثاة وم لع و نْ بالعقرات وفهم الاطفال 
والاحداث وإاشبان والشابات وإصفرم سنا اكارم فرحًا 
وكان اغفك بم أههاما ذلك لدي 3 ا 58 بدا لد بال أ" إقك أن برى أوللاذه 


وأحناده عت ذلك العريش قّ آخرالنهار ٠‏ وخصوصاً بعد أن جند امير تلك الناحية ظ 


إعضيم باهر رودر يك ليكونو| لد عونا فى معار بة العرب الفادمين عليم من جية | بر 

فا 0 الفيخ ان الاجتياع تكامل ننرس فياولاده فاذا احدى بنانه لا تزال 
غاثبة وكانت اعزم على قليه للطنها وحدوها قصير هنيهة أخرى لعليا نا تي فلها اسنيطأ ها 
0 عرأنة قائلة ه أبن مارية »5 





فبغتنت الوإللة التجوز وكانت تحسيها معاخونها وإخواما ‏ ول تكن عبنم ورافية رجوع | 


| أحد لاعيادها في ذلك عل زوجها- فلا سبعية اذا 2 قوت وصاحت « الم 
اتات نعد »© 
قال ل ++ أبن تركتيوها » 
قالت 8 تركتها في الم ودع الكيير فوق الرابية نغسل بعض الدنان والبراميل وتنقل 
بعض المرار ليلذ : نة الى جاب 055 اخوفا بطرين .٠٠‏ 4 قفالت ذلك والتندت 
الى ما حوذا ونادت « بطريس » #ا» الغلام مسرا فابعدرتة فائلة « اين تركت مارية » 
قال « تركتها قُْ الل ةودع الك 1 أت بعد + » 
قالت « لا » 


ول تنم المجوز قوطاحتى وب كرض ار بش وإسرع حو ذلك الل وهو يقول 


« سأعود بها بعد قليل » وإنا حركة عل تلك المحلة شعوره بانة مخطىء برجوعة 


| وح دون أ ءاه 


وكان التير في اوإخراياءه والليل مظل والطرق ون الكروم شافة موعرة الا 











حجاءو| ا طلاع 1 أرب فنادام كان أول دم صوتك صعمة ارسق صدوثكت 5 











فنح الاند لس 00 ١‏ 7 
عل اهل الكروم فا فدون بينها وأعغم مقيضة لا يعثر ون بعود ولا حر ٠‏ وليمف |[ 
الشرحخ وإهاة يننظر ون رجوع طرس على مثل الحير وثم عدون خناواته ويتدرون 
الامكنة التي عر ببا و#زرون وضولا الى كل متباحى قداروا انه وصل وعاد فاذا هو 
لم ورجع بعد فا تشغل خاط رم وصير وإ[أنفسم - حت طالغيا با ول بعد الوإلدان بمبطيمانصبيرًا 
فوئب الوإلد الديث كانة عاب فى عنفوإن الدياب وإقتض اثر ابو عن طريق عفنصر لا 
إعرفة الابن ول تكن ااسافة بين العر يشش وذالك المستودع تزيد على .؛ة مغر شرق من 


| جية العهر وإللءتودع مشرف على ضناف الور وعل 3 كروم تلك الناحية 





اسيم نستي اي ا ا ل 


العصل ا ساوس وا تمسورنع 
25 وادي لتة 25م 


وصل الشيخ الى ال.تودع وصعد على السلم الى بابو وهو يلبث من النعب فاذا 


| الباب متفل وليس عبع احد فدئة دقات 000 5 مع جوابًا ٠‏ قتأمل في الباب 


وكنية اقتاله ١‏ فرأى أنه موصده اي عاذيه نت ر جسم غية أ ن ماربة خرجت 
منة وإقفلنة + فوقف في اعلى السل المترخ والذت كنا عولة افاطال على مدي 


| شريش الى ضناف النهر من جهة وعلى 6 من جيية أخرى والظلام بغثي بصن ٠‏ 
ظ ع أن راى انوارًا عل ضية البيرءن تلك احية عرف من تبعارها وتعددها أنبا يرا ظ 
جاءة كين ٠‏ ولم يكن سهد في تلك الجهات اناسا غير النلاحين وعلة الحتول وم لا || 


بندون نار | على هل الصورة ٠‏ فانشغل خاطىن ونسي ضياع ابعو ووقف هنبية ينظرالك || 


| تلك النيران وبرى اظلاطا في مجرى النهر تنلالاً كانها مضابيخ موقة تحت الماء 


وأشعتبا تبتز باهتزاز امواجه : ولولا :لك الاظلال ل بء رف فته تلك البران عل 
ضناف المهر ظ 

وعاد الشرخ بغتة الى وجدانه فتذكر ابة وضياعها مخطر.لةان تكون قد عادت 
الى الببت او لعل اخاها عرعليها في رجوعه ٠‏ مم ما لبث ان سمع حركة ركض وخر بكة 
نابي كروك اول الدوإلي فأ تيت فوع صوت أله أنه وفعنا اعضص أولا ده قعل انيم 






































وادي بد 


« ابن 0 : 12 2 0 
وكانى ضير قد ولع 0 أسفل السلم فاجابت وهي #د يدها الى أخص قدمها 
نس ترج كد أضابتنا في أ: ثناء جريبا 2 عاد بظرس 1 عدها» 
قِنَرَل الشيخ عن الس 8 الفي به رأنه ومعها نضعة ن أولاده فنال ثم يظور 
شٍ أن ماربة ققدت فيأثناء رجوعها من هنا فأسذرق و عير 0 1 في طريق «تى 
لدتي في البيت ثمن وجدها منا فلينية الباقين بالنداء حى يكنول عن البحث ٠‏ ولتكن 
| العلامة فما بيدا هق اللنظة « يأ مار بارس 4 .أما أنا فاذا أبطأأث بالرجوع قلا تنلذى 
ظ | لغيايي » فارادت اء أنه ان استهم ٠‏ منه غن السيب فلم يصار لماع كلاءي! وإندر خوالهر 
| وهو يشب بين الكروء من تل الى :ل يعار تازة بالعليق وطورا باكبار: وهو ينطلم عى ‏ 
النير غفافة ان يخطى» الحية لاغيداد الظلام وكان اذا توارى اليرغن عينية ورا 
ظ بعض الدوإل العالية اوو را ألتلال خاف ان يدرف عن الحمية فتبءد اأمسافة عليه ٠‏ 
على ان البرقها كان بحيب عن تضرع ٠‏ فلا ورب من الور رأى النور عل ضتبه م ممع 
حمهمة عرف اها أصوات الجمال وكان قد 0 أسنارء ولا بهد لا ميلة 
| في اسمانيا + فلا سبع الجعيعة ننم راتحة العرب وإدرك ان على مغربة مهم وتذكرها “3 
عن نزولم عدوة الاندلس ##نق انه جانب معسكرمم ولكنة استبعد سهولة وصوظ الى | 
ذلك المكان 
وبعدهتيهة وصلالى ١‏ ككيةوقف غندهاوتنرس في مابين بديه فاذاهو مطل على هبل, 
كبير ينتبي الحا الهر وعلى ااضفة البعيدة خيام تقللها النيران- ورأى على الضفة الذريبة في 
|| ظرف السبلنارًا وبالتربمنها خيمة كيينة ل يتيين لونها لشدة الظلام ٠‏ قليث برهة بتكر 
افىمارية وضياعها ختى هابا| ارجوع للببحث غنها في مكان آخر ٠‏ : ثم حدثناننسبالتزول 
الى تلك الخيمة وإستللاع خبر هوئلاء النوم قبل رجوعه ول يخف بأأسّا لما عله في أثناء 
اسثاره فى اشريقية والشام معدل المرب ورقتم .يا فل البلاد التي ينتحوها وكان فد 
نعلم بعض الا لناخل العربية مع غرابة تلك اللغة عدم وبعدها عن لغتو ٠‏ وكانت السدون أ 
قد علبة الشاقة ورباطة اماس فنزل من الااكنة وار بلميس تلك المسة وهو 
0 لانفر ادها هناك مع كارع الخيام عل الضنة الاخرى تعيادر الى ذهنه عالية أفت | 
انم وصلوا الى ٠‏ لمر في ذلك المساء وإخذوا في عور فاظلت الدنيا: اقيل لقام 














ا 















|| 





' 15 0 قاحب فيقة ف لم إستغرنب ذلك لأ كان قن سمع بأتفاقه مع المدلمين ص 








سيع مارية داخل الخبية تعكلم وصوتها مخفنق من البكاء فلم يعد يمالك عن الوثوب 


| ابه فدخل ايخ ومين رفي ني وجياة لجيه وبياضشعره جل ١‏ لصيوة 


عزمنا في شأنها ٠‏ فتد كان الاميرعازمًا على ارجاعها اليك آمنة سالمة وإما بكاذها الذي | 





فح الاندلس ظ ظ 4 111 





سأر الفيخ حتى دنا من الخيية فطرق ذنة صوتث ارتعدت له قرائصة بغتة وإستغرابا | 

















نحو اغيية وهو لا بياب حا بل بع شيعا سن قرط فو هاج من عوإطنو خوفا عل أ نيه : 

فاقتريب من الدار وإذا هو يباب النيية وقد اعترضة رجل وإئف هناك وقد نقلد سيئا 
ورا و بالنيض عليه وهو ينول بالعرية « من انت »© فاهم الشيخ عرادة فا جاب 
بكلات متفطعة انة يريد الدخول الى الخرية ٠‏ فاستيلة الرجل ريغا دذل ثم عاد وإشار 





1 
1 
1 
ا 


7 و 
صل ا السايه ئًُّ ا 
مجر بدر ويوليان 22م 


وحالما دذل الشيخ أجال ببصره ف أطرا آأف الخيية للبحف عن ابننه فاذا شُ 
جااسة في بعض جوإ:.با على الارض وحالما وقع بصرها على ابيبا مع ضعف نور المصباج 
هنال وتيت ع وش تيم ” الى الى 1 فاستتبليا الشو بين ذراعية وقد ذمعبت عيناء 
ن البغة والذرح ٠‏ ونظر الى صدر الخيية فاذا هناك ر 1 كبراطابة علية العامة وإنحبة 
رف آنه من الإربر و#انبه رجل بلباس النوط ل يدق به 5 فيل حتى غرف 


0000 1 1 1 1 1#1#331ا1110101 7 ييا ااا ااا ييا ل الل يلزن 1 


التوط وكان سب ذالك / شاعة كاذبة فلما را تحفق الاءر وإيقى ان العرب غالبؤن 
لا ماله 

دركت كل هل الخيالات في ذهن الع في محظة وهو معانق أبنئة يخنف عنها ومع | 
صضاحب شيئة يفول لَه بلغة الاسبان ”7 ألعل هزع النياة ابتك » 

قال م نعم بأمولاي » 

قال « لاخوف عليها فانها في امان عل كل حال ٠‏ ولا نظن عرعك غرر شيثًا من 














ظ 1 11 ع 5 شار ل ان 


| الذي متفية من عنينقه ولكنة كفل ف قُّ لألضية حرج بن الموية اغناء لعي|ظنه 











تراه فانا هو من وبا وقد طاعمك كلاه العرب 0 مكل ها + بريكية حاكيم 
رودر يك ٠‏ فان مدل هذا الفعل الشنيع يرج ساطاناين بديه أن شاء ان » فال للها 
واتبضع مممة ال ذم يدرك 0 مب ذلك آلا نقياض ٠‏ عل انه استطرد الكلام 


| قائلة” وراب ضما الاناك بعض رجال الامير خرج في اصيل هذا الوم 31 


فراها في الطريق تجاه بها وهو يجدمها من قبيل السيايا فلها عم الامير بذلك انكن عليه 
وفد كانا في جدال عنيف بهذا الشان الى ساحة دخولك » 

ول يم يوليان كلامة حتى وثب الى وبط اليية غات بلباس العرف يط اناده 
عامة صغيية ولكن نة غير عنة العرب ولا !١‏ انان هوق مقتبل العير تتدفق الصمحة 
من عينيه وجببنه ونظر لك يو ايان وهو ينول لد اراك أحره: متني دن غايوتي رغبة في | 


| درضاة ابناء جلدنك ٠‏ 


فاننا في اول الطربق وغد! نانقي يجند طليطلة فا نديبة من الغنبة أو السبايا فرى 


الك: لكان فاخ لسرب رقا ان نعد” هق النتاة سبية ٠‏ وهذا اوها ذيخ قد 
طمن قٌّ السن وقد نايت لكان من تيه علدها قبل بابق بن أن انقق.ن عم.نا نز ٍ 


حى ح والاسلاء امابدعو الىالرفقوا العدل . أما السبايا الي تؤخذ بامحرب فني 0 
56 ومن كانفي شل سالتك وحهادك ميب 0 الغناحم وإ لالمبايا ٠ ٠‏ 


| م الدذنت طارق الى الذيخ وقال ل 0 0 ١‏ ها الشيخ الى مازلك وأنت ُْ أمان قن 


تبلغ اليه ٠‏ وإعل اننا لم نقدم هذه اليلاد آلا رحمة باهلبا بإن دينا يأمرنا بالرفق 


| والاحسان فكن عل بقينانت وكلاهل ا ذمتنا ‏ 


ولا خوف علبية * وأء |الْذ: و لسار ونعل 57 وأثنا فادواوثم 5 اليف 8 »اه ا ُ نأادى 


ظ ديا غلام » فدخل رجل بربري من اعوإن طارق ففال 4« اتصب الشرج وإبما 


0 ماامدنا 3 
فهم الشيرخ تقبيل بد طارق فينسة وطيب خاعا ره وضيرا ف : ترج وقو 00-6 هأ ْ 
لافا: دكاة وفال في ننسو « بثل ذلك هلك الامير الرعية ولا يلم ؛ 


او الظل .٠‏ 


آنا بدر فانة سكت اسارانا لطارق وفي ننمه حزازة على بوايان لاعنفاده أنة هو 


رج سسوسسسه سسصسري 














٠‏ فج الاندلن ١‏ 14 د 


بيب لصي 


الصل الام 2 0 
مح ذلورزرا 20م 


تركنا فلورندا وخالتها والرجلين اجيلا وشاقيلا هاثين على وجوههم في ضواحي 
طليطلة ٠‏ وكان الديب في ذلك كا غللت من مياق الرّوإية ان اجبلا وغاتيلا كانا في 
اننظار فلورنداعند اسئل النصر في تلك الليلة الذانية الارعءة ٠‏ فلا تبسر ها الافلات من 
بين بدي رودربك بعد ان يغنة أوباء 8 لندم اسرعك الى الدافل وحهات 
دا استطاعت حملة من الثباب وإبثونة صغينة للسية العذراء 5: نت كثررة الاعناد 
بكرامتها ثخبا م بين اثوابها والننت بالتباء وخالتا التموز تماعدها في التأهب ٠‏ فلا 
آنا الامتعداد بندر الاءكان اطلت العهوز ونادت كان الرجلان عل اهبة العمل 


|| فتساقا الشمرع وتساعداعل 0 0 ثم المجوز ومأبفي من الامتعة الضرورية 
ظ ونزليا حيعا : ن الحديتة وأ وألرث لك م والرعود لضفت وم في في شاغل ٠‏ ى اغوف عن 


كل ذلك حتى نزاوا الى ااقارب وكانت فلوزندا لتوقع ان ترى النوئنس فيد لانة هى 
الذي كتي الها ان توإفية اليه ٠‏ قذارأت الثارب غالبا انذغل بالما بإسقيت ان 
سال غلا تخاطت خالعيا بالامر فالينوت المووز الى أارجاين وقالت و[ين 
الأمير النردس +9٠٠‏ ظ 
فثال كاننيلا م ريآت مما يا ردق 2 
قالت 5 وإبن هى ٠‏ أ 
قذاف دانتيلا أن 0 في قواه ما بسىه فلورندا لعليه يا بينها وبين النونس ٠ن‏ 
الحمب المنبادل ٠‏ لانالرجا.ن كانا قدادركا سر الممة التي انتدبما طا او باس وإن كانهى | 
يجسييا ١‏ لقصاء ققدم في 1 غرضو ٠‏ ول يكن النونس يتوم ان احد! مطام على ما بينة 
وبين فلورندا - ذاللكشان الحمينحيما كانو! - يجب القاب فناةوف تحبة و يطول يبنا 
زمن الترداد وها يجسبان الناس فى غنلة عتيا وقد ب ن عض الداس مطلعين طُّ 


' 37 جدلة وكل كلة ءا يدور بيتها- وأعا , الداس بذاك خدم المنازل فهم بوصونك امم 


| يدتفلون في اعداد العام 6 تزيسادواث ا انوا 0 اأضعائر ا د كماد 


ظ فنم الاندلس 77 ( 

















1 + ا 2 فاو رائدا ظ 


أو حايائتك من الاحاد يت السربةوغيرهاو بتفأخر ون بتداقا,أو| ابالغة فيب على ما لننضيوعوا طنيم 
عو صاب ذاكا ديك 1 فان كانم يجبونة جع لوإسينا فارع - وإنذلنا بوم اليب 








وإثنا كانا من الاسرى 15 نخدم وقداطلماء! مابين النونس وفلورندا من امحب المبادل 


وعلما مماكانا يسيعانة من اخاديث الدم ان رودريك ايضا يجبها ٠‏ فلنا طلب الما 


اوباس ان يذهبا ببق الممة ادر كا السر وإندما على العيل وها شديدا الغية عل مصفه: | 
ظ الفونس نيا يكرهانر ودر بك وأهل بلذعطله .وكانا قد رأيا النوأس خارجا جم الفرسان | 


طلب الاك فادر: أن ساكر بسو 
فنا رأى شاتتيلا ما كان من اضطراب فاورندا وسرّاطا عن النونس وهوايس 
/ معام أ قب أ بكون كُّ اموب فأ يوا وألوقت أيه إساعد ليلل فاث:فل بالقذيف 


مع اخبه لخويل التارب الى جهة مجرى الغهر وكان المصباح قد انطنا من شق الرّياج ١‏ | 


أعل انة ل يد مندوحةعن الجوإب على وَّاطا فقال لطأ« نظنة في منزل المثرو بوليت 
.3 هواءرتا أن ذهب بك الى فاك » 
فسكن روعها ولكما ما زاات «نخغلة المخاطراذ ل تكن تنوقع أن يكل النونس 
أنقاذها الى سواه دع ئً يظررم ذا من الاستبلاك كٌّ حيرا فأوست كُّ داخابا سسب مأ زجبه 
ادك" وصبرت ننسهار يما تادني عبيبها وتعاتبة او نشكو اه نفسة - والعئاب احتكاك بون 
| التلوب يزبدها حرارة وتاذبا 
سار ام القارب وتم بطلبون ضنة قربية من يت أو بأس انيم كانوا على موعك 
من الذهاب أليهِ ومعهم فلورندا 


فطال 1 المسير فى النبر طياجه وإذ طرابه ومقاومة الرياح للم فضلا عن شخ أ 
الظلام وكانت فاورئدا كلا حافت د اتتجارت ا و | «قرجت الايتونة وقبلبيا ظ 


فورتاح خاظرها ويطيين باطّا ع تلك من مر ليان واليعن افضل فنة وسيلة لتعزية 





وإذهب انا الى لاست المتروبوليت ُ/ أعود كن يحول هك الاحوال 1 قاستصوب الجبيع 

رأية فض حتى اشرف على المازل فرأى حولهة فرسانا من جند الملك فاجنل وتراجع 

وقد انفغل بالة فى سيب وجود ذلك الجند هناك ٠‏ ثم مالبث ان رأى يضم نيخاطب 
ف سبب وجو 3 رأى بعصم 





| 








الانسان ب مفى هزيع من اللول قبل نزوط البرفكا نزليه تشاورو| في ماذا يجب أن | 
بنعلين فتال اجيلا وكان اسرع خاطرًا وإكثر افداما من اخيو ه ارى ان تكنو ها 














١‏ خم ادل 0 اا كي 











او بان فتربض في بعض الات جوع فأ يذ ود 0 تابر من خلال الحديف 
ان الك بعك بالقيش عليه فلم يخاءن خوف على اوباس لنرط اعنتادة باقتداره ب |[ 
والناس غديدو الاعنتاد باقندار قسمم ومعامم وآ بام فكل تأيذ يعنقد أن اسباذه 
اممر الاساتنة وإن قسيمة اقدس الكبنة وإن ابا اندر الا باء حتى كاد يكون قادرا | 
على كل شي. ٠‏ ولوم يكن فى مثلاء ءن اأيإهب ما يدغو الى ذلك الاعنتاد ا 
با وباس وهو ص ما وصنناه من اطيبة وإجالال والتعنل ٠‏ فا م يخامر ذهن أخرلا : 
|| عليه قط ولكنة اوجس خيؤة عل فلورندا لاعنفاده أنسبب ذلك التبض متصل 2 
فليا تبوارى اركب عنة حول نحو النصرعل امل ان مخاطب بعض الخدم #شى وهو 
يسترق الخ استراقًا ويحسب الدخول سبلا بعد ذهاب الحرس فاذا هو بكوك 
| اخرى قد 0 بالقصر ع ميا النوة لاخراج الذين فيه حتى علت الخوضاء 
وبالغيل قُْ 1 والتعذيب 

فليا رأى. 10 ذلك ايتن بالمخنطر الذي أصبح هو معرضا له هناك وبا .بدذد 
| فاورندا من الاخظار الجديبةاذا اطلع الملك على فقرها ٠‏ قرول اجيلا مسرعا و بعدلك | 
| شاغل سوى فلورندا وخصوصاً لا نصور نز لها عند الفونس وأو باس وكيف جملا || 
| الاحبال اسورة حبيو فعول عل بذل كل ١‏ في وسعه ووسع اخره في سبيل انناذها 
وحاينبا الى اخر نسية من أحياة 





العى| الكان وال 
0 ا ع اران 


وكانت فلورنداجا لهة عل الارض وف برها درغ قدانتكا أت بابك عيبا و البنت بقباء 0 


البنافاغديد الك ةالبرد والريح :وكا التعبقداخذمنيا مأخذ اعظيا اهفيك َامر ببائلك || 
الليلةمن الاتنعالات الننيسة وما فاستة من الاهوال وما خافنةءن النضيحة - كل ذلك 
غلب عل قوإها حتى ماات الى النعاس وخصوصا بعد ان ظنت 0 نت من حياتل ١‏ 
ذلك لان الايد الم ا 0 با فناءت ٠‏ وكا ما | 








ا« 00 د 0 7 الكناب 


الس اي سل يسايس نيس :هه 2ك 


بربارة ناممة اجازت لنفسهاالارتياح هنبية ٠‏ اما شاخيلا فانة ظل ساهرًا فلقاوقد استبطأً 
| اخاء وحدسب لغيايه الف حماب ورعا لآءا لابطائه ومغادرته ابا عرضة للبواء والبرد 


[ وتو أ أو ذهمسب دو ني تلك اللمبية لكان : أقدذر منة على أنماءها ولاحظة ماقد انم 


اعن الابطاء من الاضرار -عل انة مالبث ان راه عائدا وحده فذعر لاننراده فاذا 
| هو يفول « هلم بعاسر يمّاحتي ترج من هل الضوإ حي الليلة لاني لا احسب الملك الا وهو || 
نيك علينا أل دوك وألاًرصاد من صباح الغ شل © ظ 

فاقافتك فلور ندا من رقادها مذغورة وضاحت 8 ويأذه وإلى اين تذهب  ٠+٠‏ 
ني ١,‏ مخاصي ٠٠‏ اين النونى » 

فقال « إيس فى المنزل احد ياسيدق ٠٠‏ » 

قالث ف ولا اوماس +2٠‏ + هل ريت النوتشن فياك 2 6 

قال « ان النونس ل يكن هناك يا مولاق »٠٠‏ 

فذغرت وقاات « اين هو اذ -.. . يأاشي ٠٠‏ ابن النونس 9؟ 6. ويف غرفت ظ 


| انآاين هناك ٠+-*؟‏ »4 


ا[ 


1 


٠‏ قال « لاف رأ بت اوباس وهو مموق يبن يدي الجدد الملوي الى فصر الك ٠‏ ا 
رايت الجند دهاوإ بيده وإخرجوا كل د فيه من الخدم 1 كي يدي 
| النونس شرم فلعلةلا يزال في متزله ٠‏ ظ 

قنطع شانعيلا كلام اخيه وقال « ان سيدي النونس لم يرجغ الى قصره قبل 
غروجنا نا 5 


0 ذأن قد ذشي 9 3 خصوحي ٠ن‏ المللك ٠غ‏ فتذكرت للحعال أ سمعبنة 


امن رودريك في تلك الليلة عن ابعاد النونس وكانت تحسبة بقول ذلك على 


سبيل الغيديد فأبقنت غند ذللك قصداق قواه ولكنها يذ دري هل انملع أو 6ظظ2 فاعادت 


ظ السوّال مَأْثْلة 8 هل أنت فأثق بذهايه وفل تعام الى أبن ٠‏ 9ج 


فال # الى اق #روجه هن لمر 0 المخذر 01 لو 8 وإما الى أبن ذهك قلا 


فعاد احيالا ا 35 0 3 0 000 قّ فياد:ة ]1 آلى لعض اليلد 











اذن الله ومتى استقر بنا المقام وأنا العيون والارضاد مدنا عن مكان وبذلنا كل || 


ظ ا يترشرق كٍّ ء 











ف الاندلس 9 3 00 يد 














هآ اولك الى راحتلك 5 فانا صايعية وإرواحنا لد 0 وآلان يذ لم لنا من 
مخادرة 1 المهات وال وال ا من الظم فضياة 1 و لنثر كه العنيف كٌّ انلك كل ١‏ 





الى وقفت آخر -- ل ترجع الى القفارب وتمير مع ممرى. البير حت رج 
من حدودهق المديدة وإهابا وحراسها في شاغل عدا بالامطار والزوابع ٠‏ فاذا صرنا في 
1 ن أضك في الذي ننملة ٠٠‏ » فال ذلك ونندم الى فلورندا يريد مساعغدما 
في النبوض فنهضت وتحولت الى القارب وقد عادث البها مخاوفها وتبعنها خالتها وبي | 
غيل ضرع اللياب و بكي هناك صندوق نماون الرجلا نعل هله ونزلا في النارب وإخذا ‏ 
في التهذيف ٠‏ وكانالنوه ند خف وساعدم مجرىالماء حتى خرجول منضواحي الم ينة و صبحوا | 
ف مكان لا ير ونقيه انمي اولابسيحون صوتاغير نفب الضفادع وكان قدمقىمعظل الليل | 

وإ بالقارب الى منعداف وراء تلة تداروط بها من الرياح ٠‏ وقال اجبلا عند ذالك 
ادلورندا 8 > ن لان في مأ دن ايا سيدق فاذا كت ١|‏ رفاد الى الصباح لا بأ عيلك ظ 
وكذلك الخالة واما تحن فائنا نتناوب الحراسة ريثا يطلع النهار وتبحث في. الجهة 
التي نسير بها ٠‏ 

00 بغية ذالك اللبل نوما مضطربا وترآكيت عليها ا هيوم فتذكرت حبيها | 

وفصيروو كيف كان روذد يك مبيا فى نقيت شيا وتذكرت وإلدها ومتدار تعلئه با أ 

منذ حدائتها وماذا عدى ان يكون من غضيو اذا بلغة خبرها وم يكون 0 


ظ أعلة مع صيرة ع رودذربك وأغضائه عن لمعيه عى ١‏ املك * تحدتنا نفدها ان نف 
ظ امرها ليه ولس احطة ص لى آلا نئقام ها فاكا أضدت اك . قاءة دن اليج اكنيت 4 
ا الكتاب الذي قم 5 ده احيلذ ٍ فب سن يديبا فد ثهت الكتاب ليه 


| ن شن نأ “رها وق ات وقاالت « أند اسن 
شبابتك ودباءة اخيك هذا مابو جب سروري وإمتنالي كثيرًا وقد وعدت بالبتك 
' ا وإطاب اليك فوق ذلك ان تو دمل هذا الكان إل إي..كل ترف 
من هو 7٠0‏ » 
قال ” نع 50 0 بوليان صاحب ديتة » 
قالت « هو بعينه فل تدير اليه ببذا الكتاب ٠١‏ » 
فاغار بيديةور افد عينيه أنابنمل ذلك ل قأءة 7 فال و لكي 1 ى يأمولاق ظ 








1 12 ين 1 7 


قبل كل شيء أن تنساعد لانزالك في مكان اءين اعرف الطر بق اليو اذا انا عدت 
بالجوإب اليك. ٠‏ : 
فاائنتت فلورندا الى خالتها وقالت « مارايك با خالة ؟ ٠١‏ ابن تظنرنمناءا || 
اقرب الى الاءن والسلامة ٠»‏ ظ 
ظ وكانت الموز مطرفة فيااغث في الاطراق ول تحب ٠‏ فاعادت الدؤال علييا 
فر فعدراهم,ا وثي و ججهباءلاع البذر و قالت م اظنبي عارث عل طرينة لا ترون خيرا 
لنا منها في هك الاحوإل ٠‏ 
ظ قالث فلورندا 3 وما ٠»‏ م ا 
قالت « لا يخنى دايك- ان في هق اللاد ديورا 0 فيها الرهيا نت عن العام || 
| تداس تعالى 0 الديور غالبا في البراري أو في الجبال ومنهاما لا بدخاة 
الناس الا نادرًا فالرهبان تون ار 1 رمت فاذا أ قينا فى احد هل الديور 
لكان ذلك استرتحالنا ريئا يتيس رامرنا 


فتقدم أجيلا وكانة 00 1 11 وفال « لند اذكر ني كلام حضرنها 
-11 النساء العذارى فالاقامة فيبا او لى لمولاتقي لانها تكونيين عذارى مثلها |١ #٠٠‏ 
فنطءت العموز كلاءة وقالت « صدقت يا اجبلا وم اكن جاهلة و جود هذ 
االديور ولكدى لات كلاي بعد أما ديور المذارى قبي «وإفتة لي ولفاورندا و لكندنا 
ألا يفني عن احذكا معنا فاين يم وإقاءعة معهن محظورة ٠ ٠١‏ » قالت ذلك وصبرت 
لحظة وني ملاع وجهها انها تم باتمام الكلام ثم فالت « في اسبانيا نوع” من الديور 
ظ جامع الرهبان والراهياث 5 في دير واحى بدون اخنالاط:»٠‏ وذلك أن بعض 
|| الاراملمن النساء يرغين بعد موث أزوإجبن في الا نخطاععن العام وإأتعبد فيتيى فيديود 
|| خاصة بهن وقد يكون معهن بعض المذارى ٠‏ ولكن .هبن ببالغنفي الننسك وإلرغية عن 
العالى حتى يفون في د.ورلايخرجن ١نها‏ على الاطلاق ٠‏ وءثل هق الديور كثير فيه البلاد 








فح الات ظ ْ 3 0 2 ا 


ولا أخلء>؟ تجولون وجودها ٠‏ ولكتني أع, رف ذيرابين هق اتمبال:( جبال طليطلة ) مدنرداً! 

بعضة لرهبان والبعض الاخر لاراهبات وكل طائنة منها في قسممن الديرلا علاقة ا 

ا مع الطائنة الاخرى ولا مع سائر العال آلا نادرً! ٠‏ ولا يلتني الراهبات وإلرهبان معا || 

الآ في الكنيسة في أوفاتالصلاة ٠‏ وقد عدت من 3وإعد ار انالراهبة لايكنها 

تخاطية احدين الناس حو رئيس الد يأو وكيلوالا بحضور راهبتين! خريين'' وهذا الندفيق 

نافع قُْ مع اللتعزورات فارىاذا اسقمنت فاورندا ان نذهب الى ذلك الدبر فنذم | ظ 

| انا وهي في قسم الراهباث وإنت وإخوك تنيان يك فقس الرجال - نقيم هداك أضيافا | 

لنرى ما يكون ٠٠‏ » 
فالنندت فلورندا وقد أشرق وجهبا وقالت « بورك فيك ياخالة لقند نطقت | 

الصوإب هل بنا الى ذلك الدير ٠-٠‏ هل هو بعيد من هنا ٠‏ » ظ 
فالت «لا أظنة يبغد الا يوما وبعض ايوم وطريقنا اليو غير مطروق فلا شاف || 

عينا ولا رصدا » 

قالت «هل تعرقين الطريق بنشيك » 

قالت ”7 أظاني اعرفة وقد مررث بذلك الدير منذ إشعة اعوام سيروا بنأ 

اعل حسن أي + » 

فتالت فلورنذا « أرى ١,‏ خالة قب لكل ثيء ان ابسف اجبلا بالكتاب الىاليفاذا 

| عاد منة تذبر جاءنا الى ذلك الدير » 

قالت « للك الامر فافعل ما نثائين » 

فالتنتت فلورندا الى اجبلا وقالت « سر محراسة الموك ونتى رجءت تعال الى دير 

|| ابل الذي سعت خبره وإذا استطعت معرفة خبر الاميرالنونس فانك اعفل من أن 

ظ أوصيك بالذي ينبغى ان تنعلة » 

| فانشرح صدر اجويلا طذا الاطراء وإتحنى بين يدها وودعم وانطلق اما ثم شخرجوا 

من الثارب وحهل كل منهمما يستطيع له واوغاول بين النلال والجبال عو الجبل ودايلم 

التموز وه تسر امام كانها تاديس منزلا تذهب اليه كل بوم 

قطعو| علة ساعاث ل يلتنول في اثنائها بعابر ولا فاعد و[ كثر التلال التي قطموها 


يوسو باح هي نمك يس ممه سمه قن ه قن ع مهاه مساحاء ممت ستاك اصاك 1 هون انق اه انق اه لكو لدقك لماه لا فجر سعة متك ستذز لسك أعيع تحقم له لاك ستعسيه معيعه وموك مسو م سةسسة دورق سجوسة سف غرجة تفاط فسن تفط قا فس نسقط قعل ننقط وجو د روك وجوه بسن ك بس حي 











(1) اراي جح و 














١السفسبستشيكى‏ امه 





0 5 4 دير ابل 
| جرداة ال ماكان. عل جيإنب الاودية .من شر مليف »ل فليا اثرث أيه يد 
- وكانثك ك الامطار فد اغرقتبا في اللبل الماضي وإرسلت السبول تيبا ٠‏ فاصوا 
بجوتي ذلك الصباح وإشرفت الشبس حدث بعض الدفء ٠‏ على ان وعورة الطريق 
ظ 0 وخصوصا فلورندا وفي لم نعود هل الاق ناهيك ها في فلببا من اوإعج الب 
|| وما تاها من الموإاجس والاشواق 
ظ فض مع م الهار في بلسي وبانوا وغانيلا حرسم دفر 1 1 كل ما يج اجون 
اليه من الطعام ونحره وشو معظر الوم النالي ولا حد,؛ بث لم آلا تكزار ما فات حتى 
اذا مالت الفين غحو الأصيل وصلوا الى ساح جر الوا من على بناء شامخ 
اشيه بالمحصون 1:١‏ بالديور 3 شم دول وهلة انه عأ على ثمة ذلك بل ميا شاهدنة 
| العموز صاحت « هذا هو ٠:٠٠‏ قد وصلنا ولك 00 ن الصمود ٠‏ 
قاات قلورند! « فلتصعد ٠٠‏ » ولمت اثبابها مشمرن وهرولت اليه - فعات ذلك 
لشة يغبتها فى الودول والاستراحة وإرسال غاتيلا لا-.تطلاع الاخبار من طليطلة عن 
مصير النونس وعن حال اوباس .وباي رودريك في فرارها ونمو ذلك٠‏ وهرولت 
١‏ لعجو زو شاننيلا بين 3 حي وصاو الى الدبر فاذا هوق ساحة كُّ سخ ذلك الى 2 


وهو بعال قدي الع المع يب الشكل حواا دور من الميعارة اللشحة معد في الكو وار عازادت ظ 


نضاحة ذلك الدير 0 1 ف قضبات أوا 7 ع كا رم مدككاء ف طول عو عب غة 


فى 
| وإحد فى نعض جوزنبه والم اب صفير عدا بالنظر ألى دول ذلك الدور براه الناظر 


كالنقطة في الصنخة ٠‏ و فى اعل السور ذوق ذلك الباب برج حصين كانة قلمة وهو | 


ا عرقسيب بكم 5 حارس ا 


وقامت فلورندا وعنالنبا وشاتيلا دم يأكون من التعب واقودون سن منظر ذ الك الدبر ْ 


فنا امخراحوا قال شانيلا هل تأذن مولاتي بان افرع الباب وإستا ذن في النزول » 
قالت 5م أنعل 13 
فنقدم شانئيلا حتى وقف بالياب فاذا موتصنح بالحديد تصنيها متبنا وقداستدل 
أعلى ل بدانة ذلك الحديد من ضام م المساعير لبي كانت بارزة فوق مهاعم الياب 


١ )1(‏ الانكلو يد اد طايه ” 


السور غلم الارتفاع ليس فيه من الممافذ سوى شقوق ممتطيلة في اعلاه وباب || 











فنج الانداس ظ 7 #« م 


ولا بريد علوالباب عل فامة الانسان آلا فايلا 5 لملا برى حلنة يدق 
بها فل يجد ديعا ثم وقع بصن 9 حبل عرسل من ثتب في اعلى الباب نو الخارج | 
فا مسكة وشلا فوع حرسا بذة؛ في الداخل فعلم انة فد اصاب احج وصير بعد الدق 
هنيبة نرأى راسااطل . ى نافلة صغيرغ في البرج المذ كور وقد جلله شعر ناصع اليياض 
ّ حتى م نظفر من وحؤه 0 بآرز وعينان تلا لان فى غورين فوقيا حاجبار". 


| بأد زان ونوق الحاجين جببن أصريقت عضو نه كالماز 0 الاخاد بد 'طل الشيخ ظ 
رأسة ولبك برفة لا 0 نبلا على مكونه لعلد با ال بنلورندا ل 
ظ قصاح فب آنا موا ماوى عند للغرباء ولو الى حبن »؛ ظ 
وما ات شابنيلا كلامة حتى تراجع الشريخ من النافذة وإخانى ول ببد جوابًا - وم 


عض برهة «تى سمعول « خر بذة » 3 اكه توسرى] «نهآ قرب الأرج -- وطال زءن 
المخريشة ثم سجعو| صر يرأ فتدانو! الى الباب يتوقعون فبحة فاذا هولا يزال متفلا فابدو| 


ينظر ون قعادث له رشا عم يجأ الضرير و اذم شي فجلوا الا نتظار وخانو| أن ظ 
ظ يكون وراه ذلك ما بوجب المذوف وخدوضا فى رئدا فانبا كانت وإفئة و تقر" ها أبنت 
اك ذلك الياب 


بإنا العحوز 5 كانت حال عل ”7 ولك دمت عبناها ص أثر التعمب من 


ظ مسير ذالك لدوم -3 كادت تنام وإذا المع ير عرف! دَكِلات انباهها فنظرت ترد ٠‏ 


يفت ب ل فانجة ير ثخلا كيرا : نظللت فلورندا في مكانها وتفدم شانتيلا و 
الباب اسلا ذلك الشوخ وعلءيه ليأ س الرهيان قُّ أندط احدي اله كه وشو رداء ؛:أشية تيع 
بالعباءة يستر بدنة الى الركية وساقاه عار يتان وقدماء حافيتان وقد أصبح اقماها 
كالتعال لوك ماءر بها من مصادمة الاحمار .الاحتكاله يجزوع الاجار - خرج 


الشيخ الراهب ونين عكاز اعنف الطرف قيض: على عتتني بانامل كأنها عظام عارية | 
وقد تصلبكع مفاصلبا وتنا تت من .فنا الكت 3-5 تي أصبح أ جد ل يلك الكك هله ا 


و5 ها خلنت للقبيض عل ذالك المكار ما ولت قأشة عابيه حي تنصلبت وي ونقضة 
وكانت تلك العباءة قضبرة ألا كام وقد ظير 5 فوع ل زهي وأعظر 2-5 وعدن سح 
مح اذا لظطلرت اليه كأ أيه احمقص الندم - وكأن الشبج خ ألفى رم دقو لد دنب عل 


ظ أحوصبه وكوعة 








فتح الاندلس 1 )1١4(‏ 








ٍْ ؟| ضي 2 1" 





القصل الما 5 والسشون 


دجت الرئيس 24م 





|| نزع قبعتة عن 0 وث بيد ذلك الشييو فقبله| وفعات ذلك فلورندا وخالنها 
فتال الراهب ١‏ يم ما الذي جاء َ الى هذا لكات 0 وق غنة صوته 
خشونة البرية 
قثال شاتتيلا « جبنا نايس البركة من صاحب هذا الدير فيل من مالع ٠‏ 
فال كلاو لحن هذا الدير قسيان قسم للرهات وقسم للراهياث فاييا تر يدان ٠٠١‏ » 
قال 57 تمتحسنو 3 06 
نال د ويل كل عالرنان كلك رن ال ياي الربس اكاء4 





: ثم حول نحو الد آخل وأشار ر الهم أرن يشبعوه ١‏ فد خاو[ في أثرم فاذا بالداب 


إحتطرق الى دهابز قصير 143 بابان ا راث دفنحان بالحد يد مغل » و عبيا من الدهايز 
الى فباء وإسع مذنة النبة الزرقاء ٠‏ ول بيطا | النناء حتى سمعول الابوإب ثتنل ونظزو| 


الصلبة أو ميا من مغر انجبل ننه وإحست فلورندا كانها في سحن حصين 

ب الراهب بضع خطوإت تو اليسار فاتبى الى باب بلي امجدار الذي 
دذلي[ منة فنتحة وإدخا ب, فيه فاذا م فى غرفة نسيطرق الى عن غرف: فاشار الراهب | 
| الىالغرفة اا ١‏ عياف اليير] قبااره ها افابل حضية الرئيس وإخبره بأعرك 
فالذي يأءر به ضاءعر » قال ذلك وتخول يربد المذروج فسيدو| جر سا يدق ونآءا 


| الراهب حالما سبع دق ارس التى العكاز من يق وريم اشارة الصليب ثم صالب يديد | 


عل ضدره ووكثف وقوف الاحارا م فقول الخويع مثل فعله و ا يدركوا الغرض س 

ظ علان الرأهب نا لبك أك الينثك الهم وهو يول 1 لأسيل لا ال غغاطة الريس لان 
لان الضلاة فد آن وقتها ونزل الجميع الى الكنيسة وإنا ذاهب ايضا و بعد الصلاة نرى 
ما يكون » 


اطل الشيخ عليهها وظل وإقنًا بالباب فاسرع الجبيع البه وإوطم شانبلا فانا 


إلى م حوطم فرأو| 1-5 ذلك الدير هائاة الارتفاع وم كُّ بأحة م رضنة بالمبارة أ 











1 لص هد 


1د ا الصلاة انشرح ضدرها وتذكرت نا كات من غلانها 
الحارة منذ بضعة ايام وكيف انقذها الله بها ٠‏ فتقدءت الى الراهب وهي تخاطب؛ 4 
| العذب وصوتها الرخم اب وغ لنا حضور الفدأسر وإسنماع الدللاة بأ سيدي ٠‏ 
قال « الصلاة لا جب عن مسيحي إلكتب: لا نننل ابوإبها عل احد ٠١‏ 


ليشي الراهب أم.أمرسم وم ا تلك اباحة عن نتروا فى صدرها ّ 


فدح الاندلس ش ظ “د 54 6 | 


باب كين وقيل 5 اليه اشتييل رائحة البخور فعلول انة باب الكيدة ٠‏ فتاديول | 


| ودخلول منة في اثرااراهب فاطلول على لبح في صدره ٠‏ وقد قم من الكنيسة الى 
ا 2 شطر .ا راهباثت وشطر 1 رهبان ٠‏ نبدام || رأعب الى مكان وقنو[ ييه لي ماع 
لفداس وثان ا كثره تخدما فاورندا فم فرعيثك صدرفا و توملمد الى أ وإلى 
0 المسيحم أن نه ي خطيبها دن امهالك و 1 البيا سان 
فليا أنثضت الصملذةا رفكي ابيع شه ارج الراهبات ف أن والرهبان من نأب آخر 


وعاد الراهب 1ك ور بنلورندا وصاحبيها عو دار الاض أف ٠‏ وغحظ وم خارجون أن ظ 


فلورندا خف رمت ت من جوببا نفد وضعتة يبن يدي الابقونة أ بي كانت تصلى اما عا ورأى ٍْ 


الخد اصنر لامعا فاستدل من ذلك ان الاضياف من اهل الثروة وربا تبرعيل[ مال 

كثير اصندوق الدبر فراقخم, الى دار الاضياف مفروك. راجما وهو يدوكاء عل عماء 
حتى الى الى الرئيس وقص عايد ما كان من قدوم هؤلاء الغرباء الى ان قال « و يظهر 

| من 0 7 من اهل طايطلة وبوايد ذلك ما راع من كرميم فيل 

| ناذن هم طم باجيء اليك ٠:‏ 

فال الرئيس « بل ارى أن اذهب انا اليم » 

فال ذلك وتبض وعليه رداء بسرط ايضا لكنة ارقى دالا من رداء الراهب البياب 


وو غبارة وا اط ول فليا وم طيا خرل ,عدي ل من أ 


ظ ا نقتي الع 0 2 لكك تدع اللسان حب ذلك بارا أ 


ْ 


الى درجة 50 وه كيل و ست 0 0 سن |/ رهبان 00 سوم مل ا ا 


ااه لدالةالقر ابة 0 العصبية كل دولا قٍ الاختراب والاعتزال ٍ ان ظ 


| يأر ولا لصنيفة ولكل مام لصوعة من أجنهاد, وعفية 0 ٠‏ فاما أرق زهب الى 











1١ «6‏ 0 . حذ عقف ول بسث 








| الزن سة أو نوها مع صغر - ستيه كان ذلك دليلة عل انتيازة: عن رفاقه في مأ : بواهلة آلى 
| نلك الر لبه * ويغاب في هن الاحوال أن ن يكتون ال أ بق ممسوة! أو 0 - آنا رئيس 


أت 


دير ابل قد كان في الضد منذاك بالنظر ا فطرعايهِ من الاظف والدعة وكرم اتخاق 
| بدليل انة كا كل عن مي ء اواك الضيوف أله تبرع أن يذهب هو الهم بثئسة 
مجابرة وتلطنا 

وكانت فلورتكا نذ عات من الكنيسة جادة عل تعد في احدى غرف ا 
| الضيافة وقد هاجت اتحانبا وتنبة ذهها للتذك في' النونس كانتغرفث فى اللواجن | 
والعبوز الى جائبها صاءتة لا نتكا م وقد غلب غلبا النعامن لنرط التعت ٠وغاتيلا‏ 'ظل | 
وفنا بالباب يننظر رجوع || 0 وكانك النمن قد اشرفك عل المنينا ونيا 
!| الشس ف المحبال هيبة ورهبة وخخوصا حَيك ينل* النامن ظ 





المصل الات / سورت 


فلم نض برهة عي اقبل الرئيس ويل دق "كان يطالع فيو :ا كلة الراهب" ٠‏ فلياا 


١ 


ذل اقل تادب في وقنته ودالما وأع نظرم عليه د توم بيه جل بعرقة أو أنة بشبه ا 
|| رجلا بعرفة ٠‏ على انة لل يكن يسعطيع اعال النكع في تلك النرصة الضيقة ٠‏ فلا دنا | | 
الزئيشن دن ذار الاضيات .١‏ 1 ا أن ولقدم هوحتى جنا بين 
| يديه اوتنا ول اناملةه فقبلياوالرئيس: يظبر دم ارتياخه الى ذاك الجد الياطل» ولا دنامن 
:الاك خرجت قلورندا لامتقباله وجدت. وقيات ينه وكذلك فعلت أخالتها 0 
الرئيس. عندما استقيل النتاة ومن نظن فيها على جاري .العادة ف من ادب . 8 
الرفيان ٠‏ عل انة ماليث أن جلشت .بين يديه حتي تذكر ان راها قبل الا ن نفال لطا 
ظ الهل هق السية و والدتك » 

قاات « كلا بأمولاي بل في خااني ٠6‏ كقاات ذلك .وإستعاذت بالل من :تلك 
الاسثلة وخافك انبسا للا عن اسمها سي ولا مندوحة ا عر ن الجواب الصرع دما ظ 








فنم الاندلس 1 خا ب ا 
تك الكذب كرما نمدا اووذك لو توجه الرئيس انيلية الى غاتتيلا لانة افدر مننا 
على اللخاص من الصدق الصري ٠‏ على انها نذكرت ما للناس من الثقة في جماعة الكبنة 
فيسلون ادم ارارم بالاعتراف و بنصون عا يم كل ما افترفي» ولو كان عظيا ٠ ٠‏ فبان 
عليبا الأدر ان تمل حديم, ا . ع. الرئيس من باب الاغتراف اذا َأك مأ 

بدعى الى ذالك 
.رت كل هق الاوإطر بذهها في لمظة فدها سآ طا الرئيس ااموّال الثاني كانت 


ا فل 1 نت كواب ففال ءا الك ومن اين اننم فأدمون 4 أ 





فالنفتت فلورندا اليه وقالت «اذا اذن لي حضن اغترم تجاسرت بغبارة أرجو 
| أن لا ندتل عليه » 

قل اكلا ٠‏ قولي .٠‏ 

فالت « اذا لم يكن لحك 5 ندا دن الادجنباع:عن "كل ما يتعلق:بنا, فالي انيوس 
| الاذن ان تل ذلك ءا سيل الاعثراف :لان فى حكايننا را لا مكن ايداع عند] 
| احد اي ف هذا السيل ٠.٠‏ ظ 

غنى الريس راسة مطيعا وقال «-لا يببني الجمك عن احوالكم الا عل امل أن 

العطع حدمت في شي مانام لغزرون في بالكلدم ا أالمكزت وق كل حال فانم 

ظ | اضياف كرام » ظ 

قناات ة 0 امت بالطف._الرئوس « نشكرك في كل حال ولا نقبل مع 
ذلك الا اطلاعك عل سرتا ١1‏ توسمناء . فيك من الاطف ٠‏ ومكاءنة ابثاللك بالاسرار 
فر ج ويحمة ٠٠٠‏ غهل نثتل الاب ٠‏ : » 

وكانعاتيلا قدسع كينا من كلام فلورند! فابعد عن الباب:٠‏ مخف الرئيس بنذسه 
الى الباب كا نه بيمث باقناله ولك اغار الى التعوزوامان عالة يقول :« وفل :دلى هن 
المرأة لسياع درا ف » 

0 - ندا قصح” وفالتك «ان هت الخالة مستودع اسرارئ افلا بأمن 
من بفاعا ٠.‏ 

فأغاز 1 بس الباب فأظل المكان فعاد فتيحة وصئق ناه راهب ونيق : مصباح 
مضي لابالزيت فوضعة عل مدرجة في الانظ و[أصرفت ٠:‏ فأغاق اارئيس الباب وجلس 
وإصاخ بسيعيا تريد فلورندا أن نقصة عايهِ.ولم 54 تبدا بالحديك حي هيه الوقوف 














على تمامه غلى انها ل.نصرح له بكل ثيه وإنا قالت لك « 7 من طارطلة وقد خرجنا 


للقواص من اناس أرادوا اغنيا النا فلم نجد فرجا في غير الفرار 

فقال الرئيس « ولاذا م لجأ و| الى جلالة الملك فانة 0 ندر المظلومين 

فلم تدر فلورندا بهاذا تجبسب وإدرك الرئيس تلبكها فتوم فينا أحي أن يقت 1 
حي ثال « يران الك أبن 00 


]| الملك الفضية ‏ * 2 6 


قبغدت فاورندا للذا 2 ولكها اطا نت لاعتادها لاا رار مقدس. 


لا بباح به ٠‏ ولحظ الرئيس لننتها تمول وجهة أتلتو البها فال « ومن هو الرجل الذي 
ّ جاء معكا ٠‏ 9 
ظ الت فلورندا : هومن أتباع بعض أهلنا ٠٠‏ 

ذلإنا - 5 فلو رندا ذم النونس لعئة تصضاءد الدم الى وحهها عحنى كدت تخلنق 
وتلمثم لسانها وإلعنقت الى خالتها كانبها تنوقع عذرجا من عندها فاذا بالتجوز تقول « بل 
م ا لدم ألا يبر النونس بن غطدة ة مالك ل سات السابق 0" وهل 
لعرقة 2-9 


تخول 52 أ لر ثفن من الاسام الى أيه شاض عاذ سيطع التوئفعن الحواب ظ 


فال « نم أعرف غيطكة 1 أولادة وكل أهله » --- ونن من كيهنة انبايا 
له إعرفب أعاة الماروبوليت أو باس ود : لستنك هن عفلانه 9 1 أو حي أو 
درابئه - ذلك الرجل الذي لا أظن الزبان يجود بثله ولكن ٠‏ 

فلا سبعت فلورندا اطراءءاو بان اطان باطا ان الرجل 1 الى حزب الملك 


| سأ بق فأ عتوف في عل سرها وكا 2 أن يجاذر ان يكاشنيا ىأ ي تبره للسيست ظ 


| الذي تخافة هي في مكاشنئه لولا الاعتراف فعولت عل استطلاع حتيقة رأي الرجل 


١‏ وس في مأءن ع ما ئتولة في ظل سر الاءتراف ففالت <« آلا ندري اين هو أو باس ظ 


إلا - 
فال مكلا ' وإبن هو ٠٠‏ # 
قالت « أنة سيق الى | لحن مند بومين » 











لم لادان 3# 1 6د | 


قال « ومن سافة ٠٠‏ وين يتحرا ان يخاطبة ل ذلك ٠‏ 

قالت « سافة الملك رودر يك - بسف الى ينه بكوكية من ل 0 اخرحوه افق 
قراشيه 

فوقف الرئيسء عور اوظورث عل وججهدامارا تالغضب وقال: سافوه الى امن 
| أمدل اوباس يمن ٠٠‏ قبخ ال اميل ٠٠‏ كيف تجراو| على دس يك لغير اللغبيلوكيف 
|| خاطين بديزالاختراء والتبجيل - : 

تلات ررد عدذلك أن 6 در بيذي أو أبن وأنأه ذناقت ناسباً الى 


| “جاده أو مدورته :في أمر النونس 6 انيت فاطرقت فتناوات غالنها الحديث 


عنبأ وقالت ”م والنو/س 6 هل تعرفة ٠»‏ ) 1 
قال « كيف لا وقد عرفنة .لذ 0 وكغيرًا ما كنا نادتي ه في طليظلة ايام 
المواسم والاعياد على عهد المرحوم أأبيه » ِ 
فوقة الع خواز ونظارت الى الرئيدس نظر المتذرس وثااث دم أنا وقدبرجالخناء فاخرك | 
| أن النناة التي تراها بين يديك هي خطيبة النونس ٠‏ فاراد مالك طليظلة ان #رمةهنبا 


ظ بالئية فيداقة كُّ هبية الى أفضى يلاد الاسيات : فليا رأث عزهةوقيبيت عرادة رست من 


5 1 قصرء فرارًا ثم علنا أن روقر بك أل فى الفبض د بآس 0 ساعد عل انتاذها من 
بن مفالية هل بزئءة امحال 3 ذاه في واإنت وشانك. ٠‏ 


حيبي ميك سن 


المصل الرالع وااستتون 
7--: ميمة سدلل دلمة 4 


تنفرس أارئيس فى فلوراندا وقال « الوست هدع بنتث يوليان ها سبنة ٠ ٠‏ خطيبة | 
| النونس الى اول الشاهدين على خط. نبا وقد كان اهايا دود يخطبتبا الى 0 ظ 
وفيا اطفلان مم خطببا 1 وباس وإمظة ذلك العقد فكيف ترا رودريك على هاو ٠ ٠»‏ 

قليا سبعت الموز كلامة تذكرت انها كانت تراه يتردد الى قصر طايظلة ط 





ظ عهد غيطدة بلباس غير هذا الليباس فثالت « السك الاب سرجيوس » 

















00 1 ِ ظ ب جد م 


فال « انا سرجيوس وكنت كاهنا اتردد عل طايطلة بالنيابة عن هذا الدير 
افذا رات اشاس لتعاظى ضد المرحوم غ. دعاشة ول اجد مويلا الى نصرته اقبت أ 


ا كٍّ هذا الدير ىق توليعمت رثات ولو اطاعني أو بان قدا هنا 0 ىُّ أن وملام : 2 


ثم التغت الرئيس الى فلورندا رقال ا« كوقى مطا نه ياابي ان سرك ممنوظ د | 


شر عنيقة وإعلي الى نصيرم ونضير او باس في كل شيء ٠٠٠‏ ساععةاك 5 قلت ا 
دع طليطلة وتعال الى هذاالدير تعد أت فيد ونبتعد عن دسائس العام وشرور اهل 
| المطامع وعدنا من المأونة والاموال ٠١‏ يكنينا طول العير فابى آلا البقاء هناك ٠‏ وإظنا 
بغي لرعاية ابناء اخة وخصوصا النونس ٠٠‏ 8» ثم اطرق وهر رأسة وفال « فأ وباس 
| في لحن الان +٠١‏ 
قالت فلورندا « غلينا أخيمم ساقوه الى الجن ولا ندري يه ِ قتلوة وذان 'ةٌ 
زمنا بعد 0 في هذا الدير ان نبعث هذا الذاب الى طليظلة تجسن الاخوال 
و بعود الينا ٠‏ 


تقطع الرئيس كلاميا قابلا هلا . ٠٠لا‏ بيصم .هذا الذلك لايم بعرفرنة و يعرفون 
1 ن اتباع. الادير النونس أو لتر و بوايت أو 2 ور كماقشوا عاب وخلوه اوقتاوه ٠‏ 
لك الي فند اصبع الجث في هذا الامر من وإجباتي ٠ ٠‏ كونو براحة قدأ تيك الاخبار | 


| صاغْ 0 قال ذلك قيشر وهو ينول 0 ولد 3 ل 7 أن نسار يوا من عا المفر 


خدمة أبنه وكل من يلوذ به فيل ثقيوون في شهار الدير الخص بالراهبات و سنى خادمك ظ 


شانتولا في هذا التسم ام ننضلون اابقاء .سا في هن الدار ولا ندخل اليها احدا 8 1 
قتوضمت فلورندا وقد احدت مخيل ثبل نزل عن عالتبا وشكرت الله لان 
ا! اعقيان صلواتبا عنمت ى ١‏ ماما ارب الفرج فأدّيت على ١‏ لرئيس اا عرس وقامك بل 


وإستشارت <التها في الاقامة فقالت ” رع البنا» هنا بعيدين عن الداس وشاتيلا يهنا 


حمق “رف ما يكون ايان 


نقال الريس « ذلك لم 4 ثم خرج وكارك : الليل قد مدل ننتابة و[وقد 


| الر سان نبراثا في دعص حو] نمب نب كللك الباحة للاء عدفاء ١‏ و الاستنارة وكان شا نيلا قد 





أ من دار الاضاف سكدك القوغاء وتشاغل الرهبان باعداد الطءام وبعث الرئيس ١‏ 








خناها بالرهبانوم 0 وناءعن ع أسا 0 به ول" اعسوعيو ل مت عن ع نيد 1: فليا 0 

















٠‏ تح الاذلس َ# ذا اي 


| .ضعد 2 الى غرفنه وهو 1 هام من 0 1 لانة 0 0 0 
ويغار علية مئل كل معارف اوياس خا ب رات واباله ' فاخذ بفكر| 
في سببل الى انقاذه ٠‏ م نذ كر انه ليس على يقن من حقيقة حال فعوّل على اك يدول أ 

البسف عن ذللك بنقسة ' وكان سرجيوس لم يذهب خذا العاء م الى طايطلة في عيد اابلاد 

لحضور النداس الاعظظ وتبهة الملك الشوإغل خصوضية اقنضت تخلتة س ول تكن 
| شي لبنتضي ذلك لو ل يكن هو ميالا الى الابتعاد عن الملك وحاغيد للا في نندو من 
الننية الغيطاشة فند كان حاذ, رآفي اجيع الذي دعرأء تيد أل رودريك ول يكن استبداا 
من ريه ولكهم 0 عل 0 بالا كثرية . م أصبج ضاف 1ل ظاهر أ نميا م ابل" بعال 

0 1/0 ى يضبل 21 7 لغاير اعناده بعل ل قدومة على ليوا نادرا 

م تعلل عا منعة عن لدوم “دل ريثا ما حدث 3الاوباس ولو 

كان هاه درا ديد محا 1 تن مع نا وإن كأن حدو ل 0 أو أن 5 ل لاسيطيع 

الدغلب على حزب الملك وم الاكارون 
غخطر أسرجبوس أن يذهب الى طايطلة اتنس ايه فيعنذر الك ع ن مخلنيه ف الغيد 

ا وأكنة خاف ان يتبب؛ او يشك في سبب قدومه وأول من با شكوكة الاب عرنين 
فانة لا بغنل عن مكل ذلك ٠‏ فرأى تاجيل اازيار: الى 2 السدة ذهب العاينة 

| الملك عن العيدين ولا يكون ثة مابدعوه الى السك في سيب ذالك الندو, ب ولكنا 

١‏ 5-9 لضيو غن امتطلاع حال اوبا. من طول هن المن تعول يٌّ أردال راهب 

| يستطلع ذلك من ٠‏ حاشية ا الك ٠.‏ ن غير ان إشاشد أو بأس ١‏ و 86 كلذمة لم فى ا 

سرجيوس معش الليل في امهال هك للواجس 















1( 8 | | عه 
| 0 ا مس و رن 
فنا اصيح بدث الى فلورندا وكانت قد بانت تلك اللة في راحة على اثر ما قاستا 








فذح الاندآس 15 15 
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غرفة الرئيس 





| 6 115 ا 
الس سمس يمد 
| ما ] تستة من الشمور ءمها والعزم على ساعدنم! - وإفاقت في الصباح غلى صوت 
الجرس فبضت وإهذت تهلم الذهاب الى الكنيمة وقيافي في ذلك معت وقع اقدام || 
يجانب غرننها تالف ٠١‏ نعلا من وقع خطوإث ذانتيلا ٠‏ ثم معت فرع الياب فنبضك|ا 
خالنيا وففنة فرأت راعبًا لم تعرفة فسألئة عن غرضو فثال اث « حضرة الرئيس 
يدعوكا اليه ٠0‏ » 
فد وأأرافب بسبر امامها وفلورندا لتول في ننسها « ل :خض أيام شغالي 
بعد ٠٠١‏ أظن الرئيس غير عزية عن .-اعدتي » 
ومكى بها ااراهفب طو لتالك الياحة حتىدار هن وراء الكسمة المدرجات معد وإعليبا ‏ 
الى مج طرق الراهب بابها ودخل قبل ان بلاذن له بالدخول ثم عاد ودعا فلورندا 
وخالبها فدخايا فاذا ها تي غر قة بسيطة النرش حمنة الترنيسب في جديانها اصاف من 





صور اأنديهين عفالفة الاشى ل والاؤدار وفيرأ صور كبيرة 1 من صمجع مصوري رومية ‏ 
فال ١ه‏ حوإدث الانجبل مثل ولادة المسيح في بيت ثم وعاده في تبر وصلبة وصعوده 
الى السماء ٠‏ فا اطلت فالورندا عى الغرقة انشرح صدرها لبالك المناظر وا ثرث طانا ثر1ا 
عظياً لا فطارث عليه من النذوى والورع وقد زادئها الاصائب فسكا يجبل الدين -- | 
| لهمت عند دغوطا نالك الغرةة مال تخدمبا عند دخول الكنبمة قخف الرئيس لا-تتباها | 
|| ودعاها لجلوس لم تتالك قبل امجلوس من ثبل أينونة المميج المصلوب كانت قرمة ظ 
من موقنهأ ثم جامت فاتدزها |أرئيس فايلة ممم ببق يدنا هاب وفد اطلع كل منا عل | 


|| اسرارالا خر فلنبسط الكلام صر يا ٠‏ وعدتك :ا فلورندا ان استطلع حال اوباسن عدك ‏ 

وكنت عاذمًا ان انوك ذلك بننسي ثم خطر لي ان ذهالي الى طليطة اليوم بعد ارت 
| تخلفت عن حنلة العرد ودعو الى الدك ورؤا آل الى عرقلة مماعينا فرأيت ان 
ادّجل ذهابي الى راس السنة وهو قريمك فا فواك * # إن ظ 
0 نخفققلب فلورندا وعدكث ذلك التاجيل فاتحة المراقيل وبدا أثرذلك في وجهها || 

و يخف اضطرابها عل الرئيس فاستانف الكلام قاثلاً « ولكنني" -رسل” احد الرهبان | 
اليوم ليتنئد الالة من حاغية رودر يك فاذا اطلعنا عليبا ساعدنا ذلك على تدر | 
الوسائل قبل ذهاي الى طليطلة ٠٠‏ » ظ 

فاطن بال فلورندا وإكتفت بانتداب الراهب وإرادث ان تبين له ما تود 

الاطلع عابو من أمر النوتس فضلا عن أو باس ثم في تريد أن عرف رأي رودريك ‏ 
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ف فرازها وهل هو بهد في الصد عها ولك المياء.نسها من الكلذم في هذا العأن 
صر يخا فقالت « اذا كان الراهب الذي ستنتدبة نيبا وإتانا بالتفصيل اللازم كان ذلك 
خيرا من ذهاب حضرتك قبل الاطلاع على شيم .. » 

ففال الرئيس « فلتبحث في ما يطلب الاطلاع علو ٠.٠‏ » 

0 فتاات التجوزه لا اخني عن مولاي الرئيس الحترم ان امم النقط التى يطلب الك 
| عنها انا في اوباس وحاله م يهبنا الاطلاع على رأي رودريك في فرارنا لاننا فررنا 
من قصع رغ أننو ٠‏ ثم ب الاطلاع على المكان الذي بعت اليد الامهر النونس - »٠ ٠‏ 

فال 2 فبيت المطاوب وساوصي الول به ونظنة يعود عليئا بالخبر اليثين 6٠٠‏ 
فنهضت فلو رندا فذبات بدالرئيس وكذالك فعلت المجوزوإستاذتنا بالذهاب رغبة 
في تنرغ سرجبوس لنضاء نلك اطية ٠‏ فاذن لا فاتصرفتا 
١ |‏ انا قوفانة عنى تجاه الراعب الذي يدوق خدمة فامن أن ضر 0 رامنا اة 
شجاء ذلك الراهب وكان لاه ثقة كبرى وكثيرًا ما كان يكاشنا عا في ناسو ضد رودريك 
فاوصاء بما إطلب الادالاع عليه وإتغئة ان يسرع في الرجوع 








المصل الساوس ٍ استون 
1-7 حَقَدَة الحال كت 


فسافر الراهب على دابة من دوب الدبر وعلها المخرج كانة منصرف الى المدينة 

1 لية الاسبضاع يأ يجداج اليه اهل الدير من الادواث والانتهة 'وكانت عادة ذلك 
الديرات يرسل دولا لمئل هذا الشان مرتين او ثلاث مراتث كل سنة ٠‏ والغالب انأ 

| يكون ذلك في الصيف لاعم ينضلون الكن" في الدعاء كا يفمل سائراهل الجبال ا 
| على ان ذلك لا بنع شخوصم الى المدن في هذا النصل 

فضى رسوالل الدبر في بيت حقمة ايام عاد قُّ خاممما وكانت فلو رندا قد مات 

الاننظار وحسبت نلك الايام اجيالا ٠‏ وكانت في اثناء الاننظارتصعد مع خالهاوشا تيلا 

| الى سه الدير ندرف منة على الاودية وإلئلال لعلها تهد الرسول عائد! ٠‏ وإتفق صفاء. 








عب سر سس جا 11717111الش»..#. .ى.. 8ه - صم اع تمه 








| الم زإمساك المظر مكل تلك الم تكانو! اذا جلسيل على المطح اطلوإ على جبال أكارها 


ظ عايية ع عت ٠ ١‏ أأراهب 2 اق قلييا ونادثت خالا قائلة 0 م فد أي فلنيض الى 
ا الرئيمس لصوم حدينة » 


|| فترأ على يا فلورندا اءارات الدهشة والفلق فادرك انها تكم شين نال طا « خيرا 


| الى السطح فرج في بعض الاحيان تعالسها ويقص عليها ما عر به من الغرائب 


| سام ولارة وتان 0-١‏ ا ل ا 0 








ما ِ 1 5906 امال 


ممم ا اسلملسشسس د سد للم لد للها 15100 0 








عار من|انبات الاخضر و بعض ر ووم با وكبوها مكسرٌ ة الاجم انيل بشاهدون الضياب 
في كل |صباح يششى الاودية مجسبة الناظر بحرا ثتلاط اموإجه” ويجسسب ما ببرزفي 
ود من قهم الجبال 1 يفنصدل 1غ بينبها ٠‏ فاذا حجي الحو قبل الظهر عاد الضباب 
يخارًا وغاذت تلك الحزر جبالة ٠‏ فكانت فلورندا تعلل ننمها في اثناء نساط ااذباب || 
ان يكون الرسول عل مقربة والضباب مجحبة عن بصرها 

وكانت تمتانس بذلك الفيخ اطرم بواب الذبر لان غرفتة او برجة إسنطرق 





في أثناه عرو الطويل وي ترتاح الى سياع حدخه لانة على هوخن لم يكن بكغر الكلام 
الذي إيه لذ السامين وأو كانق ا غيانا ا 


قم ,أضيل اليوم الخامس رأث وني على ا طح را كبا اطل من بين انين لم يقع بصرها 


قالت « هل بنا اليو » وتحوانا نو غرنة الرئيس وكات جالسًا ببابها #طالم | 
قُّ درج باألغة اللاقة فإيا بأى فرريدا 1 لأدمئين باس طم ورحب مها 


با بية - نا الذي حدث » 
قالت « ارى رسولك قادما فاستدعة لسبع حديئة » 
قال « وهل اتي ٠١‏ ؟ اني شد فلمًا منك في ١ن‏ عظار ولا أقلت ماق الكنب 1ه | 
تعتلا وتفاغلة © ونبض لساعيه وإوضى خادمة أن لسراعم قَِ استقدام الرسول 
فهر ول الرجل وعاد بعد قليل وا! رسول في اثع وهولا بزال ِ قيافة السفر 7 8 


قال 7 ل سيت يه *-- 4 
فال أتييوة فيا وإطاة #على + خلع الملك وحا كيو في جيع الاساقفة ٠-٠‏ 
لقعم لم ارييس كلامة فائلا 0 5 ذلك ظ و و سبع بالخ م ذلك اعمط 
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| عابتا عليبا وإرادها لفه فويخة أوباس سّ ذلك فذضب عابه وإراد الا نتقام ببة » 


ا لمخر اوت 0 من ع 0 حياة ا 100 


| الطرق وأقام الارصاد وبسث أله وان في كل اخاء الميل5ة ولا بكاد عر * يوم لا يحيلون الى 








فتح الاندلس وقوه 1 يد ظ 








طايطلة يوم العيد ٠»‏ 

قال «وماذا 7 تبحة الما كية : 

قأل 5 لا أدرى ولكني عي ل والحسية في أثناء 
الها كبة ما 5 به اخصامة ٠‏ 

وكات “فلورتدا طاول ب لنياع قول 7 و الوصول الى خبر الفونس 

فذال الر؟ ئيس « وهل نظن تلك 5 5 ماب ٠‏ 

قال « هل نول كل مأ سبعتة : 

قال ه : فر ل *- 

قال م لني 5 0 الفصر الملوي أن شاك المارو بزليت او باس هيبا سر يا 1 
بطلع عليه آلا نئر قليلون 8٠٠‏ 

قئال < وما ذللك ٠-٠‏ 9©» 

قال 8 بأغني أن الأمير التونس كان حاط) لتناةمى أهل النصر الماوي وإن رودريك 


فال الرئيس « وماذا ثم بالنونس وخطبيته » 
0 اما ان سس دأ للد ب حرية . باد هيد بغار اجو 375 فكان | 


غضية عل نلك النناة وعوّل على الانتقام ها حالما يظنر يبا »© 
فقالت الوذ« وكّفت بظذر يا وإبدء ِ 100 
ولا نان الراهب ل ياحظ من قرائن الاحوإل ان تلك النناة في اخعايية الفارة 
ولكش تجاهل مجاراة 11 ١‏ رادة الرئس فثال « أ كد لي العارقون ان الملك ر بط علبهأ 





0 فا أو فنيات مان لعكرون عأمين قُّ أننا ٠‏ اليش فآذا وفع نقدرم عادون “ أطلق أ 

سرأحون اذ لا يرى تلك النماة ينبن ٠٠٠‏ » 
فلا ميوعت فلورندا ذلك اضطرب قلها لاول وهلة ثم شكرت الله لدخ وشا هذاا 

الدير وتونتبا الى ذلك الري يمن عسي وعولات على البناء هناك حتى يغود أحبلا مر 
عند والدها : ولكنيًا احيت الموّال عرى مقر النونس فأو. مت الى خالعا ان نسال 











عنة فنالت « وهل عرفت اللكان الذي ذهب اليه الامير النونس ٠٠‏ » 
فال” ل استطع الوقوف عليه ضرا ولكنني سحت ان املك اننق مع فرقة من الجنند 
الى اسنهة ٠‏ “ول اتحئق ذلك تماءا لافي ل ادفق ل ١‏ 
فاوماً الرئيس الى فلورندا ان تكنني ما تقدم ريما بتوفق هو للذهاب الى طابهالة 
ظ | و| لبحثك عن كل ذلك ٠‏ فمكتت 3 وقف الرئيس ودلمدصلاة وجرزة فلها شرع انصرفت [ 
|| فلورندا وقي غارقة في لمج الا عل لا سمعتة عن أو باس ونه وعن نشديد رودر يك 
ف الصف عنها فل تر هامندوحة عن الإذاء مستترة في ذلك الدير لترى ما بأ به الندر ٠‏ 
على انبا عالت ننسها بالاطلاع على تناصيل اخرى بعد رجوع الرئيس من طليطلة | 
ولكن الطبيعة ابت آلا معاكدتها فتغير الظقس وتوالت الامطار ويك ثرت النلوج حنى || 
سدث طرق امجبال وإنقطعت السابلة تنعت الرئيس من المنر اياءا عدية وهو أ 
|| فاعد على مثل الجر قك.ف بفلورندا والجير ينقد في قلبها وفي رأسما ٠‏ وخصوضا بعد أ 
| ان مشى شهروبعض الثهر ول برجع اجبلا من به الى وإلدها فزاد اضطرابها 
وتشاعف قلتيا وإتشفضت نتمها حتى تصورت الدنيا سدث في وجيهبا - نند ضاع 
خطايببا وإتعدت عن والدها ويمن نصررها و[دت طر بل شربغ ثم سيقت الى ذلك 
| الدير قأقامت فيه نيام الجردين فق الخوون ٠‏ وما كادت ارج بتصرج ذلك الريس | 
|| حتى دالت الطبيعة دون خر وجه وإفامت بين و بين طليعالة سدودا من الداج ٠‏ على انبا 
8 اذا نرا كمت عليها اللميوم وغشت بصيرنها السوبداء. لمت الى الصلاة فاذا 
صلت انفرجت كربتها وعادت اليها »اا فاذا فرغت من الصلاة وكان الطنس مرا أ 
صعدت الى السطح مع خالتها ننطلع الى الطرق البعية لعلها ترى شبحا قادما تنوم 
|| من قدومه فرج ولكها تكن ترى سوى جبال من القلج لج متصلة الى بياب الدير ولولا 
اشنغال الرهبان جرفو في كل صباح لغاب كله فيه 


|| وكان الرئيس يترد اليها فيطئئنها ويعدها خيرًا ويريها ابيإب النرج ومرجع‎ ١ 
٠ كلامدالى ثنته الكبرى بعل او باس وحسن درايةه وعظ سطوته على العقول والذلوب‎ | 
ول تكن هي افل منة اعجابا فيه لانها شبت وهي لا تسيع اسم او باس الا مشنوعا بعبارات‎ | 
ول تكن تصدق ان احد! بستطيع‎ ٠ الاطراء و|اتبجيلحتىخيل ها انه قادر على كل شيء.‎ | 
رسام زأيه» 0 اد بأ من‎ ١ اذيعة‎ | 


















ف الاندلس ما 


من الخد بك امالك قَ الاسنزاظط 4 واأسبر عي درأ سه 





الفصل الا بع وا اسشون 
1 التلوج والرسول 2-1 


ظ وإفاقت فلورندا في صباح بوم عن اوإخر فبباير على هبوب العواصف وذخ المطار || 
.| كان من الشلج او البِوّد ١‏ وإث:دت الانيله والرعود والبروق تحو ماعنين م انقطع حبل ْ 
الغيث وسكت الرياج بغئة- وتلك عادة هذا الشهر في البلاد المءتدلة فان الجو يتفلب 
في البوم الوإحدين ايامه لقلبات شتى بين مو وبظر ونوه وصفاء - فلا كنت الامطار 
اطلت فلورندا من باب الغرفة فاذا بفناء الديرةد غيرتة النلوج الى باب غرفتها ومع || 
ذلك فالشس قد اشرفت عل ذلك التلج فتكسرث ادعنيا عنة وإغل النور قي بعض 
الاخاديد فبدا الطيف الشيمي ؛ بالوإن النزح ٠‏ و وقنت فلوراندا وي ا لذالك المنظر | 

المجبيل ثم مأ لبغت أن أت اأرهبان. بتقاطرون 00 جانب وق يديهم المجارف ا 
| وأاعاول وإخذي]| فى جرف الاج وداه الى المخذار ج فا عجسب فلورند| ذلك المنظر وإحست | 
| بانبساط نفس لم تشعربؤله منذ ابرح والانسان اذا انطرث الساء ثم يدت وصنا 
جوها إشعر باتبساط وخصوصا اذا سبق المطر ضباب” متكائف أوغيوم مبايقة ٠‏ ولكن | 
البرد يديد في ساءة الصذاء عا كان عليه في ساءة الكدر ٠‏ واذلك فان فلورندا لم نطل 
الوقوف فى ذلك الاب فدخات والتفت بتبائها المبطن بالثرى وإحكيت الالثناف || 
.به وعادث وإذا بالراهب الشيغ صاحبب الباب مقبل” وقد استبدل العكاز بحرفة 
يرف بها البلج بنشاظ الشباب وكان فوق ذلك لا بزال عاري ااسافون وإازندين 

ؤ ب[ كدق : من وسائل التدفية بلف حول ضدغيه وإذنيه بلفافة ءن صوف ظ 
فلنا رأنة فلورندا عل تلك احال اعجبت بأ ثورالعادة على الانسان وليشت وإفئة 
ظ ننظر الى ثيذنا اأراهب وغيع من الرهباكن يكتغلون وم كثار وشاتيلا. يشتغل | 
]| ممم “فلم نض برهة <تى نظفت الباحة وكان بعضم يحرف التلجعن السطم ايض فلا | 

















2 لوج والرسول 


سه -- 













فرغ الرهبان فن الميل خرجت فلورندا وبربارة وقد اعبييا صناء المو وإشراق الغزالة أ 
| وصعدئا الى السطح وإ طلنا على الجبال عل مبيل الفرجة ٠‏ ول ثننا على السطح برهة حتى 
| اثرالزمسر ير في فلورندا ول يغنها النباء ولا الكساء ٠‏ عم تغيروجه الماء بغنة وتكاثنت 
الغيوم وأوشكت البيا. أن تمطر هبوت 2 بالرجوع رأث الشيخ الراهب طلا" 
من باب جريو على السطح وهو بخير الها لآن تق السب وات وتتعنها 
ْ خالا حى اتبانا على حورن وإذا 1 نار موقدة في أناء شبه موقل في بعض 
جوانب ا خرن ٠‏ فادادخلتاحدت بالدفه وثهرت بلنة غرببة٠‏ فنالها الراهب اجاسي 
يأ بنية وندفئي فان البرد شديد جد| اليوم ٠‏ محاست وخالتها الى جانبها وإتنق جلوسها 
انب النافتة وفرقص الراهب امام النارثم جلس وإخذ ينص على ضيفيه احاديث || 
ظ شيا وكولته 8 1 النسلية وإلخالة التووز تشاركة في تحنيق بعض النفط وإن 
كانت يُ أصغر هذا 
وكانت 0 اثناه ذلك تتظرمن نالك النافة الى ضواحي الدير ولا يخم 
بصرها على غير النلوج الا فايلا ٠وإلراهب‏ وإتخالة مكتغلان في الاحاديث وها يحسبان | 
فلورندا مفقية ذا يفولا ن ع اكتضت ها استشياد قلور زا 0 الكلام 
| البيا وتوتعت الحيإب فرات قلورندا في شاغل عها بالتفرس فى ثيء وراء النافة وقد 
| ظهر الاهنام في وجهها ٠‏ فالتنتت الخالة فاذا هناك دا نمثي صاعط عو الدير وعليها 
راكب فامعتت النظر فيه 5: نها تعرقة فسعت فلورندا نبول « احيلذ احلا ٠ ١‏ » فيا 
سمع الراهمب قوطا نظرالى الفادم ول يكن بعرقة قذال « ومن هوهذا يأ بنية ٠ ٠‏ » 
قالت « هو رسول ارسلناه في مهوة وقد عاد الينا فيل تسرع في فت الاب ١2‏ 
ع يه 0 بد البرد ل 
فقال عا وطاءة ٠ ٠٠‏ » وتناو ل عكازه وتحوّل ازلا وظلت فاورندا وخالتها 
مطلتين هن الدافة لحتنا الفراسة فاذاهو اجبلا يعينه عل جواد, ٠‏ ولمادنا من الدير وقف || 
الجياد وإجيلا ينظر الى الدير و بضحك هما عشديد! فذا رأنةفلورندا بفدتلك امتبهشرت 
| وإندسظت ننسها وم ثيالك ان نادتة قائلة « اجبلا !3»٠ ٠‏ اسع وكاءها لا فاضت 
احدًا فظبت هبوب الركئو اضاع صونها قبل وصواه اليه ٠‏ ثم رأت الراهب ١‏ الشبخ قد 
خرج من الدير حت اذا اقبل عليه شبر كاز وأخذ فى غر به ضربا م وأجيلا 
| لاشرك والراهب يزداد غنذا بااضر بب ويصيم ويمتفرك بالرهيان ليه خرين شذريج اثنان || 














فتئح الاند لى د ١5‏ 0# 
مم وق 5 منها غصا غايظة فامسك احدها بزما اليس وعمل الأخرهل رب 
الراكب حينا افق وهو ساكت فاستفربت فلوزئذا ذلك وتوائها الدهفة ا رأتة من 
| خدونة ذلك الضرب لغير سمب يدغو اليه ٠‏ تجعات تموح باارهيان نمنببلم 
وتعتغم عن سيب تعديهم وم لا ببالون بكلامبا ففضيبت وتحواك من تلك اخوع 

تربد غرفة الرئيس لتشكو 1 قسن رهانه وسارت الخالة في اثرها حتى اذا نزلةا الى 
باحة الدير قالت فلورندا طالتها ‏ اذهي انت الى الرئيس وإنا اخرج غفاطبة اوادك 
||| الرهبان ٠ ١ ٠‏ »ثم نادت شأنتيلا فلم نسيع جول] فأسرعت الحا بابب الْدير حتى خرججت | 
|| منة فرأت شانديلا عاملاً مع الرهبانء على ضربب أخيه ايشا وقد أنزارة غن النرس وإبسك أ 
احدم برجليد وإلآخر بيديه وإخذ الاثنان الآخران بالضرب على الند.ويت والكنين || 
ضربًا وجعًا فازدات فلورندا دهدة وإستغرابا وضاحت « فانئيلا ٠٠٠‏ ماهذا| 
| الميل ؟ اد برد عليها ولا يبالي بنوها 
و بعد هنبهة رأهم هو باجيلا تله وإسرعوط به الى الدير فوسعت فلورندا لم فاذا 
هو بين أبديهم 3 2 3 تجا مات من شع الغريب فكّادت نبي لفرخليا وأسنبا ا 
ولكن الاستغراب ظل غالبا عليبا فليا دخلوا به م في اثرع فصعدو| الى غرفة || 
| ضاحن الباب فتعبم وفي لا تجشر عل الكلام 1 كلا يصيببا حظ من ذالك الضرب | 
ولكنها كانت تلفت ينا وثثالا لعلها تجد الرئيس قادء) لتدتضن او تستنهمة وإذا : 9 
مسرع على المطح من جهة اخرى واعجوذ في اثع وني نشير الى فلو رندا ان نطيئن | 
فاسرعت فلورندا الى الرئيس وإسعارمنة عن سبب ذلك فتال « لا زعي يا أبنتي فاهم 
اما ينعاون ذلك لطاطل حياته » 

قالت « وكيف يمحنظون عيانة وقد أماتوه من الضرب +٠‏ » 

نشوك الرئيس وفال « يظو رانك ل تسممي | بالدنق ) » 

قالى « وما الدئق بامولاي » ( 
قال << هو الموثك بن الرد النديد ١‏ فالظاهر ان رسولك هذا اوشك أن يدنق ظ 
من البرد قعودوإ الى ضربه ايتحرك دما وتعود اليه احرار #فلا يموت ٠٠‏ » 

فاات بكن يفك من برد مطلقا بل رأييا نك مرو ٠٠:1‏ 

فضحك ٍالرئبس عن قبةه وفال « والضحك ق البرد علانات 50 26 

فال ذللف ودضل ا خرن و وهى د 7 أصة ويلك من التمر :: دنوة عن اأنار » 




































فاسرع 5 صاحب الباب الى ابريق فى بعضن ١‏ كان اجر صب منة في 





بالوسائل النعالة 





العم" الام «بالدرل 
صل مره وك 
6 الخبر اليقبر'_ 24م 


ظ غذابا أليً من مقاومة الطبيعة وإدصاد رودريك سج | أضطر أن ييدث في ألها أ 


ٍ وبسافرق اللبل خوفا قن أن بنع كتاب بوليان قُّ أبذ ام وهذا هو أدبب كّ وصوله سٍّ 
| هن المالة من البرد الدديد 2 غوث 


يسبق له مكيل في تارع ع الأسبان » 

فابرقتاسرع فلو رندا اعتزازا , بوالدها وإحست يجبر قلببا بعد أن تصورث ننسها 1 
لا يسأل عنها أحد لكنها احبت الاطلاععلكينية ذلك الانئفام فقالت « وكيف ذالك » 

قال لفد عوّل على اخراج هك الجلكة من يد رودريك ٠‏ 

فالت « يا حبذا السبيل الى ذاك وأكى ٠‏ . 

قال « وهل تنيين. ميدي الكونت يوليان يتدء غل هذا الا ودعو ,1خ من 
نفسو ٠-٠‏ » ثم اخبرها ما كان من اتناف مع جند العرب على المسهور معهم الى اسمانيا 

58 9 عونا شِ ص نفوا كلبا 

ظ هذا سمعت فلورندا قولة اكيرتة وظنت اجيلا يقول ذلك ليطئنها فقالت 
| « وهل نقول الصدق » 





| اكاس وادنا + ن الرجل وافندست فلورندا نوه ايضا وتفرستك قي وجاذ ثرا رأ فد مآ 
00 ولكنة لايزال مغل التوى ثقتقت ما قالة الرئيس وشكرت الله عل مداركد ]| 


ظ قضيا ماعة في معاحة احيلا بالدفه وشرب المببات حتى صا وعاد الى ردن 
|| فاستاذنت فلورندا في نغله معها الى دار الاضياف فاذن طا فنزلت به ومعبما شاتتيلا | 
|| وإتخالة فلا استرو| في الغرفة سأ لنة عن شب غيايه فاخبرها انه قاس في أثناء رجوء؛ 


ثم سالية عن والدها فقص عليبا ما كأن من 0 | 7 وما أصابة دللء الفط 
الا ض ماقرا كتابها الى ان ن قال « وفد عول على ألانقا م من دودريك انتانا ( 
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فد ين الى جيه وإسقترج انبويًا مخنوما سلمة اليها فنضنة فرأت فيد لنافة من الذباطي | 
( أدج مصري قد ) فنتحتها فاذا ف كتاب من وإلدها اليها حالما رأث خط ين غدق أ 
فلبها وتذكرث حنوه قدمعت عيناها ول تدتظع قراءة ذلك الكتاب الآ بعد ان 
سكن جاءها ومسحت دموعها ثم تناوات نت الكتاب وقرأة وإذا فين : 7 
:من الكونت: يوايان الى ابثته الحبيبة فلورندا 
بأسم الآ نب وألابن والروح القدس 
اكرات كنابك ١‏ ا فسيقتنى الدموع الى تنبب لماهاجة في" من المصائب 
الكاءمة ٠‏ وقد ساءقى ما اقترفا ذلك الوحش الكاسر من الاساءة الى الدبن وإلى النضيلة 
| ولك بوليان ٠‏ اما الاوايان فالله كيل بتصادو عنها: وإنا مأ اراده من مس عرضي فانا 
اثولى الاننقام 1 نكسي - وإشري انني حا مل عليه وعل بلاده ند من العرب لا ذلك 
ان الله ده عل ذلك الخائن للا لم44 من غضب الاسيان والنوط عليه - وإن العيل 
| الذي اشرث اله في كنابك يكني وحن لغضب الساوإت والارض على ذلك الدخيل في 
| النوطيخ 0 اطيل الدرح لان ناقل هذا الكتاب بوك ما يشكل عليك وإ:ا كتبيت 
هل الاسطر ننبيتا لاقواله وآكي ابدرك بالنرج الثريب ٠‏ وسوف ترين رودزيك امخائن 
فنياة مضرجا او اسيرًا مكبلا فامكني حيث تستأ منين حتى أي الك ٠‏ وإذا اعوزاك 
الوصول اليه فانا مع كبيرجدد العرب حيدءا يكون والملام 4 ( كتسب في سبنة) 
| فلاوصلتالىاخلم تهالك ان خضت تريد الرئيس وكان قد ذهب الى غرفت 
| فسارت وحدها وفي لا تنقة ها غ؟ به لنرط نآ ثرها ٠‏ ن ذلك اتخير البذتي وقابها ,رقص 
طربا للا حوإه ذالك ف الكتاب من بداثر الانقاء - 7 ثنقام من اقوى ملذات الانسان 
ذلا افباستعل الرئيس انك رما جدوفي عياها ما "ثار البغتة مع ثيه من الخنة فوققى 
لا فدخات غوية وقالت « جبنك باءر ذي بال وذ اللقأة ابر عل رودر يك » 
| فانذهل لنللك الباغنة وقال « وما ذلك » 
قالت ان الشاب الذي وصل في هذا الضباح وكاد يوت من البرد انما هو | 








سس . 2 ١‏ 8 - ص : -_-- 


ا 
رسول 35-3 لعكمت و الى والدي قُّ عدئة و لعاعث مع كان أت 0 لبد أ 


ما اصابني من رودريك فعاد الرسول ايوم بهذا الكناب » ومدث يدها وإ#قارج. 
الكتاب ودفمتة الى الرئيس ا 
التداولة مرعيوس وقرآه فهق إ؟ اصدق أنه 1 أل نفاة وإعاد قرا»:1 أنية وثاكة أ 


حتت : 3 -- . بعل سيب سس سس سمس :بص 
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".اسح عه 






سيعو ل عل م به وجذدك الحزين - سيعيل عل يفضي د على هن ا : وسبعام ظ 
ظ رودريك عاقية ما كان مرى خرقه عدرمة الدين تعوذ بابل من غضب أن + 0© ومع 
| برهة ثم قال « وهل نفل اأر. . . اليك شينا من النناديل » 
ظ 2 « اخبرني بعض الثيء وم استطع م عن نفل هذا الخبر البلك فاذا اذنت | 
بعذنا الى احيلة بقص علينا ما شاه لعيئي4 ٠‏ : 
فال « أحب سماع ذالك » ثم صنق نجاء خاذمة فنال « الي بالرجل الذي جاءنا 
في هذا الصباح وهوفي دار الاضياف » 


شل الرئيس ما ل 5 ذافك إعينة فتض عله 1 عاينة ون قباعة العريب وإتحاد كليم 5 
0 كُُ الخرب ومئإ بم عْ الصلذ: ة وطاعهم رسام الى أن فال 1 وزد عل ل | 
ان مولاي الكونت يوليان عون لم في ارغادم الى المسالك فضلة عا سيلفونة من مساعدة 


قفوأ س دع اأرئيس ذلك هن راس وقال في ننسو « فد انقضت دولة هذا البائي 
ورعا ألثضيت باننضام ادولة النوط كلها ٠٠‏ نا م م النذت ت الى فلورندا وقال 20 الصرنت 
اذا ذهبت الا ن الى اوباس أخبرتة بهذا الخبر المجديد وإظلمتة عل هذا الكتاب ولا 


الدير يقيم فيه معنا - وطا الما كان ابوك مع العرب * وا , ا * وإذاأ 

ا م به ٠‏ 
فتضاءف سرور فاورندا 1ا سوهت عورم عزم الرئيس على اسنخدام أوياس اليه ولعد ع 

إضهة ايام ذابت الذاوج وإنكشنت الطرق تركب شرجيوس بغلنة ومثى خادهة قُْ 

| ركايه الى طليطاة 

اد د 0 











اقلم رندا صامدة لتونع نا ببدومنة فلا تهية جيد! رفم بصن اليها. وقال « ان والداه أ 


فض الول وعاد يأجيلا فاننى -١‏ جلا امام ١ل‏ لرئيس وفيل 7 َ جاس معأ دبا 


| الموود الماعخر, بن باثياب انع رأئية وهذلاء يذ يخر ون ومعا قُِ لصرة أي داخل كان ٍ 
| لايم يكرهون هنا للك ويكرهو ن حكو ديك يض يفاسونة فيا عن ٠‏ الاسثار والذل٠.‏ 1 | 


أخا ن أهل البلاط عامل به بعد ثم ميال في آخر أجه . ن ذلك البتهن ونأل به الى هذا أ 


























أنا 0" بلك ققد حا ٠‏ كناب ماحب بوتكة نكا بتزول الهرب أده فاطلع الاب | 
هرتين عا.ه فول عرض 5 رجال دوليه قاوءة الاب المل كور ان العرب انما يريدون | 
الغزو لا النتح فأذا أصابوا 1 1-1 ادو ع أعفابهم فاخةم أيه هر ون عل مناو أ ة ء! 5 يللك 
ايفن ون البلاد و لعودون 4 باع كُّ أبدم ماشية او وها : فارتاج رودريك لذلك 
| الراي لقربه منالمعقول ول إطلع رجال حكوته لىاأكناب ٠‏ ثم جاء طليطلة بعض الذين || 
شاهدو العرب لمم انيم وقد ملكو| الجبل اط جبل طارق ( وعمعم بوايان صضاحبي عائة ظ 
يدهم ص عورات البلاد وسيل اميم انيم وأخبرو[ تاد اند العام بذللك | 
| وكان قائد جند رودريك رجلا باسلا دموي المزاج حادكة اسية الكونت كوميس | 
ظ له وجاهة وسطاوة عند رودر يك ٠ ٠:‏ وكان قد لظ فيه ميان إلى 00 فنصح لَه أن 
| يتركه| فل يكسترث اذوه فاركة وشأنة وي ناعه لي , ؛ عليه ٠‏ فلما سبع بفرار النيا: وما كبة | 
1 وبا بس نصح له سرًا ان يعدل عن مما كبة هذا الرجل انلا بتضحة ٠‏ وكان من عو 
تنصاعه 3 أن لا بصني كير أضذاء الى هر نان وغير دن حجاعة 2-2 ٠‏ فلي جا 8 
ظ الخبر ينزول العرب اب بأ: 8 كترم بوايان اعنز لنوزه قي ل أ أر به : ىّ ودر بك فين 
1 مر فلورندا فزاده ذلك سرأً: عا وإمكنافا به واء تخرب كيان تزول المعرب غنة ٠‏ || 
وكآان إسابعد أن يذ يكون عاياا بتزوطم : ذهب اليه ذاثت صباح كو 1 مجلس 
حضء كبار اللوخل فون كلم 23213 ٠‏ وكارك 9 واب مناضب الدولة الكبرى عند | 
النوط لا يزيدون على عشرة ٠نم‏ (1) ناض 0 وإسيه كونت الوطن (]) | 
رئاس الامطبازات لها الاصطيل (؟) 5 سق ع سر أ 5-1 وإسية اكونت ْ 
الات (4) رئيس النضا: 0 النم (0) فائد الجد (1) صاحب الخزنة (/1) 
١‏ الفصر ا ملوتي 7 ونن 






خاب ر رلبة به الكون عندمم م كنس المئاة وغوه ا 








3 ره 1١‏ 3 الذائك ؟وميس 
| يخدمون الملك ٠‏ كان مجاس الملك حافلا ببثلاء والاب مرتين مجائه فدخل الكونت 
| توميس وس 5العادة وإمارات الغضب بادية قى وجبهه و بعد ان استتر به احاوس سال 
الملك اذا كان قد بلغ شيء من أخبار بويكة 

فقال الملك « لاادري ٠٠‏ هل ميمت فيا ميا 7٠‏ > 

فال بصوت خدن « سآ لت حضرة الملك دل جاءه خب مم من تلك المقاطعة » 

فققضب رودزيْك لت المراجعة بمافيها من الجسارة والتحة ققال « نا معي هن 
الأراجعة ٠ ٠‏ بعد ما سيعتة ءى سوال »٠ ٠‏ وإعندل واضدار وجعل بالاعب شعر راسة 
| المرسل عل كيه وقد ,دا الخضب فى عينيه وأدبح ساثرالكويية بنظرون بعضم الى 
ظ اعض وإلى كوئيس ورودريك وينساءلون عن مسبم هن الحسارة + 

أما كي خن فنا رأى الحضور بنتظر ون مأ بقولة وقد #خصمع 2 غيه بعد |] 

ما ابدادرودر يكمن الحناء ٠‏ عشم ل الامر عليه وقواد الجند من أعظم الناس أننة وش اذا 

| حجي في غذيم لا ؛ بيالون بالتيحان أو بالصو|»ة ولا 0 ل شيل بطم وغخصر ص قُْ 

ذلك العصر وإلكلية الناذن 000 المحند النوي ٠‏ و كان 5 وءرس فوق كل ذلك قدا 

| غلب عل راي الملك ما علة من :بوره في سالة فلورندا واوباس ٠‏ فل ادمع كلاء؛ 

غلك اللبعدة الشدبلة قال « اظن حضين الماك لا جيل معنى سوال واو تجاهلهة ٠‏ 

- معنى مالي ايها الملك أنه حدث في المملكة ٠١‏ يدعوالك اطلاعنا ءارووقد كنبزة: . 
وهو من الاهية بحيث تحعل الملكة في خطر » 

نضج الحضور ومالوا بكابخم نهم الى الاطلاع على جاية الخبر فل يكن من الاب مرتين |أ 
ا أناوئف 10 المعيهودة 0 المحوزب عن الملك ووجه خطابا الى 5 ميس 13لا 
| وهو يتكلك النآى وبظهر الاسقدراف « اظننك تعني ما جاء من امر العر بان الذين 
نزام سواحل بوليكة ٠ ٠‏ فبؤلاء اغا نزلوا للغزوو وإلهب ولا 0 | الى بلادم || 
| ولو كان هذا الخبرميا لعرضة جلاك1 عل مجلس الاساتنة أولة. ٠‏ ظ 
وكان كوميس يحنت زرالاب ءرتين كثيرًا ولا يعبا بأ قواله فوجه جوابة الى الللك أ 
| وقال «اما الاسناف ياولئك المرب فى الايل' 0 5 اذا ع رفجلا ا 

المنك اهم فادءون ورائدم الكونت بوليان صاحب سينة ٠ ٠‏ ( قال ذلك يغنة | 
| خصوضية ) وإما اطلاع الجيع المقدس على أمثال هن الاخبار قبلنا فلالك الراي | 
قيبه ٠‏ ولكنني ان 1 فائد الحند اود لت عل ذالك عن سبزه وعاية عواية املك ١‏ 


















فح لاعس 5 1 7 6 | 


وإما السادة الاسافنة فا فا عليه ألا 7 والصلاة . »١‏ وكانيتكل وإلدبكم ظاهر في رعريانا | 
و بك ا ن الحضور ال خول قِ ذ هذا اعنف لدقنه ونهم ف ل اغارة كو ا 
الى بوليان صاحب -٠يةة‏ و تحت ذلك من التعريض والنايح ولكن, ظلول سا كتين 
ظ اما املك فاشتد غضية وإاحس؟ با رماه به كوميس من السهام الحادة وإذرك خطارة | 
الاركز الذي وصل اليه وإنة في حاجة الى قائد امد ١‏ كارعا الى سائر رجال الد 5 
و أكنعظم عليه الاغضاء بغدمبادأنة بالخناء فنال لهم م 8 ن من شاللمك يأحضرة الكونت | ظ 
ان تاطبني بل هذا الكلام بل كان الاولى بلكان نأ تبني إطريق آخر» ظ 
قال « ان الملك ل يترك لنا سببللة نانيه منة وقد جعل هذا النسيس اسان حال 
]| وإانكم عنة وإلكل بعلمو نان هذاوإدةا لالاإصلدوناخور العبادة وقد جعام امالك رام 
في مهام المملكة ٠ ٠‏ ولو اخاصوا ل ااصيحة با بلغت بنا المال الى هذا الحد ' 
ولا ينى ان مثل هذا التصريح في ذلك العصر وخدوضًا في طلوطلة يعد ضربا عن 
| الكث رما كنا” من سطوة اروس هناك ولولا تخلب انمق على ذلك القائد لم يضرعم | 
| يما صرح به -- فنتح ببك المسارة بايا لاسنةواء رود يك عاية فاسهءلى تحجنو وحؤل || 
وجهة الكلام الى الدفاع عن الاساقنة اراد بذلك ان يفط خطاه فقفال « أل تكتف | 
| بامجسارة على مقام الماك حتى اسزت على مفام الاساقنة ٠١‏ ان 2 عن || 
حدود متصبك » 
ظ وكان الاب مرتون يرنعد من . فق التضب فا رق المنك لابزال عل ثباته نعرض | 
ظ 0 س فائلا دولا أظنك تجول ياحضع الكونت ان كلمة من جلالة الملك | 
| اومن اعد الاسائنة تكي لور يدك من هذا المتضب ©٠00٠‏ [ 
س0 بن ١‏ يتوقع هذا الا ناف من الماك تقبو فكيفا دن ذلك التمعن 
فوقف ويك على قبضة سيته وقال 7 لقد خدرتم ب بهذا الكلام وهق المعاملة نيف كوه ب 
ونم في أشد الحاجة اليه » وخرج وقد أخذ منة الفضب ماخذ ١‏ عظياً ظ 
اما رودريك فند كان ادل هذا التائد مدافعة ٠‏ ول يكن بر مدان 000 
الحا ولذلك فان غبارةعرتين ساءث الملك آكثر ما ساءعت كونيس ا مر اححد || 
من المحضور على التوسط فى الامر لبلا ينعاظ الخصام وقد وقع ما ولي - ثم وقف | 
الملك فعطو| انه يريد فض الملسة لخرجول آلا مرنين ٠‏ فا انفردا الت املك اليه 
وقال م «داهكنا اغفيت فائدنا وصاحب جددنا وتحن في اشد الحاجة اليه 7٠١‏ » ا 


سم ا سس مس 2 
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قال 3 اتلويني ايها املك عا لمك عل :١‏ نبأره بعد أن أهانك و[ها نالسادة الاساقئة يع ٠٠‏ 
أن ن أأصبر عل ذلك ذل" لابطاق » 

فال للك «انت نعم ات وميس أعظم فوإدنا و( نكن في وفت من الاوفاث 
اشد عاجة اليد ما ثن آلا ن والعدو ببابنا وولاننا يداونة غل عوراتنا ٠٠‏ ساممك أ 
الله على هذا المخطا ٠٠١‏ الا يكني ارتكابنا امخطا الاول باخذاء تلك الاخبار عنا وغن ظ 

سائر رجال الدولة ا اخركرامنا » 

فاسثا» الانب ٠رتين‏ من هذا التعر يض وقال «كانك ثثول الي انا سبب ذلك أ 
الحنطا فاذا كنت اثرث عليك مكو رة فاسة كان الاولى ان لا تفبليا 2٠١‏ قال ذلك 
وى لي وسط الفاعة وبق اليسرى وراء ظون والاخرى يدح بها ما تناثر من رين 
"١‏ شاحبيه ولحيئة 
ظ فشق ذلك على الملك وعن اهانة اخرى وقال ” انكون نط تت نأ احمن 
قوإدنا ثم ننم علينا وأحقف باقوالنا ويكون الذنب مع ذلك ذنينا ؟ ٠‏ 

فاجابا مرتين وهر بارا سةاو شي ولايلانت البو «صدقت اها املك ان الذنب 
ظ ذي وإلنطا كه خطني وكل هل الشذرور من ا اميك لاي لو لم 1أسى. ألى بنت 
| صاحب سينتة ل( يكن وإلدها عونا للعرب على نمم بلادي :!١‏ 4 ثم وقف بغنة وحول 
وجهة اليه وقد اشند غيظة وإرنعدت اطرافة وز زاد لسانة لمدبة وتتبة وقال « اتخصلى. 
ظ يا رودريك مم تلصق لافطا بشيتي مم اذا عن الاساقنة 00-0 الدفاع عم و 
!| الذين ولوك هذا المتصب وأصرواه ولسدوت 7 أ يكن م الذين دائمي! عنك 
بالاعس وسط المجيع وإتبوو| رجلا يريا بعبية لا أدزانا ‏ ثم لقول الي كنسح" سببا في | 
| خسارة ذلك القائد وإنت انا خدرتة بسوء تدبيرك وإنيا 5 في مالا يننعك ٠‏ 
ولسوه تدبيراك ايشا خيرت الاب هرئين الذي ١‏ يكن ينبغي أن تلسى لعبة فى نعاديتك 
ودفاعة عنك ٠٠‏ » قال ذلك وإلنف بردائه وخرج هن الذدر 
ظ اس 00 بك وحن وقد خلا بنة. :ة ونصور عفل المنطر ادق 
ناس ع عى اكرسبيا وألفى رأسا ص كنيد وراجع مأ در به من الحوادث في 0 
١‏ الاخررة وتذكر فلورندا ووالدها فق لديه ان يوليان انا انجاز الى العرب غفما لا 
|| فاعتد حفا 0 0 الطوإجس وعظل علد الادر وخصوصا بعد ان فقد قائن وإساه 


| السرسة فقة 3 *>م من ن اماد بان 
أ 
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لقصل ا عون 
ئ س روسن واوباس 0-0 


| وإنئق وصول الرئيس سرجيوس ثالي 0 الخصام قر رك 5 الكتيسة الكبرى على ْ 
ظ جاري ا ل ورواساء الديور أذا 5 ف ا ماله ٠‏ فلي شاك لانت عرتين 





نك 





| وعهك به في قصر الملك ٠‏ فسلما وتخاطا مليا ينون عننانة والرئيس ستطلع ما فيننس || 
عر تون + ٠‏ وكا نآلاب عراونء2 على كبر سه حاد المزاج تل النا * از متسرغا أي م يخطر لد 7 ا 
ميان الك من وضف أخلاقه ف أت اجن عه وس هذا ع وقع بالأمس له وللكريت 
3 كا عن ا د عة على الابقاع ارودر بك والننديد شاد رأ به كا نه 
ن ألد أعدائه وهوانتلاب غريب لايحدث الا في اصماب المزاجالعصي او الدبوي الحاد || 
آنا در س انةال مما * أء ظلوظاة وهو لا يتواع يلة الىمقا لمة أو اع أو أنناذ: فيا لني 
01 .باس بين بذبه وزع أنه سبع يسجنه ٠‏ فاما سمع عرتينت | 
اا أ وباس ند 5ر ها كان من اعندائ.م عليه وإنة من ظل) او عل ل م اليه 
0 و لنت ثرا لغضيه عل رودر ك رأى في انتصاره لأو سن مآ بشي ظ 
ظ اعضص غايله انتثانا فن ذلك املك فقال سروس 0" أن ٠‏ أكا نغ ١‏ 201 دن 0 اعببة 
أيأها روذار! بك وقد 7 فلم لدت عليه د التبية قاجأت ىت أكها 3 وكدن + الى أجل عير مسع د 
ريا اعاد عا كنة ولك 5 ان للك لن يطلب المود الببا © ظ 
فال سر تيوس 0 وهل نظن أذا عا ذو عي 53 عما انه 9 4 | 
قال « لأاريب عبدي فى ذلك. » 
فال « ولاذا ل يطلب الاستاف ٠ ١‏ » 


فيخم عرئين وهر راءة وهو يذول « وكيِف يطلب ذلك وهو حو ر عليه في 


ا غرفة لا يرف قبا اد ١‏ وان واذلي بك هنع الياس دن الدخول ألييه 5 


| فتال« وهل من سيبل الى رؤايته بغير اذن الملك » 
فال عرتين وهو ينتسم 2 أن ذلك شين علي اه ثبل ترقا افك غرض اخانا || 
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أن تور عل طالب الرجوع ألى الما 3 3ع نا عد قال ذلك يه رغية قُْ صر 5 أخين 


وله وم أب ر ودريالك إضطر رضم أيه - - عاري 2 اذته كلها اغضية و ولذلك أنه 


ا م أ 3 أ ٠‏ انور 

أ 1 كد 3 اج عدت راا ع ا سس 0 1 يوقم 0 اه لىّ بويت اك وخر 5 1 لا ب الوليسترضية 

ا 9 ١‏ | ' لص 3 5 3 َ 8 1 ا م اك كام 18 فليا بأ طَّ 0 كا :1 
نما 1 ادم ا بحم و ا( به كن 0 عرس لحان 


الى 


إلى ع0 أ 5 أن لعن 2-1 1 + متكناف الى 3 ل ع أده أن و در بلك ياف ذلك الخالب | 
١‏ 5 3 0 يدع ل دبحة ع ااسترضاع 
1 وخصوصا لفك ئ طبارل ا علته عي وايان و تومن 2 مركا هن وعييده نا ”5 
: 0 و11١2‏ الى 
عراكت ماله . الاعر 2 وما كُّ ذاك 2 مقاعتة ذو ؛ ١‏ سن لخم أو رضوا باع ن* أضا ا مة ا 


4 اع اننا ب 


ا 
| لأفنقى ان مجيعو| الااقتة من أنطار الملكة 15و لا ينأ اجنام 


ايا 57 وض فأنتيشر 3 7 1 وقال 0 3 ادخلنني أله جومت دة الى ذلك ا 1 
24 ّ 1 ا . ل ما | ا 1 
فنبض عرتين ال 21 75 ود وقلم اأساسي ز العة آلى ااا 5 الموقل #راسة اوباس 


|| 3 2 ١ ١ 
|| الس 55 روعي ما ' اقاخد تي 37 م 3 راقعة وذو لا الحم لب قن أن فيض عليرا‎ ١ أن يان‎ 


وسار ممر: ع الى ات 
|| آنا أو 3 ى فكان لي يال كّ نيه روث قطعوا 5 ا 3 ف اث 00 ألا 5 


وو يقلي و 115لك لقيدار زعو سب وبغال ب المصائب الصير ٠‏ ول ع ١‏ بو ستيه 3 ألا نقرا 
ف ذ هاه من ألو ضيع اأبي لا ب أل ايا نيا 5 يالك 001 نال غن ١‏ ناس 0 عد 


تدع م عدي نا ١‏ لأاعنناده برد سيد أ أسجايه دولك كان اياسف١‏ أشمة قف الضطء..ها اشر نك لاا علة 


5 اسان و وعتدوتك نا ا ف الركساء وول الاعر لان علظة أحدم 0 
رودريك ونه أ ع يهاه السرريها رتكيرنا من : المعات 1" 5 النانا لدنة وقنية 
2 مر زائل 3-5 كات فلع اانا فلذات وإمذاهًا من غرائب عاجريأث الطبيعة ْ 


تستفرق منة الساعات والايام وهو سابح تك عام النأسفة مسب نفسة في نعم 
وسائرالناس ف غناء لولا ما كان يعترض نأ ملانه من ار فلورندا والفونس ٠‏ على انا 
ل اعرها ل أت ان لاحلة له قٌّ مداعدنها أو ف معرقة المبيل اليا ظ 

فلا كان أليوم الذى جاء» فيه شرعبوس دخلعايه حارمة وثال له أن رئيس دير || 
| الجبل يريد مقاباتة٠‏ فلهاسمعاسم ذلك الرجل عرفة وخنق قلبة خنوق البغبة اطول عهة 
| بالاعتزال وإذن لَه وهو إسنغرب #/. ا عل الاذن في الدخول علية 


وكانسرجبوسيتوقع انبرى تخيرافي حنة اوباس بعد ماسمعة منطول اتحباسو .فها 








سمه اس هدي لد سس - 
0 م عد سم م مم - 


| 7 فم الانداسن 1 1-7 د 





| دل عليد ره :ةيلا لاستقيالة يدوو الكبنوتي-لانة م بيدلة مذ اقام هناك آلا قانوعة | 
خم 35 0 ششى أى سرجيوس وشعره عرسل ص ذأهرع وكتنبه وقد زاده مثاءة في 
| للك الذاوة هيب وجاذ :لي 0 
فنا تلات الاإضار اسرع مرعيوس وإ كب عى يد اوباس 25 زر بد لنجليا 

1 35 ار انه وضمة اليم تضانا ولوس لذ معام الماك دكن دناس 


أليه 3 دخ على كته طول اأمتبه بالسنة أيه 5 5 دعأهة للعلون لبا ص" تقد ظ 





ٍ 0 وس رح يوس 1 شاعب اكلام ضبق ١1‏ وباس فاكلا 20 املك اح اك يفي وح -5 وس 
ا سن أبن أتثاأت يه كن ولاذا يا 1 ل 
: 5 
قال «انيث من دبراع.لى ولا غرض لىي الا رؤؤية الميترو بوايت اوباس فاجد 


اللذء ذأن ١‏ ا شغرب خا 


18 اما 8 هن تنبب ان ّ 


1 


| آى ع مأ مده 0 5 بياس 
5 ال 39 دن هل لعل وامحكية سسب ايامو كٌّ هم الشرفة بأ ابسن العاسن ٍ 





ظ 909 و سان عن 5250 ألآرة ص و| جاشي خيرم 0 صوره وإعيا ني + عي 1 الأدتر )| 

6 - " : اع 11 

| ْ | وهل من ارج ل في العام ال مالى ٠‏ ن أعدن علا و كارت زجلا ذ صاعا: بإما اهل ألما ١‏ 
ل اال نل ع ١‏ - 5 031 ا دك اش يي أب قٌّ ١‏ 

َ ام 3 1 حاون ىق الن آلا - عم فلا ساو 5 ل ريا غٍَ ظ 92 0 ظ 
ديه إن قال أضرت وان ا أناما وم 8 ايا أعاة ا شم دن ي 7 لية ف 
5 ا مخيم بالندزية ب واج ع الموعل كك 0 3 ادوم وأساة 7 باهراو أدنا» ألااءة فقوا 


اعثيم 1 بلانبة نا بلدتمونبا أو حاياة ممشعيس ون 5 1 ١‏ ولح م ايا زعت امون أتقسهم 1 يكابون ٠‏ : 





قال.ذ د : ك اتوت مادف* ك2 لويد للد اضطرانب ولا 0 دل" شي 4 فرع 2 1 ا 


ال" ا 





ا 1 الناعالي 3 


| المبية 5 5 به رض , اجلبا 0غ الل 4 افد صدق مولي داه 0-0 الله 0 1 ف عاب 3 
| الظالمين 3 و لاسي ا 0 عبرة لوثم “وقد ا نمك لان باخمار ج جل با 
ا الا تمجه انك فشذاق للاطلاع ليبا 8 ٠‏ أي 00 الاطلاع عق ما كان من امن | 


ا ظ فاورندا اك قرار و - 2 رفو بذىي رودم يلك : 99 1 


-0 )أ 


ذلا 85 م 3 : يه 6 ع1 ة الحو و نك 0 بك و ححوبة وأسىي 0 0 


1 ١ 





0 فيه 50 ال 2 ثم 7 وأهل - ا الحب لدغلت عرق 0 


الج مسسسسسسسسستم 


ظ ظ 














المروءة ونمرقة الاج 


البخري 3 يحل نظ ام الكون ولتبعار الاجرا م الساو بة أذا فارقمة الحاذية العاية- 
وأوبا تم فلورندا ٠‏ ن أجل النونس وزاد حبة ذا وحنوةه اليا بعد ما اصايها من 
الفيك وكان انتاذها عل بقع > وإار: ه يزداد تعلفا بالصغير كنا زاد ضعنة وكان 5 تعب أ 
و فلها ممع اوياس اسم قاور ندا هبستعوإطفة من رقادها وإن ل ببد ذلك في مياه أ 

فليلا وقال وهل تع شي؟ اليم : 

فال « هي 0 دير احبل .٠‏ 

فتال و5 يف وضاك ف الى باك . 

فنص" عليه مأ عامة من خبرها منذ 5 ءن قصر رودربك في طليطلة حتى 

|| انث الدير الى ان ةال ( وش مايمة عندنا في امان وسكينة ٠‏ ولكنها في قلق كديد عليك 

وعل النونس لانها لا تعرف متم ٠‏ ولوعرقية لا تمتجايع الذهاب اليد لاافابة رودريك 
دن العيون والأرصاد ف سبيابا ».٠٠‏ 

فاطان بال اوباس عل فلورندا ولكن ساءه تضييق روذريك عليها فال « ألا 

| ينال هذا اأرجل عت هت النباة ويضيق عليبا ٠‏ 
فابتسم درجيوس وقال م 3 لاا ا أن ينع فو يي ف اغب 0 عن الناس 


| َأ 
ظ 5 عببة يريك المارع : اذا بي الاهتاء 0 7و 7 ذلك 0 01 


000 


الى | 

عل اكادى م اسسعولن 

0 المرواة ومعرفة الواجب 5-4 
شك شرجبوس ين -- وإ#قرج كتاب بوليان وهولابزال في انبوبنو وقال « .ا || 
| رجت قاورندا »*ن عله كا قدمت لسيادتم 3 يالك ع بن أن تكتي المابيبا كتابا شحو 
ا فيه ماحل بغ 4 قُْ قصررودريك وما أراد؛؛” متها >< فو الكت بالكئاب دم احيلذ | 
غاءها جواب” ها م ذا من فيه وإلبك 0 ٠‏ » ودفع الانبوبة اليه ٠‏ فتناوطا أو بأس 
6 متي ا ملنوقا 3 و2 43 وإعاد قراءنة وعر عتووس باظر الى ف يدوا ٠‏ 


ن انارذلك كٌّ ويه م 17 تشيرا بذكر فل يستذرب ذلك لان من حلة ادلة أ 








لوجتت 








ععسسس_- ا ار بر بي 25ُ5522ؤؤو22225252595951515391535959539 2700 





ا رباطة الاش وسعة اأضدر 3 ولكنا أبوتع أن يسم م بد على ذلك الاثرفاذا هويئول 
7 ول زادم احلا أنضاحا + 
فال ُ م و رأى سوال ألعرب د لون شواطي ء مانا وبوايان كيام دشم ضّ | 
عوراث ايلاد » كو 
فال < وهل علي روددبك بذلك ٠‏ »6 
قال نعم جاءتة الاخبار منذ ايام فلم يعبأ با ولا أطلع ادل ماسو عليها فال ذلك 
| الى زيادة المارق انساعا وات رودر بك في اشد الضرى وإصبخ خروج الملك من بن | 
اعرا نويا #٠٠٠‏ 
فال أو تمن 5 وما عاسب هذا الاءثئلاب 6٠٠١‏ ظ 
قال ”لان الكونت كوميس قائد الجند العام علم بنزول العرب شواظء اسبانيا || 
في مجلس حشريه كيار الموظنين ]لت المعاتبة الى المنافرن ترج كوئيس من الجلسة | 
|| غضيا فن روا دريك ومن قسسة درئين* و بعد انضاض الجلس عاتب رودربك فسيسة || 
ظ فاجابءة وتخاصيا ترج عرتين وإقام كّ الكوعة الكرىق وهنا لك لفق والببعت ميته أن أقم 
برف الأب مرتين انك لو طلبت امعناف النظر في قضبيك إل“ إعيب قُّ خروججك ّْ 
بريًا ٠وفيكل‏ حال فان الله قد أعاد كيد الظالمين فيتخورم ٠‏ وهذا رودر بكالذي 


كان بالانس سعبد في رجل مكل أو باس أصبح و ند قن قائد جنن واخص أخصانه 
0 جه !ا 























ظ وباث دزو>ا بان الئاس 300 أن ترق ذاك من الكار العزيز الحكم 


وكأنسرجيوس 6 و:تأرس في وجم أو باس ليون ما ببدو فيه وإو باس معارق 





مشط حبعة بانامله وهو مستذرق فى الافكار وقد قاب حاجيو و بأن الاهتام في عينيه ١‏ 
فا فرع عرخوس أن الكلام رقع أو باس بصن اليه وهو لا يرال مستغرقأ ِ الافكار 0 
[ وجعل يدق بصن في وجه سرجيوس كانة يستطلع شيع ٠‏ فلم يستطع مرجوس اختال ١‏ 

أدعة تينك المينون أو الصبرعل النديق بها كانهها منذف” لاسيال الكور بائي المنولد في 

| الدماغ من اعال الفكرع فكلا زاد الدماغ عملا زاد ذلك الديال غزارة -- وظل 


م الخرصة يي 





1 














| وإحنة ‏ فكيف نمم ساءة ضعنو ونعين عاي اناس لا من . خم ولام عنا ولاديم, من | 
ظ كذ ناولا وطنم وطننا 9 303 ّ ذلك ١‏ ن الانتنام دن روذر بك كُّ دل الذرصة 
ع الللاء عل كل بأناد الاسبات أذ غترجها ف عفان ذوأة ل عب وعأشرييا الى دوه | 


ا قبيبل 0 ريل من السنازع ب الاح وأخيه 3 الاب وأبئة ول" -50 أن إستعين أحدنا ٍْ 


( أن تغضي عا أ سا دف أحدنا الى الآخر وها الى بدا 57 5 فاذهب أ زرودريبك [ 
وأسشة عل اماد كُّ دبيل الوطن ٠‏ ع 4 كال ذاك وى الى رف كانك فلاسوتا ٍْ 
عايهء فوضعيا ص 1 فق و بار وح وقد ظح 2 الا ا كُّ وفعوقة ولسى أن قّ اقم ولا 1 





وذ 17 د 8 اللروة ونعر 0 


3 
ذال 0 وهل اتوقع قرصة أن دنها فايا مضعم الاحوال اعد و عبد دونه وإصدتاى ل 
يتوعد ونة قاد د 1 


١ 0‏ وباس وجعل يخظر في ارض الغرا رئة ذهانا ١‏ وأيابا وأناماك كُْ 5 أيه 5خ 00 
| وشعر 0 يال 5 الشايية كك زاذه: ذلك ال.كوت وقأراأ 





1 
ا 
و5 م ومرعوس عن 


ولا#كم ٠‏ م ونفاوباس اغئة امام سرجوس فض هذا وإءخى ١‏ سيقولة اوباس ناذا | 


هوبيتول 1 ارده بأسرب دوس أن ل صحف 8ظ ونا وول ايه وكو ف أل 


الف نلك 9 وهل ٠.‏ ناك والعال أن تداعد لذ 52 عل ألثر : ا ودر بلك 
مما 5 قبل فبه 50 ب الشرب ان 6« واحل وتقرا قّ كات اعد كر ان 
وإددا ونصل صياذ: 3 وإحدٌ د تناو ل الخر بان الندمن بن كانس وح ونيم كُّ 1 


جل ب يذ اغا ف غينا خ ب ٠‏ ول" دري ف الصيار أيه أه عدم المأد أذا شغي أو اك 
العرب 0 1 يعذك أجذا اونا دناأ» م ع 3 ل هَل الو يرم الم خيارها فَكف أام 
0 دا 0 آنا كُّ اناسنا عن اتكار ع روذر لك كٌّ اتلك فائما ىو من َ 


ص 


صل لاخر يادة غروبة جاسا ونذهيا ووطنا ٠: ١‏ :..إما ما ارتكيا روذر يك مى القطط ا 


في اساءني قيحاه من شْ قببرو .ا اديه وأاله يتولى أدرم 0 فر نايا شرجيوس كٌّ موقتف أ 
ينعضي أن تابذ لبي الفنا؟ ن وقد على اعدو ابام رفية في سلامة الى 2-6 وعد )| 


سربل الى خروجه الا باذن الك 
وكان وس ٍُ اثناء ذلك الماطاب يتصاغ في عبني ننس يا الى أو أس على 


عر لباك حي اعنيد جرس نه من احتر الناس وإن ريات سن للد ارق 0ن 


|| ظينة الشر ول ؛ شالك اك علي فضية الى صدره وقبل :4 وعارضية وقال لا | 


ظ د بورك نك من بدر ود الت در اننا أنت دم ايان ا 

















وجعائني + رذولا عبد ننسى ٠ ٠‏ قانا تابع لك في ما نصنمة ع ل 1 


طش 
إأاعايه عايالى : 


ظ كر أليك هن جني لا ِْ ايه ارجوها دللا كي اخافها زاكن هانت إنضيبة أ 

























ع الااعلن . 0 كد م 





ظ وكان أوباس فى 01 ل نه و يصلح شمره تحنها ع مثى و الباب 
ونا آدر؟ 3 ىق أيه أن ليه ل دايع الخروح تشيارر أن الاك فتراجع وكد خحل 
| لذ اذهاب لمك ه ن ذهيه وتناول لوحا ٠‏ ن الواح الكبابة ( را بالسع ) ظ ) فكتب 








من أوباسن | الماربورار ت الى الى واك لبي بك ملك طليهااة 


| عبد الملكة فاردت ١‏ ان أكون شر يك 3 دفعا وإن أضع را “ف ايان روروس حجند هأ 
0 احب ان القية عل .سابك فاب رختيريني ان يحماني اليك والسلام » 
ورج 0 الكناب أل احارسن .وه ره أن بوصلة إلى الملك وعاد الى 0 
ا 1 ررس لايك بعدآان قن تائد سين 
ولأ 1 يتداذل لاسترضائيه ولا ذأك يعود أأية + ى .تلفاء 6 لفسية . ولدانن الاب عرتين عبج ظ 
ظ لامتقد 1 في فض هذا المشكل ٠‏ فنضى 00 في غرفته وإذا اديه المخصوصي 
يل النه كناب أو بآأسن ف لاه ه وهولا” يصدق أنه 37 ر» فاعاد قرأتة شور عرعٌ ولا فرخ 
إافت ذالك مر أن ا مانا ادام أو بآ عن تدنورا ورج لاننظاره »فى فاعة مجلس ْ 
و لمك هبهة دخل اد يا سن بةلهام أبنة وجاش رابط فايك روذر يك صاءيا سأكنا 
| لإرى .ها 00 0 الى الكل قائلا « لا تخف أييا انك اني م 1 نك لعداب | 
أو ابو بيكام اغا عوئيست لامر يتعاق م اليلد 0 0 ازول 0 م 
عد ع هق 0 ادة اشعلا 0 2 ان ديا م 1 0 ال 
النوط فعداأك : نتقأم من ااملكة" كا ودنناسيها لانييامن ن | قرادها ب ع لانغطا 5 
لاببرىه اليك من المخطل اذه افترقة ميا لا راد فيه الان » قال ذاك سبي 
| للا ١‏ سملي تصور ندال هزع اللدافت ا عن متاقة | نسواع نابل ار الوق وععود 
من ايكافئون >< : على الحب.:ة الوق سس فأ رأد الاختصار يأل عدي بة ينين سايقة 5 رأد 
1 0 ا 2 7 الذي : ترام 0 





























26د 


ٍ د ا ا 





أرجوع اليك والعيل معك في انتاذ هق الملكة من غارة الماحمين ٠‏ 





ا وحمية ول صاما . ماف :.١‏ د بأد 3 غاييا . 3 بأ 307 ف 00 


| شرنب شإ م 1 اص لا لل شعي قي ل اد الملل وقد أستة: نسي و ععواث ظ 


|أوباس هنالهك ثم جاء > مرتين وم بنيالك عن الانفمال حالم وقع نظن ل اوياس أن 


اونا فاكقت الى رودربك وأسقا ذنة بالكلا م فاذن له فرجه كلامة الى كويس قائلنة ْ 


1 ا« قد بلغتي يا حضرة الكونت اتلك عر حوامسك 00 من عراس الك 8 كف | 


0 را 








عسي حت رأينقي , تجات في على لاننا في حالة تدعو الى الاتحاد لدفع الاعداء ٠‏ 
و م كلانه عى اعدور رايا قائلة 1 0 227 دن كام صادق - ذلك رجاني | 








عرنون وكارك ب الما مطارقا وقال 2 ولا أظن الاب عاتن ا امل شل ذلك 





الوسائل اللازمة ٠‏ 
فرفع رتينرا 59 عدذلك ووجه خطابة 2 قائلة « كف ون ا عل أ 





هذا قبل عرتبيه 5 تجبع الأسافنة وجاذاد اماه إعلم أن توأنإن الجلك: ننضي 


| بذالك 57 : 











قل 3 لقف يات قَُ اقتصارك 0 الذي عن فيه ع فالذي أراء أت ا 
دعق الى النت سس وألى لانت عرتنك اذا حشرا أو غنم | واه 0 | 


فاعررودر يك بعض ارس يابه أن يذهنئ قْ أسعئد مما جالا ٠‏ فسار الرجل 
| | وإشاررودريك ان او باس الحاوس وهو لا يحدق أن بغول م يكوا 6 ن أخلاص ١‏ 


فتال <لم اغضب من جلاله امالك اليه غية على الملكة ولكنني ( ابلغ -- 


فيك لعلي ا ام زاجك وحاد ار اج سريع ا يجوع الى الهواب 04 7 الذنت الى | 


بف 007 فظل عر نون مظرق 1 دم 5 0 | وباس الى دودر بيك وقال || 





بوضية 3 المي : 00 فان. في 1 00 كُّ 0 الشآن إل تادر ا 
1 العيل 0 فياعر جا لذ املك تعوذ اباس “زل. كيار الدولة للنظار كي ظ 


ْ 












فنح الانداس 


الفصل السَانى والسعون 
دجن الاقرارعلى الحرب :2م 


ول تكن تلك النوإنين خافية على اوياس ولكنة اراد ١امرعة‏ لان جمع الاسافتة | 
إستغرق بشعة أسابيع “عل انا 0 6 ر جمعم أن يفسد مرئين ما اصلاحة فعذر الرجل 
على تعنه فتال 5 لم اطاب برام شيء دون راي المجيع ولكنني اردث الام 
علس الملك البحكث فى ما به ا وقد فانة أن عرنين انا أراد عرض 
ذلك على المجيع ايشكو اليه خروج اوباس من الجن لانة اغناظ .ن جاوسه في حضين ‏ 
الملك وزاد غيظة براه جالدا محاس المشوراو الخطيمب 
ا فاسضحسن رودريك عند تجاسه فبعث اليم وم الكونتية الذين ندم ذكرم تحضروا 
وقبل عند الماسة طلي الكونت كومين اخري في عندها على النيإنين الرسية وض ننضي | 
باخراج مرتين انها لانة لبس من رجال الدوله شخرج وهويكاد يتميزغيظا 
فلا الشامت امجلسة وقف اوباس ورفع ين وبارك وصل ضلاة حارة ذنها 
بالتوسل الى 3 تعالىل أن ينيع قالوب النوط ليتحدو[ عل حتاية بلادم ثم خاط_ 
الحضور قائلة « انتم تعلنون الاساءة التي لحنت لي من جلالة المللك ومن لسن 
الاساقنة حتى تعنوني من أ خرءين و لين 1 أرَ في أثنائها غيم الموكل > راسي 
حكبوا عل بذلك لغيرذنب اقترفية اوعل الائل الي اعننذ براءة ساحتي ةك 
ومع ذلك حالما علمت بما يغهدد الملكة من الاخطار استا ذنت في منايلة الماك وعرضت | 
ننسي للعول في جملة العاملين على انقاذها 32 بامخرى مي أن تكون 0 0 
وآثتم رجال الدولة وندبرو شؤوها :٠٠‏ لا اتيك الى أمر ان ل 
و 5 عواطة في في هذا الشآن وإفي اصغر العاملين في هذا السبيل ٠٠‏ 
فال الكونت كوديس « ان شهامة اوباس وعروءتة وتعثلة 0 ان تذكر 
ولكتنا ل نكن مسب قُْ البذر مثل هك العواطف ٠٠‏ فكت نرى ها سيقناً به هو | 
ولا نمتبلك غمن فى خدمة الملك - ولكني لا ارى تأجيل العيل الى اجتاع الاساقنة 
ابلا يضيع الوقت بلا طائل ٠٠‏ [ 
فئال اوباس «ولكن لايد" > من امتفاريم قُْ 00 هذا لامروم ؟ لا يخنى 
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ماب النفل الأكبر في تفي لع الحكومة ووضع أئإ | إنننها وإحكامها وتدبير عدر با 


فقال لل ودر ؛ يلك لي ا القطع في التجيد وإخاربة 5 تعد مشوزرةم 1 
تقول توميس 1 يه 5 س من أستشارنهم ولك الوقت قصير والارصة أمنة .. 


قاف او باس ا موسن قود شب سعيةٌ هدرًا وتذ كران عرلان خرج هن 


امام حاقدً! وخاف اذا ( إسكرتب, أن 1 علهم و وت الأسافنة على الك التنقسم 


| الملكة عل ننسبا فتكون المصيبة الدانية شرا من الاولى نعيد الى ملافاة ذلك ا ظ 
ظ كريس « أراك ضيقت الفرصة وذثقت كُّ 0 فالاسافنة 5 قلت ل ذا من 


استشارتم .بل أرى اخترامم وجب لام وإضعو اساس هت النظامات ا نمل فضلا عا 
قد رنب على نصاعهم من الفيلئد - وزد عل ذلك از ن الاتحاد ينضي عاينا ا 
لانغضيم ينضي ى الى الدنفاق لا ممالد ٠‏ ولا يخنىعايلك ابض م يترنب على ذلك من ضياع 
الفقيية التي اا نسل" سيذنك ونشحذ فريجنك في سبول الوصول اليبا ٠‏ فرجائي فيك ان 
نتلافى هذا المخطر ولا شك عندي ابك متلافيه فأ لنمس ان تبداً بذلك من هنا ( وإشار 
الى باب الفاعة حيث خرج عرتين ) لان حضية الاب اذا رضي هان الامر ©٠٠٠١‏ ثم 
وجه كلامة الى رودريك وقال ل يآذن ان برام باستقدام الاب عرتين يض ره 
الحلسة وغمل له حظا من هذا الممف ٠‏ 
فكان كلام اوباس نافف! بلا ءراجعة لانة بهرم بما اناه من الحبية و[اروة فضلا 

غا قطر عليه من قوةٍ العارضة ٠‏ قاعر رودرنا لك لال باستقداء عرنين وكان منترد ١‏ في 
بعض غرف القصر فإها دخل ونف اوباس وبش” له وفال « ارس فينا يا حضية 
الاثمن يجول حق سيادة الاسافنة في شؤون عمأكة القوط ولكن ولدنا الكونت كوميس 
ل عرد ع المادر 00 وله حمايةء 00 وقويمة 


الاساقفة : ٠‏ *عا 20 يدعو ذلك الى الي ا قي 0 ا 
وله أضا.. ن سيادة الاساقنة اذا اجنيغو| | داستشيروإ[ لشيرون ن لعض المبادرة الى احرب بل ظ 


امشرية 0 5( وألاء خلال 0 


الأساققة لمر 1 ليم قرار 5 الجلن او بعك ال علس اعانا وم في 





0 كو 














|| واد فيصل الابر الى الساد: الاساقنة في وقث ما * ظ 
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| ابرشياتم لاثنا احوج الهم الآن وم هناك - وإذا اذن له الملك قلت كلة في هذا 


ظ عرتين لينوب عن جلالته في تبايغ الاساقنة قرار هه اغاسة وإذا يم الي البق ببت || 


الشان والرأي راجع اليه فيكل حال ب وذلك الي ارى ان ينتدب قدس الاب 


العامة قدءدت نسي لا ٠.٠‏ او ا لشاكوف. *» * ظ 
فإمافرغ اوباس من الكلام ل دعوتت ميلد للرد عليه لعذيه أن ادر الس ناف 

لذ محالة وقد اعبة راي اوباس بانتدابه للخا بر الاساقنة ليتمكن من ببث مالي نفسه اليهم 

لكنة سا» الظن فى ذلك الانتداب وظن اوباس أنما يريد ابعاده عن مجلس الملك 


1 





لقرار الجلس فعيد الى المغالطة فقالوهو يجاو ل كل غيظو من تغلب اوباس عل را بيه | 
«لااظن حش الملك بسيء الظن بتددي اذا النيست جمع الاساقنة فائة طلب 





| قانوني وإنا الحرب فاعها 5 فال اخي ا.أترو بوأيثت تدعو الى العلة ولليلك أن باغ ا 


الاسافنة بالطريئة التي يخئارها ٠‏ .اما انا فاني اعد تلك الممة شرا لي ولكنها تبعث الى 
النظويل كا قتشبية ذلك قع الانتنال َس أبرشية الى أسخرى وكذلك انتذاتب مشر 





|| رغبة ف الته#: وإغضى عن كل سيئة في سبيل الوصول اليها فابدى ا“ضسانة لميإفئة 


درتين وإلافت الى رودريك وهو ببتسم وقال « لند ع الاتناق يحول ال فا على جلالة | 
الملك 0 أن بشتحل مع عباده في النأ هب لغرب وتحن في كل حال خدمة الماكة يي 
الامر الذي ثريدونة » 

لم بسع املك بعد ماعاينة من مساي اوباس قى نصريه من انك مخترمة | 
ويتصاغر في عبني ننسه قال له ه بورك فيك يا اوباس ٠٠ ٠-٠‏ » فتطع اوباس كلامة 


ا خوفا من آثارة حسد عرئون وخنة في قطعه أنه لا يريد أن يسبع الاطناب في نفس ثم ظ 
ا وقف وطلب الى الملك ان يأ ذن له بالانصراف الى نه فقال رودريك « امكثك 
معنا با او باس فانك نعم المغير ودع امون لاهلها ٠٠.‏ 3 
قئال اوباس م اشكركه ص ذلك ولكنني أستا ذن ىق الانصراف من هل اجلية ا 
على ان اعود بعد قليل »© أ 














ا ا 5 ! السغر 


فأذن له غخرج او باس وقد حد الله على اح سعاه فلنية درجبوس ققص علو 
ما كان فازداد سرجيوس اغوابا بلك المناقب الشرينة وتداولا بشؤون كثرنة وعاد ‏ 
| سرجيوس بعد بضعة ايام ال الدير 
| وكانت فلورندا تدظر رجوعة بفارغ الصبر فا عاد وقص ليها ما اناه اوباس 
الى اعلر ا لديف اعت 00 في نفسها لاعنبارها ذلك فالا .لا كانت لتوقعة من 
نوط هث الدو وله عل وألدها وما غنافة 0 ا اي فرع 
الحرب ٠‏ رد ل ع كيار تل تخطئة أوباس لان نوميس الدرف وإمرىة 
انين وتتصر ولولا ضعف المراة وإيثارها لاتتفاء مارك فلورننا خور ما آرادة 
اوباس ولكهال تكن ترئ: سبيلا الى السعادة 0 رودريك وخصوصا بعد ان 
اهر وإادها محريه: فانتصاررودر بلك إعود بالويل , الابورعلبيا 00 ك اأرئدس عن 
النونس فأخبرها انه في استهة مع قرقة من الجند يننظر اوإمر رودريك فباقت ننسها | 
للذهاب اليه لعليا انة لو كان عاللًا بتاعا اسع الها او بعت فياستتداءها ٠‏ ولكنها خافت 
العيو ن والارضاد وإسنشارت الرئيس في ذلك مرع ففال ذاه البثي عندنا ريثا نرى 
م يكون من ار هن لريب ٠‏ 











المصل النالتة أسرعو كن 
5 السغر 85م 


قضت فلورندا في ذلك الدير بقية فصل الشتاء ل قصل الريع واف لتاسم الاخبار 
بإسطة اجيلا وشانتيلا والرئيس فل تسيع الا باننصداراث العرب و والدها معيم وقد 
خاي اسيانيا وإوغلوا في مقاطءة بوتكة ٠‏ وكان رودريك قد اعد جنن وتاأ هب 
للؤروج عليم فسبعت انه برج طليطلة بنسة وبعة العة وإارجال وإضطربت اسبانيا 
يجيلتها و نبا لان والشامت والا سف وإلناق لاختلاف الاحزاب وتضارب الاغراض 
5 علدت 


أما اهل ديراتجبل ققد كانيل يسيعون الاخباروم يرون الخطر بعيد! عنم 
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| لبعدم عن ساحة الحريب ٠‏ وفلورندا قد ترا كيت عابها الموإجس والخاوف منقيل ابدبا 
ا 0 وال اراك احدهااو كينا أو تبني فى ذلك الدير وكانت ترجح ظ 
بناءها هناك على رجاء ان يبعث وإلدها فيءتخدم,ا كا فال ٠‏ فا اقبل الصرف اصبح 
ديرا مل عليل النسير عذب ألماء تقيط اذيلء وقد ١‏ كتست أوديئة حلة 0 ظ 
فني يوم من ايام بوليو افاقت فلورندا باكرا وهت بالمتروج من الدير للنمثي في || 
| نما: ينه عل جاري الدادة وقبل ان تخرج جاءها احيلا بدعو بها الى الرئيس وقد مضث 
ملة ل يدعها اليه فاخنلج قانها وإسر: زعت حتى اقبلت على غرفتو فرأت عنن كهلا لا ندل 
منجة عل أنة دن أله وطاوس ليان وزات عليه لاسا تذكرت انها كانت ترى ١لة‏ | 
وش بعد غند وإلدها في سبعة ولا دنت دن الرجل رأث ١‏ ثار السثر على وجهه | غشي 
لخيبة وشار يو من الغبار حتى حاجيو وإهدايه فان الغبار غلب على لونها ججيعا - 
فتوس.ت فاورندا من ذلك القادم خا ديل فدخلت وحيت فرعيب يبا الريبس 
!]| وقال « هذا رسول من ايك » ا 
فلا سعت ذلك خنق قلا وتوردت وججاها بغئة والتتندت الى الرجل وقاات || 
«طماوراءك ٠٠٠‏ » 

قال « الي من اصدقاء أبيك وميه والطلعين على أسرارة وقد علدت بكنابك 
اليه وما ترتب على ذلك كلو منالانقلاب الذي سيعود عليراًس ٠٠ ٠١‏ - ألا تعرفينني 
يا فلورندا » 
فا سمعى فلورندا صوتة وتأملت ملاجمة تذكرت انها شاهدنة غير مرة في | 
|| صباها وإنة كان كثير الثردد على نوت وإلدها فقي سبتة : ٠‏ فاستبطأا ها الرجل فثال «ألد | 








| تعرقين سليان الناجر ٠٠٠١‏ * 
ذاتتبت لهال 1 سليان ٠٠‏ 7 نع 0 وكنت تتردد علينا 
وتحل الينا المدايا والاحمال وتبتاع لنا الا نية والٍياب ٠٠‏ هل انت اث من عند 


|| وإلدي ؟ أن 1ن 0 

قال « هو مع جيد العرب على مقربة من وإدي ليتة » 

فال ذلك وإستا ذنها بعينية هل يقول كل شيه في حضن الرئيس فاجاينة بالاشارة 
أ ان ينعل فتال « وقد اوغلوا في بوتكة ول يلنيل معاردة ال فليلا” وقد عنم اهل 
| البلاد رحية ولا يلنغون ان شبلكيا البلاد كابا ٠‏ ظ 














0 عر 








عاخن لح دم يجند الاسبان ٠٠‏ »6 





وشوعوذ 0 ان بشرا - ظ 

فظورت البغتة و 3 وقال « هل تعنتد ذلك ويف تكون. حالنا | 
اذا صح قولك. ٠‏ ظ 

قال م 0 أحسن عا انتم الان لان العرب اذا تقول بلد١‏ ذلا أأ 
98 0 في ثيء غبرءا ينرضونة عار م فى ار بة أواخراج وإما الرهبان وججاعة 
الأكلدر وس ذانهم معفون من كل ضرببة يتبوون في ديارم مستكنين ١‏ منين -- ذلك ما 
شاهدناه باعيننا في البلاد التي فنحرها في مصر والداء » ظ 

ناطرق الرئيس وسكت 0 فلورتدا « وءا الذي حذت به ألا ن 6 ع ظ 

قال «كافي مولاي الكونت وإلدك ان آتي لانفقدك وإذا اردت الذهاب اليه أ 
سرت في خدنتلك 5 

فاتبسط ننس فلو رندا لذلك وقاات « ألا تخا ف عليبا باس فيائناء الطر بق - > 

قال لا باس علينا ءن اهل اسبانيا ونحن منع ٠ ٠‏ ولا من الملك وهو في شاغل 
من نهد وججنن + ٠‏ » 

فالنفتت فلورندا الى الرئيسكأها نستظام راية فقال « اذا لل يكن بد” من ذهابك 
فب فرصة لا تضيعيبا وغهن ندعو للك بالوصول الى وإلدك سالمة » 

فعادث فلورندا الى خالتها وإستخارنها فاغارت عليها بالذهاب وتاهبيل فى الفد 


وسافروطا ودليلم سلبان ومعة اجيلا وشاتتيلا وإما فلورندا فطلبت الى سليان ان يمل 
31 


ريقيسم ا 
فسار وإ ايام لا بنع مسيرم نوة ولا مطر وإلارض كلها مكسوة بالاجار والاعشاب 
والطقس جيل حتى اطلول على ا“تهة تخنق قلب فلو رندا عند مشاهظ تلك المدينة وكانوا 
قد اشرفوإ عليها من «رنئع فرت كنيستها فتبركت بها عن بعد وجعلت تناجي ننسها || 
عن مقر النونس فلم تجد مين الحا سليان فقاات لك « اذا انفذ رودر بك جند أ الى || 
مدينة مكل أنقة فأاين م١‏ 
فال طا ماظنك يي 1 8 النونين ٠‏ : 
فخت لوه وقاك دم" ٠‏ ودف عرفت ذلك ؟ » 























”7 سملائت 0 الاك 


فال «عرفتة منذ بضعة اغبر اذ 2 في قدوم لامر وجءن وكانو[ ا 
يأبمون ف هل التلعة قرب ادر هل اف عنة هناك ٠‏ 
فسا نست بو فلورندا وقالت « افمل يرحهلك الله : 5 
ركهم وتحول باسرع من باح البصر وترجلت فلورندا وخالتها ول 57 يعظرون || 
القير 0 نبى ٠‏ نفسا بلاقاة النونس وكا نصورت انها لتينة يخلج نابها في صدرها | 





| وه لا تزال تتذك, كا شاهدتة المع الاخية في 0 وعليه لباس 
الشناء والذرو وإلمنطنة وفد خرج من الحديقة مشرعا ونا عبد ا ال بأ 
| 2 رصورة ارتسينت له في ذهنا :وم فسا وهوإج-با لان ليان عاد 


سريعا فلما ران مقبالة تفلك ى أأبه ببضرها وفك متهبأً احياء 1 0 بالسوال قبل ا 
وصواأه فليا وضل ابندرها قائلة دل احجد احدا قُّ الفلعة ٠‏ 
قالت 2 انظ م ينزلو! فيبا * 


قال « لا ربب عندي ركان 37 فيها وفد سآلت بعض حراس القلعة أ 


ظ فاخبرلىي أن رودريلك تسف ألى د الأمير النونس أن بعاثية أ وإدي بن | 


فبغدت .قلورئدا م وي تلحلد وتسك عوإطنها بين بدي ذلك الرجل 
ولكها اصبحت قلقة البالعللالنونس لانة ذهب الى ساحة الحرب وهو في جانب وإبوها في 


0 جانب وإذا فاز البإحد غلب الا خر وكلاها عزيزان عندها ٠‏ ورا لل بنت سليان ما 
ظ بعر هأ من هذا القبيل فال طا «اظننا نلاتي الامير النونس قْ الطريق اذا اسرعنا 


ا فاننا ملاقوه في وإدي ليثة فاذاوصلنا الى هناك مات عنة وإنيتك ها تريدينة » 
فامطا لمت فلورندا بذلك الوعد وأشارت الى اأركب بالمسيز فركبيا وسارو[ ىق )| 


| نواد وإ عن اسنجة وقطموا نهرها وما زالو! سائرين جندوب وثم ورون بالكروم وإلبسا 
وكذا افتربو[ من وإدي ليتة ل النا س العاملون في الحفول 


وأفبلوا في صباح اليوم التالي على طربق رأوا فييا جماعة من اهل الأرى بهرعون || 
كاخم يقرون من عد و لاحق بم فقالت فلور ندا في ننمها الظاهرانناعلى مقربة من معمكر 
العرب أو أن العرب قادمون ٠‏ فالنفنت الى سليان قاذا هو ينظر الى الافق و يتفرس | 


ظ كانة ارما ذونا غر 8 فيظارك فرأت غارا بتصاعد فأرجم عندها قدوم العرب مدق 
فلبها وقالت لسليان « بظور ان العرب قرييون منا اليس الي ممم 7٠ ٠‏ » 

















2 7 ' آد 


فقال « لا اظن الفادمين عربا لانم مائروق من الفال إلى الجدوب ثم 
الننت الى احد المارة من الفلاخين وله عن سبي فرارم فقال الرجل 7 ألا ترى جد 
| املك قادين فم لا يغادرون اذية لا يلحنونبا بالنثراء امثالنا ولا ا د أي" 
يتطنونة ولا زرعا لا:يدوسونة ولو اكننوا بذلك طان علينا الاغر ولكيم يلعنرن 
الاذى بالناس ٠ ١‏ » قال ذلك وسار مسرعا في طر يقه لبلا يكون 0 من حريق | 
الملك فيفيض عليه 
وكانت فلورندا نسيع كلام الرجل ونأسف على تلك امال وإرادت ان تعلم اذا 
كان الماك ننمة هم ذالك 000 اسليان « وهل نظن رودريك ننمه مع هذا 
اليد ٠٠‏ غ6 
قال « اظنة معم ٠‏ 
فليا سبءت ذلك تصورت قرب المنطر منبا وسلمان براي عوإطنبا وملاعهيا 
|أ فلا رأى اضطرابها قال طا ه لا تخاني يا مولاتي فالك في اءان تعالي نخنبيه في مكان 
ريئا عت هذا اليد ٠٠‏ » 
قال ذلك ويشي فتبعة الجديع حتى دنوا من خريا «تجورة فوق ثل بعيد عن 
| الع ريق فدخلو| اهار بة ققالت فلو رندا « أرىان ات يعوب الرجال » فاعطرها وبا بن 
اثوامم وإعطول نهلة لاخالة العموز حتى لا يدك هن 0 بعد انهم رجال ثم اخنبا و 
ظ أ تلك الخربة وفلورندا شدية اليل الى مغايلة تلك اميلة فاستدات الى ذى 
| ارسلت بصرها في الى جهة الغبار فاك ى بالبتود قد ظهرت والارسان ينها عليهم | 
| الالبية الملونة والدروع ورأت فى اى| مط الحيلة 0 تحبارا 
فرسان بالبسة «رصعة وفي. وسطهم كن الا لين فذحت الف موق 
رودريك ٠‏ فل تيالك عن الاضطراب وم ينترب الموكب من موقنها حتى اصطكت | 
ركيتاها وإرتعدت قرائصها قرست اشارة الصليب 50 ولبتت: قدمييا ثم شذابها || 
اما سبعتة من قرع الطبول وخنق البنود ودبيل الخيل وقرقعة المملات وعليها المونة 
| والزخرية وضوضاءالناس وم رون 0 يديها 1 ٠‏ اقب لالموكب ورودريك فيه على مرير 
يدن دأنتون بجا جيه الودج وفوق 0 عظلة من الدبباج المردكس مرضعة بالدر 
وإجوهر”" في متدعبا صايبب مغروس في أحد اريك الل بل را 
بحا كل ماد الاك كور ل ال لاوا 3 لوم قات 3 .الت عستت 














61 نفح الطبب ج ١‏ 


























ظ الاج بلالا باوارة الكرءة وند تردى بوشاح مزركش وردذي اللون وجَلس وتضد 2 ظ 
نصدر الملوك على عر وشهم وين في ميته وهو حمل بنظع ذاث الهين وذات الثهال 
نراق جر وكاو يانه من ألْعَيٌ والرجال» ٠‏ وقد جلس معة في ذلك 00 


| مرتين وهو يخاطبة ويثير بية ورودريك بنظر الى الاعلام الحبطة بوكبه ودلائل 


الاماب بادية في وجية 

فلا تسل عن حال فلودا لوقع نر عل وجه رودريك وكان سلبان وإفنا 
انها فليا ء لدي ا لها رك ليها تخ ال لون الات قار اد ان إشغابا 
عن الخنوف ففال « ماظنك بعدد هذا اند با مولا ٠ ٠‏ 

قالي « لا ادري ولكنني أراء كثيرًا ٠ ٠‏ جمد ار اككرمية ٠١‏ » 


|| دودديك من الرجال قبل التثاثه بالعرب وخضوصا جند غولاي الامير ل فانا 
قثالت 1518 فالعرب فى خطر وضعف ٠‏ 
قال « لوكانوا ضعفاء ما استطاعيا دخول هذا البلاد فان الثوة ليمت فيالكاة 


|| وإنا في في التجماعة ٠٠‏ ان العرب اعلا لا يزيد عددم في هن المجزييج على ؟١‏ النا 


| ومع ذلك فلم ينف في هيبلهم أحد : 
فنطعت كلاية قائلة « ولكوم ل انا مثل هذا الحند بعد * 
فال « هذا يح واحدني رأيت من تجاعنم وإتادم وصبرم مالأ اخاف معة عليم 
شيكا ومع ذلك فان النصرمن عندالل بلأنو من إناء ٠٠‏ » وفي اثناء هذا الحديك 
|| رت بقيةاحيلة فكدوإهداك الى آخر ذلك اليوم ٠‏ وخرج سليان ود للج عن الكان 
ظ | الذي نزل العرب فيه ثم عاد فاخبر فلورندا أن العرب نزليا في وإدي لينة قرب | 
| مدبنة شريش فتالت له « وهل علبت بعسكر النونس » 
قال « هوعلى ”5 1 5 
فقالت « وما العيل الان ٠:‏ 
قال « اذا شعت الذهاب 3 ١‏ مولاي الكونت والدك اوضلنك. البو حالا ٠ ٠‏ » 


فأخص فاورنذا في حين كف تديراق سك الغرب قبل ان ترى التونين 
وتذبر طريفة للاجتاع به أو أنتاذه فلكت صامتة فاذرك سلمان سيب قمتبا فتال ظ 





ل سيب ## تر ا سسسب 2 وس سكيع 


فم الانداس (؟؟ ) 


م يزيد عددم على عن فوكلاء أهرك ما محضم الى جند | 
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ها « بظبرانك ثر يدين المت عن الامير النونس قبل كل شيء » 

قالت نعم ني 

قال « اعرف كربا من كروم شريش لعائلة من اهل هق البلاد وفي الكرم بنا* 
ظ مح 0 ع دك عرش كياد و سكرائر ١‏ 30 لنقمبوت هناك 0 حالياك 





حي كدان اوراس 5 


فسنت فلورندا راية وشكرئة وسارول ختى اطليل على مدينة شريش وحوطا 
| الكروم وفي جملنما كرم صاخينا الشيخ وإلد بطرس وهوالذي عناه سليان فصعدر] اليه| 
| وإخترفوه يلنيسون العريش فل يدوا في الكرم احد! ٠‏ دكن لان ل هناك إلا 


و يرى اولاد الشيخ وإحناده 1 اولاده يسرحون في الكرءم اما للعول او للعب + ققال 
سلمان في ننسه « ان هذا سيباذا بال » ومشي[ حى انيل العريش في بعض اطراف الكرم 
وقبل الوصول لبه سعيا صونا يدادهم تلعودي سباع مكايه مي نو|طور الكروم قنقدم سلى أن 


ول ببال حتى دخاي العربش فرأى هناك الشيخ وكل ذرينو معا والنلق باد في وجوهم | 


أحممين افلا رأ مقيلة مه ونوض 3 اننال ماذا تر يد »© “ وم يم سدّالة 


ظ وزحب له وكآان 7 أمبيه 0 في سائر اعضاء تللك المائلة 1 1 بسعون بد أأ 
أونة بم كآن يراه عند قدومه الى شريش لابتياع الخبرتي بعض الموإسم ٠‏ وذهب عدم || 


ا أب عندار وينه- وا هل الترى منا بلغ من 55 غم وإقتدارمم قأء بم بع تقد ون 
فضلاهل المان علوم ٠‏ : فليا راثم سلبان احنذوا به هذا الاحنناء بالغ في ماطف ونندءالى 
ل نل ءلم سانا ب 0 4 ذلك العريش في اثناء النهار وإلكرم لا 


1 كلك ل 9 000 42 
0 ندري ا ول اليه دالا بعد هن اخريب ورأينا بالا مس كنات 


ااا لمم ب | ل م لمم الم لمم سي وا و | | للم لم لسعم عم - لم مسمس سس ع د سأ ١‏ 


























: قنسم. إالاند لس 7 ١‏ 00 7 


املك قد عسكر منابل جند العرب ولا تليثك الحرب ان تنشب وعندنا اطفال ل 
تستطيع النرار بم ولا نحن قادر ون عل ترك مغارءنا ٠٠٠‏ » قال ذلك و يكاد صوتة ظ 
|| يحنت حنيًا على اهله وولح 
ظ نانسم سليان وقال ‏ لا ياس 0 اني كافل لم 53 ما يحبيك 3 
اولادك من كل در ٠٠٠١‏ ومسي اناس من اهلي ساعود بم اليم يتيبون عدم اليه 
فهل من مكان لل » 

قال « عل الرحب والسعة ٠١‏ وإشار بيك الى جهة مستودع الخير ف قة امجبل 
وقال # هناك » وهرول مسرعا ومعة بعض اولاده حتىاقبلو| عل فلورندا ورفاقها فتناواو| | 
ازمة اليل وفادوها الى ذلك الممتودع وكان بعضم قد سبق الو فكسة وغسله | 
ونفلنة تصعدت فلورزئدا ص السام الى الم تودع وش لا تزال ؛ 0 س الرجال ا 
وصعدت جالتها وخادماها ثم ليان وظل اولاد الشيخ اخل المكان نننظرون أهرا 
لخدمته فنزل سلوان فدفع الهم قطعا من الذهب وطلب اليهم ان يأ نوم بالطعام وإظهر 
الجزا. فازداد اولئلك الغلمان رغبة في خده:» 

أنا فلورندا فللا صعدت الى ذلك الستودع اطلت من بض نوإفق فرت تحت 
أ ذلك الكرم وإلى شرفية 2 وإسعا على مدى البصر يخترقة نهر على ضفتية الانمار 
والاعشاب وف اعد طرق اليل الى عينها خيام عل نط ل لتعود مثلة وف وسطليا خيمة 
كيبرة حمراء اللون امامها عل كير ٠وإمام‏ الخيام الاخرى اعلام اصغر من ٠‏ ورت وداء || 
نلك المضارب خيام منقصلة عنها وقيبا الدوإب ويها امجيل وقٍ لل نم من زمن || 
طو بل ٠فعادت‏ انبا ترى عسك رألعرب فاننسءت ربح و والدها من هناك وكان سلمآن قد 
فرغ من صرف اولاد الفيخ وصعد فا رأئة قالت 5م ا هذا معبكر اأعريب 04 





قال « بلى يا مولالي -٠‏ وإنخيية التى تر ينها في وسط المعسكر في خة الامير ظارق 
ابن زياد- ومولاي الكونت يوليان ا بل 0 معة ٠٠‏ 6 ظ 
| فتالت «وباتلك لأقارت البعية ٠‏ ْ 
فال ظ في اخبية الاساء ومرانع الماشية ٠ ٠‏ لان العرب اذا سارو] الى الحرب اخذوإ 

ظ | ميم نساعم وإولادم وماشينم 0 وراءمم فاذا ضمنوا في 501 وحد ننم || 
| انفسهم في الرجوع او الغرار لقهم اهم فيعودون وقد تشددول وتجيموط ٠١‏ 
| المحوّلت نظرها الى السيل من جية البتارئرات ' ماك خياما 3-5 عرفت أنها 


اهما 














1 د مما د 5-5 كناب اونا 


مضارب الاسبان وفيمأ خيبة رودريك وخبية النونس» انا قفسطاط رودريك فعرقة؛ 
م كع وعا فوقة من الاعلام والبنود وما ابامة من الخدم والاعيإن وإث كانيل لا 

بظررون لبعد المسافة ا خيمة النونس فلم تستطع معرقتها لنشايه م النباد وم 
كدرين تاقارت إل وتيك وثالت « البعت فق غرية املك > 

قال « بل ٠٠‏ وإظنك تريدين معرفة خيبة الامير النونس فهذا 1 اليه ايآ 
| بالبمث وقد عقدت النية على ان ايحث عن ذلك ينفني با لوإلدك من النضل علي" » 

فشكرت فضلة ثم قالت « وبتى تذهب لسع ٠٠‏ »4 

قال « في هق الماعة بعذان اهىء لك ما اجن اليدين الطعاء ولا بأس عليلكر 
هنا وعك جالتك والفابان وها نشيطان ٠٠‏ 

قالت <« ومتى تعود اليا » 





قال « أما الرجوع فلا وكن تجدين وبابدل الجهد في الاسراع ٠٠‏ » وبعد أن| 


دب ركل شي« ودعم م ونزل والشيس قد دنت من اللقيسى 
وكأن رام بالاصبان بتكل لسادوم فضلة عن امعان النوط وكان 
| يعرف العربية والبربرية وكان يحمن البكم خصوس لساب والبياية ناذا 7م الخدم 


الببودية السرية كُِ أسفية مند بضعة اشير 9 0 أ ا عرم عايه يوليان 


فلا فارق فلورنذا عاد الى الطريق التي جاء منها ونزل الى معمكر الاسبان من 


| ورائه لبلا بذك احده م قدومه من بعض الترى او المدن ٠‏ وما ذال يسس 


وهولا ينوقع ان يرى الفونس يافيًا هناك فطال تسو ول بفعر به قسأل بعض العارفين | 
زاء عكر روذر بك تمل شة البحف عن بعتوب | 
0 قد غابت قبل وصواو الى المعسكر تجمل أنه | 


|| فدايمه عليه وإذا هوف شرف و 
| وعنن كل الاسرار ا 2 





ا 0 من هناك عرضا وإحند في شاغل عبة بالنأ هب درب . ولا ذنا من خيية الفونس ْ 
١‏ ودوك بباببا عقن افر و ؛ رن أعقوب منرم 7 مو قراء اء الغخيية وتظاهر أن شرق ١‏ 


بن يليه وتسم د تشاضةءمأ ليك أن تل حبايا عليبامن الداخل فعام أن يعوب هناأه 
وإن علم به فظل" ماشيا في طريته ول مش قليلا حبى ممع ماحة دلتة عل مكان لعقونب 
وإلئنيا فدلا عيارات ت خاصة يتعارفون بأ ثم فال سليان ل ارا م يذ تزالو ن هنأ ام تعم 
قُُ أقناعه 7 











قال يعقوب «اكدثاتجم لولا اوباس وكتاية ٠.‏ * 
قال 2 وأي أو باس تعنى 5 ٍ 
قال « المتروبوليت أوباس 2 , النونس » 
قال الل اليبس هو الذي كان 0 “نا كُّ أل يحرأة 0 شزءم الدولة «وفوفا عليه ٠‏ 


قال «ايل + اهو لعييه وقكد أضلاة: دم على م دبرناه هَئِلٌ لشعة أشبر ودأيم 0 1 
ننسة في تلك الجلسة يوم ار يناه الدنايرة ذلك النابوت -» 


الى بعد ذلك 9٠‏ 





العرب اذا اخذو| البلاد ابقيل له كل اموإله وإءادول الحم اليه ٠‏ وإن بنجاحهم على 
8 وأما اذا فاز رودريك فالعاقية تكون على 0 باضه وراس عه وسائر 
٠:٠‏ وإخبرلة إن:سفوط رودريك يتوذف على آمروإحد لا بندرعليه احد سواه 


7 أن 0 هو ومن مع أ جانب العري بوم أ أعركة الاو ١‏ فقن نع وتو نتيا || 


ٍ فال 2 « ثم ماذا ٠‏ 


اعة أو باس 0 


| «الانتعب ننسلك في قراءئه فاني قد تغيبتة حرمًا حرفا آكارة مافرأتة وإعدت قراءتة من 
| شة غيظلي من او باس مع فرط اعجالي به وها الي اتلو عليك نص الكتاب 15 هو فاصغ ٠‏ 
أخال : 

ون الميارو بوايت دان الى الابن ابوب باارب ولدنا النونس 

دسم آلاب وألابن والروج وا والند. من * سللاء 

أما بعد فقد بلغني ما ارتكية ولدنا الكونت يوليان من الماطأ في حم كا 
بيد العرب ولا أظية فمل ذلك ال اننا لابننة وكا نى بك لما بلغك الخبر سررت به | 





١‏ | لان 3 ماق تذبلك ٠:‏ ن هذا أله 0 فا حاف أن 55 وقك ةك 20 الى مسا| 


-- 





2-1-9 





فال إعاولب ال خرجنا من تك الحلسة وكلة اقشاع ناح مشروعنا وقد افببتة أن | 


اند مب ب لاجمو وأترح ليع مدن من 0 الكتاية 0 


فتناول سليان اللوج و لعدر لر اليه فلم يستطع قراء 1 اك ةالظلاء ع فيا أيتدره' إعقوب قا اله | 





فم الاندلس 5 4 ا يد ظ 


قال مليان ه وقد رأيت من النونس اتحادً! معنا على هذا الامر ٠‏ وما الذي حدثٍ 
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البو ولدنا المذكور قنوإفتة على ما يضيع هك الملكة و ببيد هك الدولة فنهدمون يدوم وإحد 

مابناه اجدادم في اجيال وتدور الدوإثر عايم وعلينا عهيها - فاذا كان قد خطر 

| ببالك ثيء من ذلك فانزعة عنك ‏ انه من حبائل الشيظطان ١‏ تادابع للك الاو 
للدفاع عن ملكة النوط س وإما مابيننا وبين رودريك من التباغض فانا تتنازع عله 
بعد النراغ ٠‏ من عهاربة الغر باه - فرجالي ان تدنيى أله نصحي ولا قبل قول سمإي 

ظ والسالام م 

ظ قلها سبع سلي ان نص الكتاب ( يتالك ان قال ” وله أنه قول رجل عافل ٠١‏ 

أ ولكنة اذا عل + فالضربة تعود علينا محن اليبود وحمرما اذا فاز رودربك ان 
بعض الاسرى وعلم يجمعياننا ودسائينا وساعينا ضن - وإلذي ارا من قلة جند 
العرب مع م وصبرم ‏ ان النونس اذا ل ينض الهم فالكنة راجحة في جانب 
رودريك ٠٠‏ والعياذ الك ٠.‏ > 

قال يعقوت د ذلك هو اعيئادي ولكني يي قل ا-انندث 0 في سيل اذناعه 

|| وإنت تعم ياسليان 5 بذلث من الوقت الي . ن ايام غيطئة لانقاذ شعب اله م 

| هذا الجور فتركت منصىي وتجاوزت عن أموالي ا بالتصرانبة وجعلت في خادها 
اهية الاطعية وإخدم : المائة - صبرت على ذلك اعوإما حتى اذا خات” صبح 
الفرج قد اقبل أنانا اوباس باقناله بمد ان كان ١‏ كبر نصير 1 بل هو امرك الاعظم | 
لشروعنا ٠‏ ظ 

ففال سليان «أمااوباس فانة "يجيد على هذا العول بالنظر الى العدل وإحق 
فهو لابريد ان تخرج هك المملكة من يد ابن وطنه وديتو ولغته ويسلبا الى اناس 
غر باء عنة دينا وطنًا ولغة - اما تحن فيبينا اخراجها من هؤّلاء النوظ على الاجمال 
لأن المسامرن خير لنا منهم نظرًا لماءايننة منمعاملتهم للييود والنصارى في الشام ومصر فاءزم 
بطلنون شم الحرية فيتعاض كل مزم طفوس ديأنته به كا بدا على أن يدفع ماله قا 
يسمونه اجحزية - وزد غل ذلك ان البهود اقرب الناس نيا الى العرت لاننا وإيام من | 

|| جد وإحد هوا رام كا نعم ٠‏ قم يرفقون بنا بنوع خاص تدر بنا وإنحالة 1 1 

ظ عونا ل ف 0 هن البلاد ننعل ذلك 1 بصلحينا - ولا يهينا كلام ١١‏ 

ولا خبره ٠‏ ظ 

فتال يعتوب « هذا هوالائر الذي نثيناه ولا سبيل اليه الا بانجياز النونس الى 


وب 

































مه ها 


العرب .لآن ذالك يقلل جند روذربك و يفضعف غرمنة ولا يخنى عليك اك معظم || 
رجالهن الحيلة #اربون مم رودريك رياء وم لا يجبونة ٠‏ فاذا راول ابن ملكم ينهاز 
الى العدو يهون علوم ان يتبعوه او ان بتتاعدو| عن الد فاع على الافل " قال ذلك وين 
في لحيتو يلاعنب طرفيها باناءله وشعرها لا بزال متايفً! بالاوساخ ٠‏ ا 
|| ساكت ثم قال يعتوب « فالخلاصة اننا اث ل نمتطع اغراء الونس على المخروج | 
إلا نمسم القريب ذعبت شاعنا إوأدطاحا وإموإلنا ادراج الرياج وإلسلام » ظ 
| فتال سليان «هذاهوالكيج ٠٠٠١‏ ولوكان هذا الوطر يننضي ال مان علينا أ 
أمن ولكن الرشوة لا دعر ذا في هذا المشر 3 أذ لا امتطيع أن رشو النونس ولا 
اوباس ولا اذا رشونا ادها من رجاله يستطيع التغلب على رابة وأنت أفررب الناس ابد || 
ول تستطع شيا مع كارة دهاانك ومكرآه »٠ ٠ ٠‏ قال ذلك وإبتسم 
فاجابا يعقوب 7 دغنا من اجون فاننا في معرض جد” وخطر ولوقت قدداهيا١‏ *| 
فال سليان ” وءتى ينوي رودريك النتال ٠٠‏ 
قال «سههت انه ينوي 0 العرب غد١ا ٠‏ 
قبغت دليان وقال «غدا ٠٠٠‏ ؟ لند داهنا 0 وفانتنا النرصة ١‏ ٠آلامخطيع‏ 
تاجيل اللحوم يونا أو يومين 9 » ظ 
قال « لا اظنتي استطيع ذلك ٠٠‏ وما الفائة من الناجيل » 
قال « 2 بق اظنني ابلغ منة المراد 6 
.ل ” وماهوء 
قال « لا أقولة لك الا بعد فليل فاسغذني انث بتاخور المعركة يوما أو يومين - 
قال «لا اظح في قادرا على ذلك يا سليان 0 العحلة في 0 
|| العرب قبل ان م نجدة فينو ى ساعد م عار عليه بذلك أو باس 
فتطم سليان كلاءة « سان الله ءا هذا اوباس ٠١‏ كيف القلب هذا الرجل من 
الثيء الى ضك ٠٠‏ 
فئال يمقوب « اذا كانت عندك حيلة فياتيا قبل فيإث الوفت 6٠٠٠‏ 
قال«افى ذاهبالساعة وس عوداليكغدّاصباحا بالامرالذيدبرتةفاذا١-تطمت‏ سبيلا || 
يخي رالمعركة افعل - ٠ ٠‏ استودع كاله »٠ ٠‏ فال ذلك وتحوّلراجعا من حي ثأنىو يعتونب 
| وإنف حى توإرى سليان عن نظ ثتحول الى خيمة النونس وقد مضى هزيع من الليل 























١ 0‏ 31 اله الحياة 


المصال ا لأسن 1 سبع ور 
--2 باز 40م 


أما سايان,فانة سار تيا الى معبك الغربب و و اليل حالك عتى أن خيبة أبوابات أ 
ظ | فا بعارضة 0 لانة كان غارقا بشعار اليل عندم وكان يوليان قد أوى الى خ يدا 
للرقاد وقلما كان ستطبعة ١1‏ ترام في يانه من أله تماغل ١‏ القدية و[حد. 1 نا ومل | ظ 
سلوان كان بوليان جالسا في النراش وقد زاده الارق اننباضا ولو 1 ٠‏ سلبان على تور 
الى باج ارأى السويداء ٠‏ عردودة فى وجبيه يخطوط وأضة وخصوصا بعد أن رأى جنود | 
رودريك ف الاءس فندهالة ما را : فين كترنيا وإستعدادها وجند العرب لابريد على | 
| خمسها ثذاف ان يفليم النوط وتعود العافبة عليه وعلى ابنته وساثر اهله - وكلاا 
نصور ذللك اقشعر بدنة - وهو في ذلك اذ قيل له 7« 0 يالبات © فاذن بدخولد || 
فنا دخل اه فابعدا ٠‏ يوليان بالسوّال « ابن فلورندا ٠٠‏ ظ 
قال « في في خير وسنا تي اليك في صباح الغد او بعد انرا من المعراكة 5 واخبد | ا 
بمناءبا وظيا 3 ا 
فقال « وما الذي حملك على الجيء إلا ن 4:٠٠‏ 
قال 5 حماني عليه أمر ذو بال لااغانة غاب عن بصيءة مولاي * 
قال ما ١‏ حورل شي ار 0 رود يلك فالي 8 و 


0 ا 0 


قال ه ذلك ما جنك 0 ولكن أعليا. ولاي ان الامر عل وعورية توقف || 


حلهُ على امرهين بنش » وقص عليه <ال النونس 0 حار جنة وبين يعتوب بفا نو الى 
| ان قال ” وقدجئت الآن الدبس . دلك كتابا الى النونس تدعوءقية الى - وتضين أ 
| 0 موالا وضياعة وضياع أله أحممين وتوكيه بغبارات الر يض على أغاظة رودربك 
مالا يخنى عليلك ٠‏ وإعحلى الكتاب و بعئة اليد بطريقة اخنارها » 
فاطرق بوليان هنبية ثم قال « عد الي في الصباج فاعطيك ذلك الكتايب © 
ظ قال « سمعا وطاغة » وخرج يلعيس مستودغ الخير وكانت فلورندا في انتظاره 














فقس الادلن 5 . 6د 1 4 ظ ا 


ع رت دج لد ٍِ 


على هل الجمر تنقاذقها الموإجس وتتراى بها الاوهام ل يقيض جننها ال قليلاً ٠‏ وكيف ١‏ 
| برورها التوم وحبيبيأ على قبد غلوة منها ولا لسنهايم الوصول اليه 
واءر ما لاقيث من الم الجوى قرب الحبيني ونا اله وصول” 
بكي سكل اليل وق ف فك المراجس, ولقاحية الس وتعيت يقت الورق 
توهينت لمان قادنا وكآن شوقبا دنا أنة شق والنونس معة ٠‏ وف في عو ذلك ١|‏ 








ظ | اسرعد دفات_قابيا وتعاظيت,عى كادت تيا باذنه! فاذا في بالمخطوات تنترب | 
١‏ 5 قو فييع 0 فلم نيالك 2 ن آلو وف عيال وذ نمت 5 النائنة وأطلت فرات سلوارن 

ا ا يخاطب اسيلا ثم صعد سليان على السلم فنتحت له فلورندا وإمنتباتة وف نول « ما 
ورا"ك با سليان » 

1 فال « ما وراد ئ ب" الخبر ٠. ٠‏ 6 6 وغنه صويه 000 م -010 
ا افلورندا وإبتدرنة قائلة « يظهر انك نضير كينا ٠٠٠‏ قل لي ٠٠٠‏ ما الخبر٠.‏ 

ا | فاستيقفظت خاأء باعل هذا الدوت تتعنت وث 8 عيبا باطراف آنا ملبأ وقالتك 0 م 












» .-:9 لسرا شان هل رايت الابير الترنن‎ ١ 
اله كل يامرلا بك‎ ١ 
» ٠:٠٠: ا فيا سمحت فاورندا ذلك اأشذل اظرها وقالت« وإين هواذ!‎ 
»٠. قال « هو في هذا المعسكرء‎ 
5 2” فالت « كوف عدت من هناك ول تزفاء‎ 
* ٠ قال م لان رؤيي اياء لا نيدي ولا تنيدك ينا‎ 
قالت «وكف 9 ظ‎ 
2 ا تا »اناي ال لاه سك كلام احد غير عه أوباس وهو‎ 
»0٠٠ ان يسههللك في سبيل رودريك‎ 
فليا معت ذلك 0 ونصاعد الدم ألى وجيدها وإقدعر بدنها وصمتمت برهة مم‎ 
1 قال وفي تسم أسخنافا نا قالة سليان 6 باتصياع النونس لقوطا دون سائر‎ 
.وما الذي يبينا ءن هذا السماع الان وما علافة ذلكء‎ ٠ ٠ العالمين « اظنة يسيع فول‎ | 
0 ل ٍ بعوقنك عن مقا بلثية‎ 
ظ‎ ! 


قال « ان لذلك علافة كبرى بجياتك وعبات وحياة «ولاي الكوات يوليان 


ا فم الإندلس عن ١‏ (14) 














2 عمسم عو حم 


4 17 د الحياة 1 





| وحياة كل فوط ينتمرى الى غيظشة وكل من لا برضى. ان إعرش ذليلا يبت بدي 


:رود ريك ا 
ظ فثالت 5 ونا معني ذلك 2 
فبين طا الوافعة باخنصار الى ان قال م 


با مولاتي أن بقاءك وبناء وإلدك 


اعلى ؛ 


| دودريك لا محالة وخلصت البلاد من شع ٠‏ ولكن يظهر انه مطيع لعيه وهذا يطلب 
والعياذ بالله ٠٠‏ » 

فاعظيت فلورندا امر النونس ولكما ا زالت ترجو ان يضاع لنوذا عزوت 
أن تكشب البو 3 وديد اللقه تيم فيد كل عبارات راان والنويخ 
والاستعطاف فقالت سلبان « سا كي اليه كنابا ص تاحق البو ٠:‏ 

فال م 0 مولا بي الي رهين هن الخدمة ٠‏ 

فالت « اذا اصبحت تعال” فأدفع اليك 07 تحبلا اله وإرجوان يكون 
نافذا بون الله ٠٠‏ » 

فاستبشر ليان بذلك ومفى وكان اللهرةد دنا قتود خضيرا في عريش صاحي 
الكرم الهامًا لاراحة فغيضت عينا ول يستيتظ آلا على اصواث الطبول والانواق 


افيض وف اعنل بإطل ط. ال سكرين فراق يسك القيط بنازج بالرجال وقد اعذيا 


في الاصطناف لافئال وإماعبم الرايات والاعلام وفي وسطم موكب الملك رودريك 
| مظاته وسريع وفردانه وإعوإنه ٠‏ وإلنذث سلبان الى تعسكر العرب فاذا ثم في حركة 


كانم هبون بالدفاع فاستط في ين وتشاءم من ذلك البوم وقال في نفو« فاتت || 
النرصة » وقد زاد فدلة ما شاهن بن النرق العكيم بين مقدار جند النوظ وجند العرب || 
ومندار ما عند النوط من العنة .وإنخبل وإاوثونة ٠‏ فوثب من مكانه وثوب الدير ف ظ 


معدا كك 0 ليخد كناب بولبان ل اللوان وصل د زر وهو بايث 
ظ اليش ' قوم ل ونالنى عن رد ووم ساتي الديوف اد السهام 3 18 نرع 
للرأس ٠‏ وقيم ملة | الرماح وحهلة اراب ونقلة النميالعر بية ٠:‏ وإما الفرسان ذند كانت 


ْ وبقاء الأمير النونس النحاية لوقف عل انتضار المرب وخدل ن رودر بك 2 وذلك منوط ظ 
بأرادة الفونس ٠‏ فاذا غادر معسكر رودربك وإنض الى العرب هو ومن مغة اغذل | 


| اليه أت يناضل م رودربك فأذا أطاعة “كاك العائية وبال مانا 0 














1 ه لجار ف ناد الثكام .٠‏ وقد استنبلم 0 بجبهه وإحتة وأثواتا موفورة وتم 


فم الاندلس ( 27 ( 


ع 6 2 من الزرد 0 لدوم 00 لابظهر 0 غير الحدق 5 مك 0 


والتهايل 2-6 50 1 انائحه . وإأننت ا ان 4 جر الى تمبر بمنوم من || 
يبلي ماسيلاق قى تلك الممركة من غير او غر- وإدتغل سلبان بذلك 1 ظر م غن 


يوليان ثم نذكر ما جاء به فاغخرط في صنوف الاجناد وهو يتطاع و يتشوف فلم يد بوابان | 
فال عنة بعض الوتوف فاليا له انا ركب في اثر طارق يمتحئان المند على النبات | 


1 


ول يكد يتدبر ءا سمعة حتى رأى فرسانا قادمين من بعض اطراف: المعمكر ينتدمهم 
34 عليه د سالمانية وغل رأسه عامة كبري وايس على وله درم فذاورث معنا 
مت مللاعهة ا 
ل فاذا هو طارق بن زياد فائد ذلك الجندكان سلبان راء غيرمرع وعرف || 
هيب لكيه م بده” ع «خل ٠١‏ راه قي ثللك السادة غؤل له وهو ينظر اليو انة جبل على | 
فرس وند أ زاح عامتة الى ما وراء جبينه فبان من تنها جبين عر هن تنه <اجبان 
غليظان تحعيا عينان قد احجر بياضها 5 اميد في الذعاب وألاباب ٠‏ وله شنتان )| 
غايظبات ونحبية كعرها غديد السواد الاشدرات قد وخطرا الذيب 77 ن العرق | 
بتصبمب من جبينة إلى لحرتو وهولا ببالي بسحو ولا بائنت الى شيء او ينغرس في رجل | 
ولكنة كان ينظر الى الجند اجالاً كام رجل وإحد ٠‏ وقد الك عنان جواده بيساره | 
وأدتل حمانا بمينة وحسرعنيا أكية فيان زنن أسمر للك ا وم يكن جواد: ظ 
أفل حداسة منه بل 1-37 يمعوانا طارق فلا بف إل وهو , حفر لك ري وقد ,ا لالعرق 
صدره وراسة واصبمعن خدبوحىاخباط ؛ زيد شدقيو' ٠.وكان‏ أونة كلو نالايل احالك 
بيب سانان من نر ذلك البريري اطائل وراى يجانب طارق فارس يختلف أ 
عن لونا وسحنة ويثبية جاسة وإقداما وسالة ولكنة اصغرمنة سنا ا ننس فتفى 
سليان جانًا ريها يرأ طارق ورقاقة لعلة يرئ بوليان بينم فيمنترده و يطلب منة الكناب 
فاذا بطارق قد وقف وتحوّل بوجؤه تو الصنوف الوإقنة بين يديه ورفع عناه وإلسيف ظ 


ظ مسشرع كّ فشنه ٠‏ فادرك ١‏ النأسن لآ : مث بالكلام فاصذوا ناذا و بذول لعل عون أل 


والنناء علية وعقك المسلين على ا وترغيمم فيف : م أ با الا س أين ابن الجر هن 1 
وراك والعدو* امام وليس لك ولت ألا الصدق والصبر ٠‏ وإعليا انم فيهن الج يرؤاضيع 





| لس سم 








و لسدصططمة هم ا ددر سمدهد ذدد متسس سدم خم 255 5 











| بنضهي ٠‏ وإعفوا انك ان عبرم على الاشى قايلا استمعم بالارةء الالذ طويلا ا 





| لا وز رك الا سيوم ولا اقوات لك الاما تسفخاصونة من ابدي عدوم ٠‏ وإن امنذكث 


3 : الابام على افتقار؟ و | تنجزو| لم أ را ذهب ريحم وتعوات النلرب فخ رعببا 
3 له رأ عع . م فادفعى عن انك خذلان هل العاف . ن اعرم 3 بمنأجزة هذا الطاغ: ْ 


]| فند القت به الك مدينجة المحصينة ون انتباز الفرصة فيه 4>.” ا نسحم لاننسك ا ا 


وإني ل اجذرم 0 را انا عنط نحن ولا جلك على خطة ارخض مناع فيا النغوس ١‏ أ 


بأننسك عن نني فا حظك فيه 5 ع حي ٠‏ وقد بلقك ما أنغأت هل الجزيية من 
جور اسان ف بئات اليونان الرافاثات قُّ الدب عار حجان واخلل المنسوجة بالعقيان 
المقصوراث فيقصور الملوك ذوي النجان: وقد اتتخبك الوليد بنعبد الملك امير الللمنون 
امن لا طال عر بان ودضيك الول قم امن م اعبار وإغنانا 154 من بارتياحم | 





| لاطعان وإستاحك بحالية الانطال والنرسان ٠‏ ليكون حظة مم :بإب الله على 5 ظ 


| سبي . 
كلانه وإظهار دبنه ببق الجزبة٠‏ وايذون مغنبها ى غالن لم من دو وبن مزال “نات | 


سولاك ٠‏ وإشهنءالك وليه اتادم على ما يكون لم ذكرا في الدارين٠‏ وإءلوإ اني اول جيب 
الى ما دعوت اليه وإلي عند «لمتقى المسيعين 1 بضسي عل طاغية التوم, لذريف 


ا ا 5 ا تعال - ٠‏ فاحهاوا 32 ي فان ولج لعل فقذد 2-1 م أهرع و بوك بطل ا 
عافل نسندون امور اليه ٠‏ وإن 1 د قبل وصوث البو فاخانوي في عريني هة وإجلوا 


بأ ننسكء لبه و[ كتذول اللي" من فتسم هن الى تزبرع بقثله فانم بعلذع يخنذاون 00 


3 فرغ طارقحتى نعالتاصوإت الناس 0 أشد دتع, 0 وشعر ليان 
عند نياع ذلك الكلام با فيه من بوإعث القريس ٠‏ ولكنة فلق لضواع الوقت وإوغل 
في الناس يسا ل عن بوليان فراء في جلة الركوب مع طارق فاسرع البو حالما راه 

بوليان استدناء منة تجاه فتال بوايان «اء1 بل ناك فيئنا الكتاب مع رسول آخر 

فانشرح صدر سليان لعدم ضياع الترصة وتحوّل راجعا الى الكرم ليخد ع 
فاورندآ وعابه المعوّل في النغاب على عل النوئس لما ##ويه من مئررات العوإطف ٠»‏ 
توصل الى المستودع فرأى فلورندا وإقنة عل الما م وإلكناب في بدها فتناولة ول ينه أ 
كل محافظة عل الوفت وهرول لا يلوي عل ثيء وهو في قياثة وهياً: لا بدك الذي 


ا > >272>0088>20272ة729> 2222 موي ل ل 9 


21 نفح الطيب ج ١:‏ 























دحا 
مس لمم 0 00 











ادن 





لل 
ْ براه شعن رجال رودر بك وكانت الشبس قد تكدت ألسياء وإطات كت على ا 
النرظ فانعكدت أشمم,ا عن البدىم وينودم وخوذم وخصوصا عن موكب 
ا ودر بك ٠ ٠.‏ عل سليان ط ربقة من وباء. الماك والناس ع كُُ شاغ غل كام قبيه من 
الناهب ٍ أرأى عقنك النوط قَذِ كرتب عق 1 كراديس عل ام سوالل الروء وكان 
ظ العرب الى ذلك العودلا بزالون بنظبون جوش صذوفا ١‏ ترا" 1 2 فكان عل زر ودر بك 
0 د وخ موسهة 0 ادال 0 تس مكيها اناك كنذا احد نا ا قائد الميسرج 0 القاب 


| الفرسان بالنياب از 0 ٠‏ وإنا ثياب ر ودر يك فند ترصعة بإلدر اد 0 


واأز؛ برجد حي خنه فانة كان من الذهب ١‏ رصع ١"‏ فاحجمب سليان 2 بين إساطة 
العرب وبذخ مؤلاء النوط وإبن قعود رودربك عي ل ذلك السريرمن ‏ ركوب طارق 
















قي اعد 0 الى أتّ 7 0 َ قرا 2 من 0 قاء ويه د ا 


٠١ بدماعم‎ 


شا دمتاث للورداع. ن إعتوب ايدفع الكثاب اليه ٠‏ قل يمن في مصاف الجبدثغول للننتيش 
ا ٠‏ فلا وصل اليس 3 وأى 1 با رجلا قي ال زي احند لكنة ل بكد بتارس 











101 تار بح تمدن الإمسذ في [ 2 ) ب الطب جح | 





| على ذلك الود ٠‏ له ا 
ب ليلس الكبوت وقد رقع يديو غو اليه وفي احداها صليب مرصع ورقع صو أ 


و يقد سامان عل الصير هناك فساو مشرعا 0 ىأ موص رم احنك 3 .كانت عيباه ظ 


فيه عق ع ف أنه من رجال بوايان ٠‏ فعام اند ١‏ الذي انال رسالة بوليان الى النونس | 
فا وضل الكل يجيت لا بمنيعة احد .ياه هل هوات برسالة بوليان قال «نم || 
|| وهو قي هث الخببة يتلوها وعدع خادمة » 


العا لاد وذ 0 حك ا وش 0 0 فوا هن البلاد أ 





























7-1 الي 


الفصل السارس والسعورى 
هج «غالبة المواطف 54م 


وكان النونس منذ اتاه كتاب اوباس وهو بغالب غوإطنة ويندر غواقب تلك 
المدرب قلا يرى له في ذلك الليات خيرا ناهيك كأ فيه دن المخطر على فلورتدا وآبباا 
ولا يتصور فلورندا عصابة بسوء يتشعر بدنة ٠وكان‏ منذ قرأ كتابها الى وإلدها في تلك 
الغرقة ا.أظلة وهو ببحث غنبا فم ينف على خيرها ول يكن ستديع التدفيق في الث 


خوفا قي رودريك ثم صم بندوم العرب وإيغاطم في يوتيكة وبولبان رأندم وكان في | 


عزعبه أن يلقم الوم اذا ل ب اانا من ودر هه 3 يك فاكراء يا لفلورندا ٠‏ ثم جاءء* كنات 
|| اوباس فا ترعل عت نأثيرًا عظلياً كانا ابيا بالترم العططلى - 1 أن فى بسكن 
الناس َم بتسلطون بيه عل 1 راء عزؤاط. . جيم لا عبر عنبا لابدر ا شرجواء 0 110 


اوباس من ١‏ كثر الناس نساطً عل 0 وخصوصا على ابن اخيو النونس مع ما دلت |أ 


من شهاه 
فاصيح النونس بعد تلاوة ذلك الكتاب كانة في محرلا قرار لَه إشعر من جهة انها 
يب أن ينعل بكورة غه ويرى ذلك من الحهة الاخرى 5 | لظف .ومنائف ا لمري | 
حتىاذا اناه الاعرمن رودريك ان يوإفية الى شريش زاد كا من رأي عمه وإنشغل | 
الله رب ها متعداد 0 11 0 ان أن و ولكن عاالنة ا 


0 وإغفل 0 وسل امرع الى الاقدار 
ولا جاء رودريك بالأمسن وعسكر هناك سل الك النونس قيادة موسيع الحيدة') 
واءرع أن يكون على أستهداد كك وم قي ع واج ذلك البوم : فبكر النونس في الجر وأءر 
فوإده فرئب كل متهم فرقنة في موضعم! ودخل النونس خيبتة ليلبس درعه وكان يعنوب ‏ 
برافثة وغيناه شا تعدان يترقب جحي .لان أو خبرءن عنك عركاف ضياع النردة وإذا حى 
برجل من بون الئاس لظ يعقوب من عينية انا ا خبرًا سريا وكان ذ ذاك الرمل 








سس دعم د -آ 1 00 





الك دف اتاديخ اانه تو ذلك مع انوت 
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| يعرف يعتوب فطلب اليه مثابلة النونس فال « وهل بعك كتاب اليه وءن7+0 »© ظ 
فال « مقي رسالة م الكونت بوليان 6 ومد ين ودفع اله لنافة من جلد فتناوفا ظ 
يعتوب ودخل و<ك ول يكن في الخة غير النونس فل يخبه له فأقيل «متوب حتى دنا || 
منة وتنحيح تماحة تعود النواس ان يكن وراءهاأ را ٠‏ وكان ول خاع قبأدة ونزح | 
تبعت ا في لبس الدرع نبداً بالحزء الذي يكنو . الصدر والظهر و*' بلبمسو وقد 
ت حوغيو باطراف ضذائر شعن عل كتنيه فاخذ في تخايصها ٠‏ فلما سبع محتحةيعنوب 
3 اليو فاذا هو يجيل بسمناة لفافة عفثومة وقدجعل بسراه على صدرء فتناول النونس 
| اللنافةوقضها فاستخرج مها رقا كنوب واول ا فرأ فيه الم بوليان خفق قلبة وإستونظت | 
| عواطنة وتصاعد الدم الى وجهه وبانت البغنة فيه وخصوصا بعد ان أع نلاوتة وكان 
ا “ةوتب وإفنا اما مه وند أسند يديه عتصالبتين عل صدره ٠‏ - ظ 
اله كا يتيكان فى امن > فتاول كنوك الكناي وقراة فاخا . 
ظ « من يوايان كوت سيقة الى الامير النوتس 
سم الاب وإلابن والروح الندس 
لاحاجة بي ايها العز يز الى اطالة الدرح في المعاثب التى توإلت على هن الجزيرع 
| منذ تولاها هذا الباغي فضلا عا تعلة من تعد به على املك وإخراجه ان بدي اغله بتفل 
وإلدك الارحوم ٠‏ فكر بي المللك لبرت غيطشة وإنت ارشدم جيعا ٠و(‏ يكنف بتعديه على 
| الحفوق تى تجاوزها الى الاعراض 0 هذا شانة فكيف إطاع امن - وإلعرب 
]يا الفونس دولة جدية ملكت الاافنين بالعدل والرفق وف غالبة على رودريك لا | 
| ممالة ٠‏ لان اهل مملكيه كيم عليه حتى اقرب اقربائه والذي ينصى انا ,نصر الظم || 
وإلغدر - وإنت نعم الي ضنين بك شنوق عليك ١‏ بيهنا من رابطة السب الصحيع ‏ 
فاذا أطمتني وإنضييت الى جند العرب فاني ضامن لك كل ضياع المرحوم وإلدك 
ف ادل وف ثلائة آلاف ضيعة ''' قد سلبكم روذريك اياها وترجع انت وسائر 
آل غيطفة الى ما كنم عليه قبل استبداد هذا الطاغية ٠‏ وإنا اغا كتبت هذا اليك 
| رفهًا بك وشئقة 51 والملام » 


وكان يعنوب يغلواا لكداب والنوس مطرق وشعن لا لا يزال مستريالا 0 اكتنينى وقد 

















ا + الواءب ع 
)١[‏ تتح الابب ع ١‏ 














1 000 مقالة الوااف 


|| علق بعضة ,بداب الدرع فا فرغ يعتوب من قراءته نظار الى النو نس وقال < ما الراي 
قال 2 الرأي 9 . + أ نت أدرى هني بم كتب ايك الينا عي الميار و بوايت بد 
| اص عي وإطيع بوابان 8 ع 
0 00 وهو يحك 2 جر ليه اشر عاك 0 فانك أذرى 2 ظ 
اضايك 0 007 ا هذا المذا غبة وأو لاني نفو 10 باس عم أ 
0 -- لا احدبة آل كنب ذلك الكداب ثم ندم 
علبو ٠ ٠ ٠‏ وفي كل حال ذالخاطر لك ٠‏ 
تقال النونس « كيف ثقول انه ندم وإثا لا اجديع به آلا حرضني على ااثيات 5 
بزال صوثت خساا به برت في ١‏ ذا 5 وهو #رضنا على الاتحاد والصبر 5 ساحة حرفب ظ 
اوإوباس يايعتوب لايقول قولة جزاقا ولولا اعنقاده بحسن عاقبة هذا الاتحاد لم يدعني 
اليه 6٠٠٠‏ ا 
قال هتوب «جمك اليارو وات بامولاي حكم وفيا.وف و واعظ ولاهوتي وكا 
لابعرف نا دن أعور السياسة سٍِ ولعلك أذا كلك اس ؤذللك نبت علي" و تشذاي ا 
فلا ابالي ٠ ٠‏ ولكن دع ذلك علك وإنظر الى 1 ولمت - باد فانة ولد فاورندا رهو | 
انااركب هذا الاركب المنشن ف سبيل الدفاع عن عن ا 
١‏ قدالنونس ين وسدبها نم بعقوب بلداف وهو يتول « يكني يابعقوب فالي عاءل 
ذلك . “وقد أن ليا ناخرج المياد: ١‏ ند مع ق# فال ذلك وعادالى لبس الدرع يلس 
|| إعقوب منة ولبث وإقنا وهويحك عهنونة برف سباءو قسمع ممنحة سلبان خارج الخية 
ظ فاسلبقر وخرج قدفع أليه سل عان كما فال له انا من فاورئدا سل 1 عْ النونس ظ 
ظ فتناولة وفضة والما وقع نظ على المخط علم انام فلورند! فاخنل قلبة وتزايدت ضر بانا ا 
ا وظورت الغةة 5 و عيبه وإرتعذث أناماه 1-7 جو شاهر ذللك فى اهتزاز 5 ثم اند | ٍ 
الارئماء شن الى كل أطرافة فكو دعاذ و : عشلا١٠‏ ر الغعدم الما : 7 و بعايواب برف كل ذلك ظ 
| يهل - ١‏ لون فر الكناب فانا أبه : 6ْ ا 








بع لشي 





« اكتب اليك عل قطعة من ردائي )داد من دمي ٠‏ وهو الرداه الذي قابلدك به في | 
حدبقة النصر وقد فزق تلك آثابلة بن بديرودر بك دفاعاعن جوف في لالنونس اكثر 
ياج لي: وقد أرسات اليك مع حاملهذا بعض ماتناثرءنشعري فيأثبا. ذلك الدفاع ٠‏ 
ظ زاهيلك با علق منة بنو[اق" تلك الشورع ابابة تجاه ناف فصري وإنا هاربة مني ذلك 
الوحش الكاسر - هذا هو رودر بك الذي أراك اليوم تحارب بسينه وتدافع عن عرد || 
لفنظ له ملكا اخنلسة من ايك واعتي له يدا سحدها ثانية الى خطبينك - الى فناة 
| تزع انك تبها وقد فاتك انك ذاهب بها و بآبيها وسائراهلك وإهابا الى الدمار ٠‏ 
وكأنى بك م نعل بما ارتكبة رودر يك اوعنم على ارتكابه - فاعل انة أراد ابنذال عنتي || 
وهتك ستري فبددني وخوفني وإملني ومناني وإر اني السعادة في طاعن والهناء في عصيانه 
ول إصغ الي بكائي وم برق لنضرع ٠‏ فعصينة و[ ثرت الشقاء حبا بالنونس وحافظة عل أ 
ودادء ٠‏ ولعل طول البعد انساك عهودك عنى ضفة بر التاج بوم مدست شعررا سك 
باناملك وقلت انبثاء هذا الشعرحرام عليكان ل نف بقولك - اهذا هوالوفاء ٠‏ ٠؟‏ 
|| كانك تعهدت بقل وقئل والدي وسائر اهلك وإهلى ٠ ٠٠‏ وكانك اقسمت ان نويد || 
ساطان هذا الباغغ - فاذا عللت مآذ كرلة لك وئذ كرت ماضي عيردك ورابت البناء 
ظ عليها فائرك رودر بك ونه وتعال الي" فوق هك الراية تي ستودع انور بين المعسكر بن 
اوالى والدي فينعسكر العرب ٠‏ وإما اذااكنت لانزال علىنصع ذالك الظالم وكان تحب | 
فلورندا بذية” في قلبك فلا تتركني أموت نبل ان اراك وإشكو اليك جناك وإخاطبك | 
| وإعاتبك والعين على العرن وإثز ود منك نظن انى يبا ذالك الدناء ٠‏ وإذا ضدنت حتى 
بهذا فاستودعك انه الى ان نلدني بين يدي الديان العظم وبعدا رودريك يشبد على | 
أ ننسه وعليك والسلام يي « فلورندا * ظ 
ما قولك فيالنونس ,مد نلاوة ذلك الكتاب ومشاهق شعر فلورندا وقد عامت حبة 
طا وإ-تسلامة طيإها فانة ما فرغ من تلاوت حتى اح سكا نة استيقظ من رقاد ٠‏ اوثي || 
عواطنة تبث من غفاتبا أو اغغخلتك من قود الاسديماء فامتوللى عليه سلطان الغرام 
ظ إقانساء أو باس وكتا: وحكية و[كابة ٠‏ وإنحب سلطان نافد الكلية مافي النضاء غالب 
| أعل كل سلطان يستذلة الملوك ويحطل سيوف القوإد و يجيرعتول الفلاسفة وإحكاء -- | 
ظ ظل النونس بضع دفائق مطرقًا كانه غائب الرشد ول ببق في عفيلتو الا صورة فلورندا || 
خوببا الارجياني الذي رآها فيه المرج الاخيرة ونشعرها الذهبي غمن تلك الشبكة وني ين 
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4 154 د 9 ال وإطف 






بضعة من كلهها 0 ما ذار بيتيا من النفاي والعتاب وما تعهد طا بد من أسياب 
عاد باخراج الملك من رودر ب ء١‏ وتعاظلم خجلة وإضطرابة حتى توم انه يسمع 
ا ع تو بينشها وتعنينهأ ويرك دموعها- وكان يمنوب وإفنا بين يديه فليا رأى 
اضطرابا ونأ ثن خرج من أخيمة تأ دبا خاو النونى بنسه ٠‏ فها خرج لنية سليان وكان 
|| وإفنا هناك على احرمن الجير٠‏ قلا رأى يعذوب استنبة بالاغارة فاجابة باطباق عليه 
1 أزثك أأطبخة قار اع النضج ' وفيا ها وإقنان رأبا فاره) رق وها وف بم ان 
فنخدم يعنوب تحو للسوّال عن غرضو فاذا هو ءن 3 اوباس فلا تلافيا تعارفا 
|| فسألة يعنوب عن غرضو فقال انه قادم بكتاب من أو باس الى النونس ٠‏ فاستعا ذيعقوب ' 
الله من ذلك الكتاب عفافة ان يكون فيو ما ينسد تلك الطبخة فعد الى الاحتيال 
| فتال «ان مولاي الامير بغور ثيابة ولا يستطيم احد الدخول عليه ٠‏ 
قال « الي ما مور بايصال هذا الكتاب اليه حالة . 
فال « هاه وإنا ادخئة عليه بمد فلل ٠‏ 
قدفعة اليه وإنصرف وهو لايشك اه أت عبمية - اما يعقوب فانة تظاهر بدخواة 
ظ اخببة ودار من ورأخر أ وفض الكنا ب فاذا هو يوط ا وباس ونصة : 
« لايخؤدعننك اليوود بدسائسم فانم انما ير بدون مصلحتهم وليست في في يناء المأكة 
للذوط ٠‏ ثبت في الدقاع غن الوطن 1 هو ظني فيك وأصغ الى قولي فاني بمازلة أببلك » 
| يعتوب الكتاب اصبح الضياه في عينية ظلاما وعجب لايفظ اوباس 
وإنتباهه وادرك انه اذا لم تنفل سا4 كٌّ تلك الماعة ذهيت ماعية ومشاي سأكر 
| البيود هيا» منثور اراد م سليان وإطلعة على ذلك الكتاب وتفاوضا فافرًا ع 
كقانه عن النونس وإن 7 العيل قبل ان يناشب 5 فدخل يعقوب فراى 
النونس جالما على وسادة هناك وهولا يزال مطرقا ول يتم“ لبس الدرع وشعن لا يزال أ 
مسترسلا على كتنيو ٠‏ فليا دخل يعقوب اتتبه النونس د فوقف وني خاطع ان بطام 
| يعنوب على كناب فلورندا ولكن الحياه منعة فابتدره” يعقوب فائلا « ان الرسول لا 
]| بزال وإفنا في اننظار الجيإب - + وقد امن ضاعب الكثاب ا إعوذ سريعا ٠٠‏ » 
نخطر ل لنونس ان يرئى الرسول ا له شيعا لعلة يتخلص مى ذلك الأردد ففال 
| « ادخلة عل" » 
نخرج وإستقدمة فدخل سليان وسل متأدبًا 'فسألة النوس قائلة « هل ريت 






لل اسسهة 











فتئح الاندلس 











كاب وذا الكتآب + 5 

قال ( نعم يامولاي » 
قال « ومن هو ومآذا اعرف عنة »٠ ٠-١‏ 
فأثار سلياتك سينيه نحو ينوب كانه يخني امرًا لا يريد التصرج به بخضوره 
.فاشار النونس الى يعقوب فخرج - فتقدم سليان الى النونس وفال « اتسمح لي يا مولاي 
ان اصرح كا اعلية ٠٠‏ * فال « فل » ظ 
قال ه الي من اصدفاء الكونت بوليان صاحب سبتة وقد كلني أن استقدم ابنتة | 
| فلورندا من دير كانت فيه قرب طايطلة فوصلنا بالآنمس ٠٠‏ » 

فال « وإين في الآن ؟» ‏ 

قال « هي عل مقربة من هذا المعسكر » 

قال « ولماذا 0 تذهب الى والدها ؟ » 

فاطرق سليان ونظاهر بشيء بنعة أحيا+ من ذكن فازداد النونس رغبة ب 
الاطلاع عليه فقال قل كل ما تنرفة ولا تمر هيا ٠‏ -:» 

فرفع سلوان نظرم الى النونس وقد تاي حتى ظهر الدمع قُّ عينيه وقال «ماذاا 
اقول يا مولاي ان فلورندا ا”يمت في حال يرى ذا من الضعف وم ارها 5 واحدا 
في اثناء رجوعها غير مبللة العينين ٠‏ وكنت اظنها :تتعل ذلك شوقا الى وإلدها تهات || 
امنيها بقرب لقائو فلا تزداد ال يكا> ٠‏ ولما صرنا على مقربة من معسكرالعريب حيث يقي 
|| والدها ابت الذهاب اليه وإخذت في البكاء حتى كاد يغبى عليها ٠‏ ثم فمت من خالئها 
ا الغموز ومن قرائن أخرى أنها مخطو بة لك وسعنها نول انها تريد | خجي : اليك. ولى ظ 
325 سالج لحري دا أت فى حياق مثل هذا احب فانها لل تبال بأ بيها في سبيل || 
|| لاك ولا أخني على مولاي أنني عرفت ذالك رغ كتانها أيآأه عن اك البشر١‏ وي الي ظ 
| سلنت هذا الكتاب الي" وأوصني ان اغود اليها بالجيإب حال وفي بكي --- » قال | 
| ذلك و نسائطت عماتة كانة بي يكاء صادقا ظ 
ظ ذم يالك النونس عن ارمال الدمع ثم سمع دق الطبول وناخ الابياإق هُ 

سير فعلم نهم شرعيز قي التيال قدق قلبة ورا أى ١ن‏ لأ بد" لَه من الفطع في احد | 

]| الامر بى ٠‏ فتشاغل بلبس درعه وإصلاح ثيابه وقد ترجح له ان يذنبع هوى قلبو وإطيع | 
ظ فلورندا ولحن الخبا> كان 1 






































ع8 6 0000 المحفعا 


المصل الا لع , لسعو رن 
8 المي غال دم 





5 عرصم 00 ناد اك وجئ» ا 0 غ1 8 يعدين فكأ راء داخلا 


| مع خادمي » 
ققال , عرتان وشو ؛ ب راس وهار خادم أعني ٠‏ وأي متى كان آلا نب عرئين 
بمنا ذن قبل الدخول٠٠٠‏ اين الكتاب الذي ج ابه فن للك لان - ٠‏ ولماذا تخانت 
ظ عن النتال وإنت قائد ميسن الحند ٠٠‏ » 
فا 5 برالنونس ا-ئلئة على تلك الصورة وكبر عاب أن ن يعتذر عن سبى قنلنه اوان 
إضرج إعدم وضول الكناب ال فتال م 9 1 نك وحضوري النتال اوءا , رد عل 
فَن الكدسك من عي أو من غيع 7٠٠‏ ) 


لبيك وفاثئن أيا كر ... 0 





| قال عرنين ول اغار عليان بكتتية وحاجيه اغارة الاسناف والاضاياء وإذا زه عليه 
النونس ابدى سليان ن اقمانة وله وإعبابة يجسبعه وعزة ننسو ٠‏ فازداد النونساههما ا 
ظ بذالك ٠‏ ف1ا عرض مرنون بذكر دودريك وداطانة ذال حياه. النونس ما كانت 
نفسة غدة بد ول يكن جوابة الا الماروج من الخيمة مسرعًا الى جوإده فأمتطاه وحكل 
053 عو عوسرخ خ انك وهو يفو ل 7 سوف ترون هن موصاحب هذا الحند وبا هن || 

| مصيراءل البغي 1 :وقد كنت ١‏ تردد فى ااذهاب وحدي فبأ الى ذاهب مع جني » 
وكان التئال فد بدأ ونطابرت المهام وتلا لات السيوف ب يجيج الرجال | 


وضعو قْ لك ارد اذ ع الحبية 0 بلا اد وهو #مرول كم ظ 


على تلك الصورة تلقاء بالسوّال قائلا كيف تدخل خييتي قبل ان تمهني الى ذلك | 


حبسي عقب عرنإان . إفك 2 75 0 وال 0 اث لي فيه 57 أعشيا ٠‏ وإذا | 
كسهنلا ترى ذلك مى شا افلا اظنك تكن عل جلالة الماك : ٠.صاعب‏ هذا 





وكان سلوان وإقفا في بعض أخا رأف الماف3 يسك ام عي على غين النونس 5 






































ام الادلنا 7 ةك 


وصهيلالخبول وصاصلة الل ودبدبة التملات ومقارعة السيوف ٠‏ والملك فيقلب الجيش | 
وعولة فرسانة وإعلامة وبنوده وإوباس طوف الجيش على جواده وقد نزع قلنسوتة 
| فاسترسل شعن على كنايه وظهرع وإمسك زمام الجواد بيسراه ورفع عناه يجلل بها صليبا 


مرصمًا وهو انث الجند عل النيات والصبر 


امس 








ان اللدنس 1 صب جراد ولت 1 على أوباس عن بعد قاف ان درك 

قبل النرار فيفنة عن غزءة فساق جب أده و يأيذت عدة ول" يسرم حتّى أل فرقنة فاذقاه ظ 

ز ظ وعبأ وزمبلة قائدا النرقة بعق نحدثيا و وعدها خيرً١ ٠‏ وقد علست انعا كانا يحانه و يكرهان | 

رودديك قاطاعاء وإغر الجند بامخروج من المركة ثقوات ميس النيط كلا نمو || 
مفسكر العرب قتضفضع جند التوط وإضطر بت جو[ نبا 

ظ اما مرتين فانة ما انذك مذ خروج المحند من طليطلة وهو يراقب حركات اوباس| 

1 يلي الشكوك لدى رودر بك فاخلاصبه وصدق ليته - فلما ند لبإ سبل ربكن وإصطف ا 

الجند لقتال رأى النونس تأ خرءن المتروج لحبلة ثم رأى اوباس دفع الى بعض حاشيغة | 

|| كدايًا سار به الى خيية النونس فظن سوه وإسرع الى الك فاراء الرسول رآكيا الى 

تلك المبية وهر عهو البها كما تقدم فلا خرجالنونس وسايان و بتيهو قيالخيبة وحن عض 

عليه مأكان من امقناف النونس يؤفالنفت الى ماحولة فوقع نظع علىرق” ملنوف فتداولة ا 





ظ وخرج ءرثإن *ن الخيية ونظر الى الجند فراى النواس وفرقتة يسيرون عو معس<ة ظ 
ادرب ذركض الى رودريك وكان لا يزال على سريرع في وسط موكيه فنظرالى مرتين| 





6» ظ العرب استفاط غضبا وقال دما الذي غيرع ؟‎ ٠ 





قال م غير كتاب حض المتزو بوابت وفد قلت الك الي م( اكن اطئن بظواهن' 





ا الفرار ماه ]0 أ 
فأهر رودربك رئيس -«رسه أن يرش ع أو باس حالا فأضرع رئيس ارس [ 
ومغة كوكية لانفاذ امرالملك ظ 








ٍِ : -- - 2 315 
. قا عر بالنرشض عليه لان وإجمة قبل ات يثر هو أو غرضص الى الخد طّ ظ 











ظ ةا 86 قليرتف! وبدر 
ظ أما عرئين فلم يشدف غيظة بالنبض عل اوباس اراد ان يق من النونس فاغدز 
| سي رودر يلك ودفع اليه كناب فلو رئدا فعلاه وكو بنقاض من شل الغ ها لأ حوزة 

دن الطعن فيه وإثر بض عل أذي:4 ٠‏ فا فرغ موى. الأدياته امت للرنة ترقض ص ا 


صدره وإناملة ترجف وصاح في مرتبرتك ذ ابن .هو اللم: ودع الذي لنم فيه هل 
ا | الناجرة ؟ » 














ا فاشار ءرتين الى المستودع وهو يقول « اظنة هذا ».٠ ٠‏ ظ 
ا فار رودريك كوكية من فرسانه ان بذهيوا لنبض على من فيو ويسوقوم اليه 
آ( احيا» او أمونًا 





| ظ |" ثم | ١‏ 
[ فصل الثمن والسبعون ظ 
-22 فاورندا وبدر ده 


اما فلور ندا فظات بعد ذهاب سليان من عندها يي ذلك الصباح جالمة الى 
|| الدافتة تراقب حركات الجند وسكداته وكان اكثر اههاءها في المسرة لعلبا ان د الفونس | 
هناك ولا نلعن اضطرايها وقلفها ٠‏ فليا رآ ت الميسرع تبرع الى معسكر العرب اطا نت 
ظ | وإبقت بالفرج ودقص . قلميا طرء ٠|‏ وكانت الخالة وإقنة الى جانها ونظرها قصير أ ا 
ظ فاخبرنها با رأنة فشاركتها بالفرح وكان أجيلا وشانلا وإثنين على مرتئع يجانب 1 
|| المستودع. يراقبان حركات القتال فلها رأيا ميسرة النوط انضيت الى العرب ١‏ ا ' ا 
|| فلورندا فاخبراها فترحي| نيعا ووقنيا يحادثون با شاهن كل مهم ق ١‏ 1 2 ا 
| لم ينتبة لد الآخر ا َ 
وم في ذلك اذا بالفيخ صاحب الكر. م قد اسرع وبعة بعضغلاند وإطناله يركضون || 
ظ 2 صعدك 0ك وهو يصوح ا ا العاجر ٠ ٠‏ فانة وعدنا بانياية » 
ظ ظ طنلت فلو رندا من النافد كت 3 اكركية من فرسان القوط يسوقون حيو بين 
ظ 0 لا يبالون حكسيرها حتى وصاوا الى المستودع وفي ابديهم السموف مسلولة | 
| نان هم فلورندا علمستانمممن رجال رودريك فادطكت ركيناها اح ا ْ 
وصاحجت 7 أحيك ٠٠‏ كانئيلا » 














سا 0 











فتحم الانداس ظ 55] 1 
كن 110 


1 وساعدها ع ذلك أولاد الشيخ ونساوةه وعات ت ضوضاه الساء والاطفال وفلورندا وأقنة 


ظ فق النافن مع خاليها وثي فرح صدرها ونصى الى أل ان لخبي وتتوسل الى السيد المسييح ْ 
و[والعذراء عر يم أَنْ فعا عنبا ذلك الشر 2 نظارت الى اسئل ألم تودع ذرأات ت اعباذ ظ 
ظ | وشانتيلا قد وقعأ قنياين بعد أن قتلا بضعة من رجال رودريك محزنت علييها ححزنا ظ 


شديد! ٠‏ ولكبها اسجت فيناغل من ننسها ول تجد منتستغيث به غيرالله ثحدت في وسط 
المستودع وكدنت صدرها وحلت شعرها ونظرث الى المياء وجعلت لقول وفي تلط 
وجهها ولفرع صدرها وصوتها مخننق من شل البكاء « الي انت نصير الضعناء ٠٠١‏ 
اللي انث مقذ المظلومين ٠:‏ الم د غلى صباي احمني من هؤلاء الظالمين ٠»‏ 


| ثم اخنيق صوته! فبلعت ريةباوعادت الى‎ 4٠ ٠١ كراما لدم ابنك المسفوك على الصليمي‎ ١| 1١ 


/ | الصلاة وشي لا تبالي بدبدبة الاقدام على السم المخشبي الوّدي اليها وم نلدنت الى ثيء 
|0 |إها حوطاوإنا صوبت حواسها وعراطنها واتكارها كل الى السماء وهي 0 ثفة تامة أن 
لله لا بنخلل عنبا وكانت <اليبا جائة يجانها نعيد طلباع! ونومن طا 


آنا آل رعان فأهم قلو| ذببك الشايين و لشضعة من اولاد الشوخ وصعدوإ الى | 


الممتودع صعود الذئاب الخاطنة ورئيسم بنقدممم وهو من 0 بلاط رودريك وكان 
0١‏ أأقدشاهد فلورتدا في طليطلة غير مرج فلا رآها في المستودع ل يعرفها لما طرأ عليها من 
ظ التغبير بالاسنار مم ما كان من تغير حاط في تلك الساعة وفي مهلولة الشعر مكشوفة الصدر 
١‏ حأسرة الز ندين وقك نوردت وعنداها من النضم والصنع و[حمرت عيياها و 0 شاهدامها 
! منالبكاء ٠‏ وكان الدمع قد بلل وجهها وإمنزج بالعرق المنسافط على صدرها فتبلل شعرها 
| [أوقيصها- فاراها الفارس على تلك الحال وقد دخل ول تبه له ناداها فل تيه 


/ نفد م البها 0 0 لبها تحوه فالتفتت الو ارات 77 ع ميقا حال 


تجلدت وقالت 9 يف 

ظ فاليإ « نريد ان نمضي بك وبن معك الى الملك رودر يك ٠١‏ » 
فإياا سيت اسة صاسى « ل . . ٠‏ لا .. : لا اذهب اليه ٠٠‏ » 
ففال طا الفارس « سيري برضاك وإلا اخذناك قبرًا ولا اظننلك تستطيعين الهباة 

امن أيدينا وتحن جماعة « قال ذلك وصاح في رجااه فتبضيا عليها يديها وجروها 


" اللفمة 





١|‏ || ايد اها الداع قبل نياع عيبا ا يالما كن اران لفاس ليا ا 





١ 











ظ النوط حتى اضطر رودرييك للتزال والدفاع بننده 


ظ ألتنت الى فلوريدا فلا وتعت عينه ع عينبا صاحدت ة اليد باستورنه ابلغة م بها ولك 


0 3 0 


ل اف 1 1 ا 1 ا وسيل وقبائه حتى نمال 7" وكذلك || 
|| عن الفرس فَيَدَ كأنت مرصعة وإجواد من أجل الول شكل" وقواما ولح جود بدر ظ 


ا 1 ) نفج الطنبى ع ٠١‏ 








ع 61 قلورندا و بدر 
وا جوز نصيج فهم و استعطزم وما من رسب - ححتى تزلي| من ا.استودع فاركبوها فرسا 
وأركبوا خالها قربا آخر وسافوها وفلورند! لا تزال علولة الشعر مكديفة الصدر 
| يرع الوجه دامعة الطرف وف تستغيك بالل وتستنصى عل النوم الظالون والنرسان 
| لا يبالون بصباحيا وغيبها حى اغعدرو| من تلك الا كية وأنتيا الى ساحة ارب فونم || 
| نظن فلورندا على رودزيك في موكيه وقد جمدي وطيس.الحرب وإلنحم الجندان بين 
فارس و راجل وإختلط المسللون بالنوط ٠‏ والمسلمون يعرفون بعاتم اليش ١‏ وقد نضعضع 





وكانت فلورندافد شسدهى النأة فوداث أو أن لذ ه والبال المسافطةإصيس صدرها 
تضجيبا منرواية رودريك ١‏ م النغنت قرأت فارسا من جد المسليين يجو ل في المسبعة سي ْ 
|| مثربة منباً وهواص. 0 الوجه نكناد سنب الملابحم ولول' عامية ولباحة العرى اظنتة فوطيا ٠‏ 

وقد شد عاءنة على راسه شدة يق وإستل مونه وإخذ يياجم نوف التوط 0 





مم مرادها من أغارا تبأ وملاغيها ووفعمت من تنسيه م عظياً من اول نظرع ٠‏ 
وإسرع الدفاع عنها نحول شكبية جواده تجردأ وشهر سيفه وصاج « ابشري يا مليحة اناك ا 


بنضلة خنة وسبولة مثل دائر خيول العرب 

وكان بدرقدشتت شيل النزمانعن فلورندا عى اوشكت انتنحوو[ذا برودر باه 
أقبل باثثاله فلما وفعت غينبا عل عه صاحمت شٍ وخالتها بوث وإحد - 6 بضوت | 
[ يرجو به صاحية النجاة من الموت والعارمعا - 2 هذا هوطاغية النوظ ٠‏ 
ظ تجول .بدر اليه فعرفة من قيافتو انه املك وتبارزا وكان بدر أنغقط بدثا وإخف || 








|ا-” 2-00 3222 عاسم الس اللبعبعاعببححنا ا تشسم تاه تسم م ما يمد دسده 3-7 ممق سق سس سس سس سس سس 7207:7117 لسك السش صا 





با “ده نا 



























3 فتح الانداس 61 


عركيا فتجاولا وتصاولا وكان رود ربك من القيإد المعروفين : وكانت فاورندا على جوإدها 
وعيناها شاخصئان الى الرجلين تراع كل حركة من حركانها وقد حبست انناها لبلا 
إشغلبا الننس عن اكه تلك البارزة لعلافة ذلك كعيانبا او عانها ٠‏ فاذا ف 
رودد دي بدرا بالق ضربنة وربا رفعت يدها لتنلناها وإذا خم بدر 26 
3 نها لتم معة وجي بالحليقة وإفنة مكانبا ولكن جوارحا كانت ا نصيرها بكل 
! حركة ا م هاا لكت أن راثك رودريك حي ول درا الاغارة وكان بار يود أنيتبض 
| عليه و يسوقة الى طارق اسير ١‏ ينال ا فبارا: بسعيلة اجابة بالاغارة ايضا 
| ان ن يضي معه الى مسكر اللي ٠‏ فاجابة أنه -وتءل ذلك بعدئذ ٠‏ فم بدرانة ينوي 













| نضاء حاجة قبل اللي فاطاعة على غير<ذر وقد يكون ا-عببالة خدهة يرجو النرار بها 
ولكن درا كان 0 الرجل متكا بشة حول رودريك شكيية جوإده خم 
خياب فالعنت بدرالى رقائه وكام الربرية ان « خذوا هك النياة الى خييتي ٠٠‏ أ 
| وإقننى ار روذريك 

وكان القوط قد ضعنت عزائهم فلها رأوإ مككم فارًا اركول الى الثرار - اما بدر فا 
ذال يتعقب ر ودر بك ورودر؛ ك ل قُِ 0 ٠‏ كا نه يندش عن ان وبدر يتبعة 
وهس من مسي عل نلك الصورة حتى أنتريا الى خيية خرج منبا كادن امعط ١‏ 5 
وم" بالفرار فصاح رودر بك فيه «عرتين !! » قااننت عرتن وإثثرب هن رودربيك 
فابندره رودريك سيف كان ملل يه وهو يقول « كل؟ هذا البلاء مى فساد 
| سريرتلك وضعف رابك ٠‏ »© قاضابت الضرية عنقه فوقع تشرجا بشءية فاركه صريعا 
| وساق جوإده تو الوادي و بدر يتبعة حتى وصل ضفة النهر وإظهر انة لم بعد بثوى على رد | 
| جاح جوإده فارسله في الماء فغرفا مما - ويقال انة فمل ذلك عند! وفضل الموت | 
غرفًا عل ان ينئاة احد من اعداي (1؟ 

فرجع بدر وذو اصبح « قبل الطاغية ٠-٠٠‏ قئل العااغية » 

فازداد المسلون جرأة وأوغلو| فى ا ر إعداعم و غل شمس ذلك اليوم الى 
الاضول د خلا الممسكرمن النوط آلا من وقع تبلكارا هديا بابق لون 
على ما فيه من العلة والذخيرة والزاد والامتعة واخول وإللماغية وغير ذ لك 


1 اطق لقاظاة نمه صمم سما صا لم مص صم سم ص ممم مع ل جم م ذا مم مام د د سمس أذ واو 545-11 3135 قاذ كتهو 2 د اق ذهو ١ ١‏ و وج رسب يي سي سس بس سس سس مام ول ممم ممم م عمسم ماه صم م سه مم م سمال أت مقط قا قالذاك د 5ك در 





ا 
ا 
| 


فح الاند لس (21) 






































وكآن طارق بن زيأد في ألناء المعركة ك1 يول ع جوأده رض المساين ل 
ا النيات ويكافح ويجالد و يقائل إيذ يبالي بقلة رجاابه بالسية الى يجال النوط 'وهول يكن 


57 فا- ا 0 ا دبا او الالغجاء اليها اذا غلبهم النوظ ٠‏ 
واذلك م يكن بباللي بكثة عدىّه او قلنه وإننا كان هش وه من معة الصبر وإلثبات - 






ظ الفاضية ع ملكة النوط قل فيب يم وغدبة تودثم ٍ 


مر 


نسل لان / لمعو 
-226 الرييخ دم 





|| العة والسلاح رالا ئة والذحوة وله 0 الميحف 0 هأ من الصليان ليا وقيبا | 
النفة والذهب 00 2 وغبدر ارم ٠‏ وجادو| بالاسرى وثمم اميد وإلمولق والسلم ظ 
وإنجر بح ٠‏ نيع من ذلك شي كثيرحى اصجحت الاسللاب 2 الامطاط ا 
| حهاعات مشدود بعكم الى لض باع خافيم ١‏ وايدهماو١‏ والرجال يذ يا بزالويت ظ 
3 تون ام زرافات ووحدانا 

وإجتيع قود الجند ادام قسطاط طارق على ساط كييرافترشوه هناك وهو من ججهلة 
الغناتم ٠‏ شجلسطارق في صدر المكان وإى يبنه الكونت بوليان وإلى يساره الامير النونس 


| ل باكما يان ال النونس ٠‏ ولكنا صم عل الاسولاك في سويل الت كا رأيت م | 


فلا رأى النونس ورجاله بنضوون اليه شكرات على ذلك وإزداد ثنة بالشماج وحرض || 
الاعلمين عل النبات د قشي على النوط بال 1 ربت ا مت تلك الوإقعة. الضربة | 


فأافرغ اند ه ن الخرب و: 6 الى 5-5ظ يم نادت بحل 0 والسبايا ظ 


وين يليه ا ر التواد وك جاهم بدر : - وكان النونس قد لني يولوان ضاأعة انشياء فيك | 
الى جند العرب وتحادثا ملياً لدان لتر ما كان بن اس اباس وذ كرا قأورندا || 
1 وأعيا فقية قُْ المستودع عي يرسليا قّ طلبيا وصيا عل أن 0 ىُْ صباح الفد لك ْ ظ 
النراغ م قدنية اغنام والاسلاب : وكان النونس منذ أنآضاء المعركة بارس قٌِ الأسرى 


متحي ع 1 0 ا 








| ينص بيت المال عخعبا و يقاسم الاي بين القبائ[ صٍُّ متتضى تعدادها ٠»‏ وكان ينول 


| وبع دليب * فنا وقغ نظر الفونس عليه ( بتتالك ان عض حتى وصل اليه نجنا اماما 
| وإكب عل يديه وجعل يقبلها ودموءه نسائط بلا بكاء ٠‏ وفعل نحو ذلك. يوليان وقد 


ا ذلك كله انقباض النفس من الم يداء ٠‏ فاغنى عل يد اوباس فتياها وإمسك به ودعاء || 
| للهاوس في صدر المكان ٠‏ وكان طارق وبدر وسائرالةوإد قد تجوات انظارم الى ذاك 
القادم وقد زأد هيبة وجلالا باستردال ذلك الشعر 








| لعلة يرى أو بأس بيهم وهو لا يتوقع ان براه أسيرًا لعليه انا بنضل الموث على الآسر 


ظ نفدم أددم وهو يقول لطارق « وجدنا هذا الاذير مشاولة في عشارب النوط انا ظ 


| امك عن مجاراته وظل وإفنا في مكانه يتفرس في وجو الناس ٠‏ واو امتطاع النونس 
|| النفرس فى عبني او باس لراها نعلا لان ول يخطر يبال انما نبلا لان بالدمع لاعتناد٠‏ | 


|| نسية من نسيات الوجود فا قولك باعراضها ٠‏ ولكن المرء لا يخلو من العواطف فبوعرضة 
| ليزن وإلنرمم - فلا تلومن اوباس عل البكاء وقد رأى ذهاب دولة القوط من اسيانيا 
ظ ذظبت مضاعية أدراج الرياح وعدوزيا جزاء سيان حت على أن ادن ا لبق أن تمول | 


| من غلم التاثر « تدعوني ,ابوليان للجلوس في مكان نحسبة ينك وإنت فد خسرث 





فيج الاندلس ظ 2 8ش 












فليا تكاء.ل اجتاع الثواد وكل طارق الى كير مهم ان يخمس الغنائم حدب العادة || 


ذلك وإدارات الاعنزاز والاثخار بأدية في وجؤبه والنونس ويوايان يتسا لان قٍِ امر | 
أوبأاس هلل قل أو ف أو سر وكلاها إاستيهدك وكوعة قُّ الأضر : وإذا م دراعة من ظ 
حلب العرب إعوقون رجلا ظوِ باذ شغرم مستردل عل ظون وكتايه وا دنوإ ءن النسمطاط ا 


وثاقه وحجكنا به » 
فغال« الي" به٠٠‏ » 
فافبل او باس وهولا بزال كا كان في اثناء الغئال مملول الشعر وفي صدره صليب 


أمتزحيت كُّ وعقيع .4ه أنايات السرور بالصر بامارات اخجل عن الخبانة وتغاب عل ا 


|) 





اها اوباس فانة كان ينظر الى الذين حوله بلا اكتراث ٠‏ ولا دعاه يوايان تجلوس || 


أن الطبيعة لذ أد شايع قببع ‏ وه لا أسنهايع قبر العائل اذا اسنذل عوإطنة وإخضما 
لمئله فانه لا يرى في حيادث الطبيعة ما يدعو الى الحزن او الى النرح وإنحياة جملا 
لصو ٠‏ لل بير رجل وإحد رغ نا كان بوماة فيو ف ملإافاغ ذلك عي اذا اد بدراك عراذه | 


الى الاعدبار فلا دغاه بوليان لتجلوس توقف هنيهة ثم قال بصوث جهوري فيه خشونة 


د لي لز للممسسسجبجبييييييييييييي هت 5 ص 





للتعححة اد 











| »يا اللو ييخ 





ظ ذا إليت في هذا ايوم - بن بابوليان بارخص الامان وإنت تزع انك فمات ذلك || | 
أنكانا من رجحل : سافة قفنة الى -05 تك قت تفسلك ولك وخاثر رجال ا 
ل النوط والاسمان الى ضياع اننسهم وإءواللم وإعراضم - حتى ابتك التي ارتكبت || 
٠‏ لفك . ٍ 
ظ | وكان اوباس ينكل وإحضور مطرقون حتى العرب مع انهم لل يكونوإ بغيمونءابقول 
ولكهمهانو| دوةة ودنظن ٠‏ اما يوليان فانة كاد يذوب خلا فلا سمح ما يقولة عن فلورندا 
وسبيها اكه وإجنل وكذالك ك النونس و : الك ١‏ ان قاله اشواك وإحد ل اين ىِ لالد 24 
وم يستذر با اطلاعة 1 ذلك ولا اس١‏ بقوأيه 1 يا ينول ع : ١1‏ ا إيذه” 8 وعوه ظ 
خطابة الى النونس وقال 7 ضاعت خطريتك منلك وما أنت أها * طا وقد ارتكبت ءام 
ظ براكبة ررودر بك -لاللك خمت بلدك وإهالك وإضمتم جيعا - فاذا كنت فملت | 
]| ذلك 17 ارجل أراد أن عن عرفك فيا هوءتدار العتاب الذي تبئحتة انت وقدا 
|| جعات اعراض القوط وإءواظ وإرواحهم معرضا الى اب والتثل 9 احم لفك ٠‏ 
ظ غلم بكن عيب النونن غير اليكاء ٠‏ وأما بوليان فأنهُ أحس 0 0 ظ 
ظ وخصودا أ عع بضياع أبلثيه وإراد ١‏ .- إحندايم عنبا يب وظل مطرقا 
ظ ظ وكان طارق وبدر معان كلام اوباس ويمعبان به وهالا ينبيان ما يقولة : 
| فالثنت طارق المى ما عوولة ‏ ملك عن بأرجم 1 ١ه‏ وله ٠‏ فراى سلمان الناجر فادرك 
| | سليان غرض طارق بل أن دنا له ققدم واقسر 1 كلام ا وباس فكو يتوقع أن نعناء 
ٍ أمة ٠‏ فاذا هو قد زاد 2 عياب وخاطب | 317 ند قال ار اسن 
| دجل غافل وش كاءل ٠‏ الي لا عب من فشل جبد الفوط وفيهم رجل” حك «ثلك ٠‏ . 
ظ مع كار ام وإستعدادم د - ظ 
فنال اوباس هلا تقوب يا ولدي ان لادول اجالة ما للناس فاذا جاء اجابا || 
| غات ابل في استبةائها ٠ ٠‏ عل افي كيت احمبي اجل ولك الدواة 0 من ذلك | 
الخ شذفقف راي املك وفساد بات اهل شوراه ٠‏ وهكذا! راد 0 ٠‏ 
قال طارق « فاذا كانت هق ارادة امول فلا بسذك ا منابدي | 
ظ ١‏ الوط فآن دخوذا كُّ حتوز* 5 المسلين. نْ ادباب ععاذ ع دن اهلبا إهيشو كّ كُّ ظطلنا | 
| ندفع عهم الاعداء ونضونط الاءن ولا ا لى ذاك الا جعاذ قايلا هو الهرية فاذا أ 





اام - 

















١‏ أدوة| بأت كل نم ا ا على عرض وروحة وماله اللا ةا فال ذالك وأمسك يك 


| وكا ا ا باس الى جياه و نوليان والفونس الى بساره 


2 واد شتام لان 57 9 نرابة ا الس بضاح د بغ الفونس وقال «١‏ دوين ذلك9؟) 


ومن افا 7 كل 


ارا 
ظ لستذها من رودر بلك وكان قد بعث يستقدمما ليه : نجاءها فارسع ري أكنة غير بر بري | 
| عايدعامة يضاء فانتذهاد: ماب ار ودر يك لاأدري الى ابن ولكة أمر رجالا أن يخبلوها ١‏ 


ادمع 9 











0 فح الاندلين‎ ٠ 












أوباس ومشى به وهو يقول : م بنا الى النسطاط ريغا يفرع الأواد ٠ن‏ ن قنسوة الغنا داخم 5 


م 


ظ لشي انا اس يقن وبوليان ا قّ بكار وبعام عليان و إعذوب عق دخاو الشبة ا 


وقود بدرق جاب 0 بزال لابما الاوب الذي حارب به 0 
السيف والدرع ٠‏ وم يصدق بوليان امم استثر و| هناك وذهب #هببة من أوباس فعاد | 
| الى الاستخام عن فلورندا نال سه لك ف يا مولاي ثثول ان فلورندا ذهبت سبية 9 
لعي ذالك سايقة ؟ »0 
قال « وش كان أوباس كل جزافًا 7 » 


فتال أو ب ى اندلا أعرف اسم الرجل ولك شي رأيئبا وإنا مون في الخيية - 
١‏ باء 0 ن حىق كُّ الك البة دشي 8 وأة الشهر تستسك طيودر المياء ودبابات الارض 


تحيلوها غوهذا الممسكر ١‏ + وبالطيع انها سيئة وي ملك" للذي سباها ١٠٠١‏ | 
ٍْ فتال بوليان «دهل ثعرف ذالك الرجل اذا راعة ٠ ٠‏ 7 يلير أنة اخذها اليه 
| وإخذاها عن الامير طارق لاني ل ارها بين السبايا ٠‏ ظ 

قال أاوباس « اظبنني اعزفة على أنه ؛: 0 هذا الحند ببياض لونه وسقرة 


4أ هم يوليان ذاك اه فكن. الى بدر فالتذت اليه وكا نجال سأ عل عل خطوات 

من بوليان يسيع كلامة ولا يف1 لانة لا يعن ف النوطية ٠‏ على انة لوفم أن سبية أبنة 
53 الال :ة ما ذال حاقد! عابه متك أحرمة بنك الشيخ صاحب الكرم ليلة || 
أزوكم سن كارلكت كن يوليان خدن المعأشرغ دعبي ما 0 عليه من السويداء | 


هت ل هيك عشر ع غاما بأصيبة أت نل فاذفيت اقاليمم ع درآرة المياة وإصيح صيق 
الخاى فصر 1 بال ٠‏ فكان رفذاى 3 + ل إسروان تعاشرة وخضوضا بدريلا ببتما 0 البون | | 


|| يي السن ٠‏ فنا نظر يوابان لبه كن هيو لاض بنك سياه بلاعة بين اأمله: وقت عنك | 














|| فلورندا لانة كان قد فتن .الها ٠‏ فلا رآه يوليان منشغلا عنة الننت المنطار ق وإفيية أ 
ا فالتذتك طارق الى بر وناداه 7 ندر ]ا ان 
وكان بدر قد نع كلام بوليان لطارق وم قصن فلا سع طارقا يناديةه اجابة أ 
|| وهولا :زال جالسا « نعم » 
ظ وكآن طارق 0 التعلق ببذر ك4 وبدللة وإعامل مهل الاب لذ بنه أو الا | 
آلا كر لاحي . ذلجارا” اجابة باذ آكتراك نسم له وقال « اراك لا تزال جالما أظك ‏ 
ا ل تسيع ندائي 00 :. ' 
فنال ظارق «قٍ, الي لاسا لك سالا 0 
| لي ولاحاجة الى كاة الكلاء >٠٠‏ قال ذلك وهو يصلج عامتة كانة سعد للتزال | 
نشك طارق حتى بانت نوإجق وقال « لا أدري ما سيب غفبك ون لأ 
| غخاطبك في شيه بعد ٠١‏ ألا سمعت قولنا ثم قلت ما لقولة 9 »2 ' 
قال بذر " فل فالي سامع 31 
فال ه احك لنا كيف عكرت عل هل البية ٠٠‏ » 






























تك 


!| عسل | لمر] ع 
ققضص علوم بدراحكاءة باختصار حتى أنبى الى فرار رودر بيك وكيك أن قل [ 
لاب مرتين ثم غرق هوي النور ٠‏ وكان النونس واوباس لا يمان ما بتول فتفاريا 
وإستدنيا سلبان ليترجم ليا ٠‏ فلها وضل الى متتل درئين بود رودربك قال اوباس فى |أ 
ننسو 8 لم يكن يلت فتلة بغير تلك اليد » فلا فرغ بدر من حكابئو فال له طارق 

.« لاشك؟ انك اسعا أرث يبك المبية وإنت لا نعل انها ابنة الكونت يوليان ٠‏ » 
قال م نعم الي ١‏ امن اعم ذلك ولكن علي لا يشير كينا من عزي ٠٠٠‏ » قال ذلك 

















وتحوّل بر بك الرجوع ألى مثعن فناداه ظارق بغنة امد وفال لام كف لاينخورعزءلك 
- نت بوليان هو الذي ١كدبناهذا‏ النصر ولولاه ل ندخل هل البلاد 9٠٠١‏ أيليق بنا ان || 
في أبن ووحيدة1 9 فارجمها البه ولك ما فشنت من سبايا هن المزيرة وغنائها ٠‏ 
ا «لاأريد غينًا غير هن ٠و‏ غاييتي في امحريب وهوالذي منعني ا 
غنبوتي الاولى لاعبا زم لأخذ في أثناء لقتال ٠‏ وه ؟ ٠:‏ ل اغتتيباق ساحةالوغى ؟ ٠‏ 
| احارب ملك النوط من من أجلبا ؟ وقد قبانة وكان قبلة ميا في فدل عونت - 
| أنستكثرون ف ا وقد تركت اك تصببي من شاثر الغيية ؟ ٠‏ » 
فتال طارق وهو لا يزال برجو اثناعة « اذا كنت تنعل ذلك تكاية في الكونت 
|| يوايان للاننقام من فانم من غير هذا الشبيل ٠ ٠‏ وإنت نعلم يا أخي ان غلك هذا يخالف ‏ 
دق الجوار ومعرقة اليل ما ذا يقول المسلمون اذا عو فضل الكونت في هذا النتح | 
م اننا أخذنا ابنتة سبية 7٠ ٠‏ فارجع الى ارده بك من كر الخلى | 
فعل ذلك اكرام لي وعل” عتوق الاخى: م٠‏ 
وكان بدر شها لا برفى ارتكاب هذا العار كا اعث النناة مث واه وناد 
|| تعلنا ببا لانة تعب فى انتقاذها - ولاره اذا تعب في سلامة ثيه حم ل فشق عليه 
التبي عنها ٠‏ فاظرق هنيهة ثم رفع راسة وعل وجوه دلائل اليشر وقال « صدقت 
ان لقانم العا 5 سيبة يعد" غدرًا وخياثة ولكنني احببتها ولا مك التنازل 
| عنها فليزوجني الكونت اياها بشرع الله ٠٠‏ فبل له بمد ذلك عدر 9 ٠٠‏ » 
فالننت طارق الى يوليان كانة يستطلع راية فتال يوليان « انالنتاة عقطو بة وهذا || 
خطيبها » وإشار الى النونس ظ 
فقال بدر« لا يهني ٠ ٠‏ فأن امخطبة يسبل حلرا » 
نبي غضب يوايان هذا ادال وضاق صدره فئال « اند أت اكلام بلا طاثئل | 
ظ أن 0 مقطو بة وهذا خطيها ٠‏ وهب انبا غير مخطوبة فلا نهيب لك فيبا | 
| والسلام ٠١‏ » | 
ظ فوتب بدر ويك على قبشة حسامه وقال « انها سببتي في ساحة الوغى اخذهبا جد || 
هذا السيف فلا انل عنبا لاحد ولو كان أمررالؤمنين إلا أن باخذها ني بالسيف | 
|| ما اجذيها ٠٠‏ 
وكان ليان 0 لاود وأو باس كل ما يدور من الجدال فها بلغ الى عدا 


























ا ع 6 3 المخصاء 


سم ومنل - 


ظ المبارية وقف النونس وبه عل قبضة دينه وقال « انا اولي الناس جنازلة هذا الكاب 
ظ 0 قينا غلت 5 دي ...ةق 
١‏ ولف بوادان وإمسك النونس وهو بغول « بل انا اولك .ذاللك ميلك فاذا قيلت 
هذا الغلا قود أنابة ازا » الذي الح عم فإ 3 أنى كه ولي يد من وقوي كُّ مديبة ثأية 
اشر من مصيبيي أي' وى ول" علاكة 2 ع اخيال الا نين 9 يخ قال ذاك ونقدم 
وبك عل 5 عت اديه تساف 3 0 السام قناداه طارق فم 0000 
| اس توليان فلم عط ل. ميا حر لور التعئل ١‏ كل الغضب والسم كل مني أنه 
ل #رجع حي 0 ركيقة ١‏ 3" 7 و 5 59 الضحيج قٌّ الب و إعاواب وسليان فق ناحية 
مخبأ ينساوان ١١١‏ 


وبدأ بدرفاطاق صساءمة عا فى بوايان بعرم شديد ولولا عود اليبة لتبلة لا عمال || 








3 أن السيف غاص قّ العيود و ذف ريد ونت دعت بك دار أشي الصدمة و إهء أ تهايع 
أخراج لي واب س2 ن العيود فاغدم - انففالة بذلك وإنقض عايية انتفضاض الضاعتة 
١‏ قوذ ف طارق ع بذر فصاح قُْ بوليان ١‏ فم م 1 وكمل ذاك ابضأ أوبانن وبوايان ظ 
ا 3 :الي : لبوأسب طارق للندل وديا الذي فراي سلبان الناجر ول سبق وتوسط نيأ ءظ 
دإدعلك زند يوليان وهويقول « ول نك نت عياأة طوباس ٠٠‏ 4 ظ 
ول بكد مايا ن انه بذالك الاسم نان ال 1 فى على الارض | 
وإخذ في البكاء قبغت الجبيع حتى بدر والننةي! الى ليان كام إمتنودون عن السبب 
فاشار الهم أن إصبر وإ فوقنوا جيعا وئندم مليارن الى يوايان وإءسكة بين وجمل || 
يخفف عدة وهو مستغرق في البكاء ١‏ ثم التنت الى ليان قال ه اذا اذكرتني 3 ظ 
| المصيبة يا سليان ».٠ ٠٠‏ ذفال « وهل كنت ناميا اياها ..١‏ » 
فال كل ولكنني 1 أسمع هذا ألااظ ميد أعوام و 1 م تلني بيه لكنت الشباعت ص 
ٍْ قثال 2 لو عرة:ة مأ قدت اقاص من ٠‏ 
قال« وما بهمني من معرفتة 9 يكني للدلالة على اصلو ما ظهر الا ن من وقاحه 
١‏ 


أ وعمافت:ه كك 





فال 28 بالغ ٍِ م وإنظر الى وجينه وتارس فيه فأنك نذ كر 2 حباب عب 
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الفصل اكارى والعيالو 5 
مج كدن اللر دم 


قأم يخم 0 مغزى ثلك الاشارة وكان فد جلس وتحوّل غضرة الى حزن ولا 
بزال ١‏ وبأس وطا رت ف والنونس وإففين وقد علتم البقئة ما شاهدوه وم ينغظرون | 


ٍ و .بنوا؛ سلهان - فلا سمع يوايان أشارتة تشييةه وتفرس قُّ سليان ليرى هل فو ينول ا 
| المد اوالطزل فرآئ الجد بادبا في كل جارحة من جوإرحه وقبل ان يأول كللة ميض 


سليان والننت الى ا حضور بإشار الوم أنْ تعدو[ ابمسيهيا حدبكا برايك أن بأهة 3 
تعدو[ ا بدرا فأنة اغ “نم اتشغافم وخر لعنبدال سياه استعداد ا منازلة بوا 
1 ح ايا صليان لقَعَف وقال الآ اسعو[ ف فص علي 0 عنفية ميك 50 وثلبة 


|| موعظة وحكية » وإذذ ينص حكايتة بالنوطية ويترجها الى العربية ٠‏ فال ووجه 
|| خطابة اولاً الى او باس : ظ 


« لا يخنى عل مولاي الترو بوليت ما فاساه اليهود في اسبانها من ظالم حكامم 
اقرط دن عدون اواو * وحور حتى اجبر وم أخيرا على النصرانية ارا من 
|| بلادم' '' فكان منهممن رحل ونم من من نظاهز بالنصرانية وبق في البلاد بمى في افساد ‏ 
| امرها على الحكومة ٠‏ ولا أخني ليك اي احد هئ ذلاء المتنصرين وقد فضيت مع الت ظ 
| يولءان اغواما وهو يحسببي نصرانا وإتحتينة الي لا ازال على دين آبائي وإجدادي 
| وأظنمولايالمارو 2 يعتوب (واشار اليه) حبر م ناحبار الببود وغني'* كار 
اغنيائهي قد نظاهر بالنصرانية وإدخل ننسة في خدمة البلاط الملوى من ايام غيطدة || 
الارحوم وس لديه في رفع الضغط عن الببود وكاد نمع لولم يحل دون ذنك اجل 
| غيطفة - فلا تولى رودريكعاد الضغط الى ءا كان عليه ون نعتد المجيعيات السرية 
]| ونبذل الاموال فى مقاومة هن المكومة الظالمة وهدم ارما ها - ول نكن نذخر ودعا في 
يعاكدجها ودعا كسة رجاطامن الكوننية أو التوإد او غيرم ٠‏ ولكننا لمكن نستطيع ذلك || 


جهارًا فكنا تنعلة سا - وصلنا الى جوهر القصة - وإيح لي بعد تظاهري بالنصرانية 








/ 1 ٠ 
1ع ددري ج‎ 


مسصبب- تر و جرح حي م كم ا 























عي ا نف ادر 


الرحلة الى لا فاق فنزلت 5 5202 انشهة عشرغاما ولأ ربمك من شرع الكونت و بذامد 
ماقي ودعي ل كتسات لتتدفترت ذلك وصرثاتردذد الى منزله كواحد ل أهايه 2 وكان 
| له ولدان احدها ان: في وش فلورندا والدالي ذكر كان اسمة طوياس * وإنق في أثناء ذلك 


ا ان الحكوءة حجددت الاخطياد عل الببود وإنثنا التعلياث ك السر؛: أن 11 لم مم بأيى وسيلة | 


| كانت -فتبيأ لي ان احرم اأكونت 8 ولديه وهوالدبي ول أسمح ننسي بنتله فاخدلت 


في سرقئه وعقله معي في الناء أسناري الى عض 0 البر بر و بعنة لاحد كخنم ٍ ظ 
د ١‏ 000 و ريما م 5 1 3 اين ١‏ اوعدا به فاغتراة م ملمة إلى أ 


ظ وان لد الل 00 قوط ان ور إسائم 1 اف رنا 0 
| وجب علينا اطلاءه على هذا السر ٠‏ 


وكان سليان كم 2 0 ال وخصوصا بوابان فند حسب ننسة في | 


حل وكان وهو انمع الحديك سقف من عن بدر في جو ]نب الخيبية وقلية اق 


وكانت السيس قد غابت وإظ ل اله لربية وإاحس" طارق من تألك الماعة كأن غفاءة أ 
أز يحمت عن عينية أذ عرف اصل هذا الغلام وإلننت ونادى 8 بدر 6 قل ع احد م أ 


أنشق بأب الاب ودغل بكار وقد بدل سينة 
| فنا راء يوليان وثب وهو لا يدري ماذا يقول ونادى « ظوماس طاوياس ؟ وهرم 
تجرد ٠‏ فلا راء بدر مسرا اليه تراجع وين على قراب سينه كا نة 6 أن بضرية 


او يتلقى ضربة به ٠‏ فوقف سلبان وقال « تعال” يا بدر وقمل يد الكونت وهو يقبلك 


فانة ابوك ٠‏ 
فبغتث بدر وإعفذ الكلام هزوها حتى لندم البه طارق وقال لم « غحد ان انك 
وجدت اباك وقد كنا منذ عرفناك وتحن تساءل عنة ٠‏ 


فنظار بدر الى طارق وهويفول 5 5١‏ نت بوليان الي وفلورندا أختى ؟ هن 0 


انت هل الثرابة 9 » 
وكان بوأيان قِ اثناء ذلك وإفنا امام در وهو يتفرس أيه على و الى الفنق ثم جاوا 
مصباح تناولة بوليان يه وجعل يتترس ببدر وينامل ملاممة ويعالي وجيةه فنذ كر 





كاله ا 0 1 4 ف لويد بدر وضبة الى | 


ل 22222225 222 7:26:02 2؟_7للسئ2ئ6 07071575172 1 0 الم 
























فتح الاندلس 0 ا 
|| صدره وجءل يقبلة ويةيدق ريحة ويبكي بكاء الفرح والناس وفوف ويا فهم الا من | 
| تحركت غواطة لذاك ااظر الغريب ٠‏ وم تحتق بدرانة في ينظة إلا بعد فلل فقبل 
بد والد ووق ف كانة أصيب بالجيود 
مضت دقائق قايلة وإعهل الخبة يتبادلون عبارات الاستغراب و مجودون الله على 
|| ثحاة بدرمن سيف وإلن والنضل في ذلك لمليان ثم العنت اوباس .وهو لا يزال الى || 
ذلك اين مكثوف الراس محلول الشهر كا جا* وقال دياه طارق 
ظ | حنظة الل ان تاتى ابغنا فلورندا الى هنا لينم الععارف ٠‏ 
فذال طارق « وإين هي فاو رندا يا در 1 2.» 
فال «ى في خيبتي » فأمر سيان ان 1 
وكانت فاورندا بعد ان جاءث نلك الخنية قد اصنحت من نثمها وف تتوقع ان 
ياخذوها الى ابيبا فلا ابطا وإ طلبت من الخنر ذالك فلم ينبجوا ٠‏ مرادها عل :١‏ بم افبيوها ظ 
بالاشارات انها لن تيرح تلك التيية كا ومعها خالتها الى أذ ا ميان 
فلا رأئة اسنانست به وهكدت لك وقالت « ابن وإلدي ؟ ٠٠‏ اين التونس ؟ ٠‏ »> 
| فتك وقال دان وإلدك مشتاق 0 وحترية ] 1 النونس فلاارب ا 
ظ لك فيه بعد ان لان الغارى المرف الذي أنقذك من بدي دودر يك ل يتبل |5 
ان تكوني 1 عرونا ٠١‏ 
فيفتت وفالت م 7 والدي بذلك: ؟”» 
قال « وماذا ينمل 
قالت 5 والنودس كيب فمل ٠٠‏ 9 لا اقبل باحد غبع آلا ٠ ٠+‏ بظهر يا سليان 
| انك غزج ٠‏ 
قال « تعالي وإنظر ي مجاس ذلك الداب من ايك ٠‏ ظ 
ل رجت 1 وخالتها يجانبها ومعبها سليان حتى ابلا 1 خيبة طارق فدخل 
| سليان وإشاد اليم ان لا يتكذها فدخلت فاورندا واليغئة غالية على فرحها بلتيا وإلدها | 
فسبةمأ ايان الى بدر و|ذن يِذ وجاء به ١1‏ ب وقال لماه قبل 0 ابأكر #٠٠‏ 
فأجنلت هي وتراجعت فصاح بها ابوها « فبليه با فلورندا ٠٠‏ 
فلا بعت ذاك تحتتت ان ابأها اراده ا زوجا فوا 0 عنة وإخذت في 
الكادون 00 ٠‏ لا ...لا حاجة لي بذلك ٠٠‏ 



































فوقف عند ذالك يوليان وضم ابخنة بيمينه فتبات ين وقباينا مم ضم بدرًا ييساره أ 
وقباة 3 « قبليه يا فلورندا أنذة اخوك طوءاس الذي فتدناء مذ بضعة عدر | 

٠ عام‎ 

7 فلورندا نسيع وي طفلة انة كان ذا اخ وضاع وقطهوا الامل ٠نحيات‏ فليا 
فال ذا ابوها ذلك تنرست في بدر وش لا عرف عورتة وما زال المتحل ينعيو امن تقييلهِ 
حتى بض أوباس ونادى « فلورندا » فاجنات لامها لم تكن تتوقع ان تنسمعصوئة هناك 
والنفنت فلدا راتة هرولت اله وإكبت عل يده قتبائها وإلعبرات لتسابق الى عينبها 
وف لا هلم مأذا تنول 

اما هوفياركها وقال « تحيد الل على سلامنك وعل وجود اخيك بعد انقاع الامل | 
| من لنائه ويح عل النفائك بالنونس وآّانك من الذراك ٠‏ ظ 

فتصدى النونس وقال « ان تجام! يا عا* يرجع النضل فيها اليك وحدك .٠‏ 
فانك بركتنا ونعمة من الله لبا ©2٠٠٠‏ وإخنق صونة ظ 

فنهد اوباس وقال «ياليتني اسنطعت ما اقناء +٠ ٠‏ ولكتتي لو اسنطعنة ما الى أ 
بدر بأبيه وأخدة ولا النقيت انث بمخطيبيك ٠+‏ ألرة إسي ُُ سبيل وألله يذدبر من 

سبل أخرى ٠٠‏ هت ارادة المولى فا عاينا آلا ان ندكر الله على ما وقع » 

ظ وكانت الالة الجوز وإفنة فلا قيل طا انهم وجدو] طوماس وذلوها عليه ضمتة الى 
صدرها وقبكة وتنذقت راقية حتى تضايق هو وة4ت عل يولبان والنونس ثم تنأولت بد 
او باس فنباتها وفالت له ه بقيعلينا عر لايترسر ورنا الا بو ٠٠‏ ولا يندر عليه سوإك٠ »:١‏ 

قال « اظنك تعبين زفاف قلورندا الى النونس وهذا وإجب عل" لاي وإضمءر بون 
| الخطة فامهلمني الى مساء الغد » فل انطع الاعتراض 
ثم وقفطارق وقال7 يسرثي ان بتبلم هذا الاجناع فيبوم نصرنا الل فيه وإنة منذالا ن 


ْ قي ذ. ثى فناييون حركبا أ نشاوذون ١‏ منين نطيئنين مكرء مث أنام برذ ا ان 








ا برهة عادثون ق شوون 1 وعيبا فأورندا / تجتاه عن عيني النوئس نايك ا 
بمأ ذاريين العيو ن من الحديك لني ٠‏ حتى أذا انتم ى هزيع من الليل قال . وليان 7 هلم آ 
بدا نتصرف الى مراقدنا فاننا © تناج الى الراحة بعدءمأ قاسيناهين العناء فى اناه النهار. 

قال ذلك ورج فتبعة ١‏ وباس والنونس وفلورندا و در ودل" بوليان كلا على 5 

: يذأم 0 ٠‏ ونذ كرالنونس بعتوب “بحث عن ف بر* ينيم أخل! ذهب للهنام فقي عض ازيم 





باتو| تلك الليلة ولا نظنهم اسنطاعيل رقاد! لنرط تأثرغ من ذلك المنقى الغريب 
ولا اصبحيل احب اوباس ان يدرف هلى تلك الموقعة ثم كر بين الممسكرين' ليعل .عن 
مات من كيار الدولة ودن هرب فثى وراققة يوليان: و بدر والنونين قاو[ اليقث | 
|| مبعثرة هنا وهناك وعرفول من الفثلى جاعة من الفيإد في جلتهم كوبيس فاسنو عابه اسن 
شدبدا ٠‏ ثم مروإ مخوية الملك قرا و| بالقرب 0 درئين مدل فلم بدا اباس 
| أن عترس فيه ٠‏ ولا عاديا ه من ذلك الطوإف طلب اوباين من ظارق ان ياذن طم 
بنقل. بعض الحفك لأصلذة عليبا ودقتبأ 
فأجابة الى طليه فنفل حجنت التباد وجئة ورتون وصايل عليياودة نوها ٠‏ فنا اهما 
| فلورندا يدفنون الموى ذهبت الى اوباس واخبرتة بمقدل اخيلا وكائيلا وطلييت الية 
أن يدبي عليبياً ويدفنيا فاجابها الى ها طابت وقد اسف لمتنليا قدقنيا ودفن معنا 
من قتل هن اولاد الشيخ صاحب الكرم ولما اخبرنة بما كان من دفاع الشيخ وإولاده 
|| عنبا اوصض طارقًا بووباهله خيرا ظ 
ظ ولا غربث الشيبس عبياً الفوس لعغد ا كليل ار 00 في خيمة يوايان فاحعناى| 
بذالك عل ابسط الطقوس وقلوب اجبيع تطفج سرورا على ذلك اللناء ووجوهم تبتسم | 
ألا او باس ذانة مازال ساكنًا كعادته لل يتغاب عليه فرح ولاحزن 0 ا كيل 
ألم أوباسعن ع. اللكان الذي 0 الاقامة فيو فةألول « حينيا تريد أنتث 
اففال « أما انا فاتركوفي وشأفي 0 
فقالو| دكت تتركك 0 2 0 
قال « لوكت كذلك ك لننعتكم " ٠‏ اتركو ني اقضي بقية هك احياة بالعبادة والصلا” 
وألاننطاع عن هذا العام وك ايك من شروزه ما كنائي ٠٠‏ وغل أتوتع أن أرى بعد 
هن الواقعة غيرءا يزيد اسنى. ويضاعف حزلي و انالا استطيع العرل كا يدعو لبوا 
ظ 0 حكني عاب الواجي 7 فالاولى بي ا ا بنية هك الحياة في مكان لا أرى فيو | 
أحد دك فى ذلك * 


| بدا ٠‏ ولا براججني 
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أ فل سستطع احد ان يراجمة آلا رجلا تضدى له من جهلة الحضور وقال« وإنا 


ؤ ابن اذهب ؟ » 


فقتو النونس انه إسمع صوت إعقوب ولكن القيافة غير قيافته - اما أوباس فعرفة 


فقال « هذا يعنوب قد وق نذره وإصاح لحيتة وإغسل » 

فنذكرالنونس شِيثا من ذلك منذ اجنيع بعبة في طليطلة فنظر الك يعنوب فاذا 
| هوحسسن الطندام وقد اصلم ححينة وتزبا بري حاخاي اليبود تماما ففال له « وما 
ذلك يا يعتوب ؟ » 

فال «فد ١ن‏ لي وفاء النذرو[اخررمن ريقة الذل اذاصيج الناس بعد هذا 


| الام احترارً! ينبع كل رول دبدة ٠‏ وإنا مين أهم 0 دبج ذيا 0 وديتا فاحب الرجوع ١‏ 


|] الى مف بي فاضل في كيستي وأفرل" في كتابى ٠‏ . 


وباتيا تلك الايلة فها اصجي| لم يجدى] أو 006 ولا في سائر ا لممسكر ولا || 


١‏ عكري عليه من ذلك الحين . ٠‏ فعذو[ أنه ذهب للدسدلك 5 ذا قال 

ظ وإمأ النونس ويوليان فظلوا عونا لطارق وجلل حت أ فنع ألا ندلس ٠‏ 

|| لاق مشتة بعد تلك الوإقعة الا يغ استجة فانم سارو[ ايها ترا بعد وإقعة شريش 
وخاز وها خر :ا شدية ٠‏ فا ثتدوها وقع الرعب في قلوب الناسن وهربيل الى طلرفااة 
فاشار يوليان عل طارق ان يقرق جيرفة في .ند''ن الاتداس لان الناس اخلوها وناريا 


الى العاصبة فبعسف جيف الى قرطبة وحبذا الى غرناطة وسيفا الى مالنه وحبفا إلى ١١‏ 


| تدعير وسار هو ومع ال ش الى غلليطلة فوجدها خااية لان اهارا طني مدينة خلف 

اخبل ع أما اع 2 سار الى قرطية فاى نهم اذش راع عل نتم فدخاي! «نبا اابلد 

وملكر: ٠‏ والذين قصدو| تدمبر نوها 0 وفتحول غيزها من المدائن ‏ آاما طارق 
ظ | فليا رأى طليظا فارغة خم ايها اليهود ونرك مع رجالا من احايه وسار لاتام النمج 
1 هو متصل” في كتب الداري”" 


١ وتقج الطب عم‎ ١ + اعن الاثرن‎ )١[( 
3 0 ع‎ 0 2 














0 ظ 
عل روايات أخرى ثارينية اسلامية وغيرها )2م 
تأليف جرجى زيدان موّلف هذا الكتاب 


)١ (‏ 6 فناة غسان 6 ( طبعة ثانية ) هي الحلذة ألاولى من وإياث ناريخ 
الاسلام نشرح حال العرب في آخر جاهلينهم واد لاسللامرمع ذكمر عوائد م وإخلافي, الى 
فتوج الشام وإلدراق وشي جزا ن كن كل جزهء عشرة فروش والبوسطة قرش ونصف 

( ) 96 ارمانوسة المصرية 6 ( طبعة ثانية ) في الحلقة الثانية من ساسلة 
روابات نار الاسللام تأريخية غرامية نشرح حال مصريا نضحها المسلمون منة ١4‏ 
ورج مع غو[ئد أهلبا وإخلافهم وأز انيم ٠‏ كنبا عفرن قر وش واجرة البوسطة فرشان 

(؟) كي عذراء قريش 6 ف الحلفة الثالئة من سلسلة روإيات تاريخ 
الاسلام وفي تأريضية غرامية لتضمن مقئل الخلينة غئمان ووقائع اليل وصنين وإلحكي 
واخوارج الى مقئل محيد بن الي بكر مها عد قروش وإجرة البوسطة فرشان 

() 17/64[ رمشان 96 او الملنة الرابعة من سلسلة روإيات تاريخ 
الاسلام وه ناريخية غرامية نتضين مقئل الامام على وتنصيل آامر اوارج وخروج 
الخلافة الى بنى اءية مها عشرن قروش وإجرة البوسطة سعون باره 

(ه) كي غادة كربلاء 6 تاريخية غرامية ٠‏ وهي الحلقة الخامسة سن 
الرواياث الناريخية الاسلامية ٠‏ تشرح حال الاملام على عهد يزيد بن معاوية وما 
كان من مقئل الامام الحسين وما عتب ذلك من اروب وإلنان ما عشرغ فروش 
وإجرة البسطة فرشان 

(7) 4 الحجاج بنيوسف 26 فيالحلئة السادسة منهةالروإيات وثينارعية 
غرامية لنضين حصار مكة على عهد عبدال بن الزير الى ها ومقتل ابن الزيم 
وخلوص الخلاقة لعبد الملك بن مر وإن ثتها عشرة قروش وإجرة البريد قرش ونصف 

(7) كل فنس الائدلس 26 سي الحلفة السابعة من روايات تاريخ الالام 
نضون وصفحال الاندلس ( اسبانيا) السياسية والاجفاعية وإلدينية لما نخها المدلمون 


اوكيف أقوها ٠‏ كن المة عذرة روش وإجرة البوسطة قرش ونصف 








() يه المملوك الشارد 6 . ( طبعة ثانية ) روإية تاريخية: آدبية تتضين 
حوادث مصر وسوريا في أوائل القرن الناسع عشرعلى عهد المغنور له ميد علي بأشا 
والامير بخور الشهالي مها مانية فروش وإجرة البوسطة فرش ونصف 
(5) 6 اسير المتمهدي 26 ( طبعة ثانية ) رواية تاريخية غرامية لتضين 
حيادث عرالي و بدي من ذالك ظهور عراني الى الثورة العرائية ؛ ودخول الاتكابز 
مصر وظيدور بدي ووافعةهيكسالى سخوط الغارطوم وحادئة سئة 1/61٠‏ في دمذق ٠‏ 
٠ 1‏ ماغ وإجرة البريد ؟ 

5 اسكبداد المماليك 6د ( طبعة ثانية ) روإية تاريخية آذيية نتضبن 
ال القن الاأمن عدر وفيها ‏ ماكان يرتكبة الماليك من الظل وإلجور في 
حك متم فصر وعأداهم وإخلاتم بها كانية قروش واج ١‏ الومطة: قرش ونصف 

)١١(‏ 86 جهاد الحبين 1 روإية ادبية غرامية لل عيإطف الحيين وما 


بلاقونا دن الما قُّ ميك لحب نا 7" فروشن صاع وأحترة البوسطة فرش و لصفب 
وتطالب هله الروإيات من مكتلة اطلال أو ادار: الال اضر 


ا ا 5 ا 7 





